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مؤتمر باريس  

قرب تل أبيض، سورية  )بكر القاسم/فرانس برس(

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
لقاحات مضادة  لتأمين  اتفاق  عن  )الــصــورة( 
ت 

ّ
تلق حيث  الــنــزاعــات  مناطق  فــي  لكوفيد-19 

أعـــــداد ضــئــيــلــة مـــن الـــنـــاس هـــنـــاك، الــلــقــاحــات. 
ــاع حـــكـــومـــي افـــتـــراضـــي إنّ  ــمـ ــتـ وقــــــال فــــي اجـ
الولايات المتحدة الأميركية تعاونت مع مبادرة 
»كــوفــاكــس« مــن أجـــل تــوفــيــر جــرعــة مــن لقاح 
»جونسون آند جونسون« للمناطق التي تشهد 
ــات إنسانية. يأتي ذلــك فــي حين  نــزاعــات وأزمـ
والوقاية  الأمــراض  مراكز مكافحة  مدير  أعلن 
منها في أفريقيا جون نكنغاسونغ أنّ شركة 

ــا« عـــرضـــت بــيــع الاتـــحـــاد الأفــريــقــي  ــرنـ ــوديـ »مـ
وهو  أميركية،  دولارات  سبعة  بسعر  لقاحات 
نــصــف الــســعــر الـــذي دفــعــتــه الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية في وقت سابق من العام الجاري، في 
ظــل سعي شــركــات الأدويـــة إلــى بيع اللقاحات 
. من جهتها، 

ً
للبلدان الأقــل دخــا  

ّ
أقــل بأسعار 

لفيروس كورونا  انتشاراً جديداً  ألمانيا  تواجه 
ــابـــات  الــجــديــد مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع فـــي الإصـ
اليومية التي تجاوز عددها عتبة الخمسين ألفاً، 
بــالإضــافــة إلــى دخـــول مــزيــد مــن المــرضــى إلى 
المستشفيات، في وقت تبدو السلطات عاجزة 

ـــح »الــحــزب 
ّ

ــــوبــــاء. وأعـــــرب مـــرش ــواء ال ــتـ عـــن احـ
ــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« لـــتـــولـــي مــنــصــب  ــراكــ ــتــ الاشــ
المستشار خلفاً لأنجيا ميركل، أولاف شولتز، 
عــن أمــلــه بـــأن تــســتــعــدّ الــبــاد لــخــوض معركة 
»قضاء  من  ن 

ّ
وتتمك كوفيد-19  تفشي  وقــف 

خذ إجراءات 
ّ
فصل الشتاء«. وقال: »يجب أن نت

ضــروريــة عـــدّة لــقــضــاء هـــذا الــشــتــاء. يــجــب أن 
نحمي بادنا«. من جهة أخرى، أعلنت منظمة 
الصحة العالمية أنّ معدّلات الوفيات بكوفيد-19 
ترتفع بشدة بين مرضى السكري في أفريقيا 
التي تتزايد فيها أعــداد هــؤلاء بوتيرة سريعة. 

 13 من  لبيانات  المنظمة  أعدّته  تحليل  ص 
ُ
وخل

دولة أفريقية إلى أنّ معدل الوفيات بين مرضى 
الــســكــري المــصــابــين بــكــوفــيــد-19 بلغ 10.2 في 
المائة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة بين مرضى 
المـــديـــرة الإقليمية  كـــوفـــيـــد-19 عــمــومــاً. وقـــالـــت 
ماتشيديسو  لأفريقيا  العالمية  الصحة  لمنظمة 
واضحة  رسالة  يبعث   19- »كوفيد  إنّ  مويتي 
أفريقيا على درجة  السكري في  بــأنّ مكافحة 
قــصــوى مـــن الأهــمــيــة مـــن جـــوانـــب كــثــيــرة، من 

بينها المعركة مع الجائحة الحالية«.
)رويترز، فرانس برس(
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السرطان في لبنان: الخطر مضاعف
يوُاجه مرضى السرطان في لبنان أزمة عدم توفّر الكثير من الأدوية والعلاجات، 

وهو ما يزيد حجم تهديد حياتهم. ]18ـ19[

الحفلات الموسيقية 
الدموية ليست جديدة 

على أميركا والعالم، لكنها 
تشهد حالياً ارتفاعاً في 

وتيرتها.
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إثيوبيا: غرق في دوامة العنف

حفتر يتعهد بالتطبيع مقابل الرئاسة
ترويج للخطوة بزعم دفع الإعمار
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عرب »السيادة« 
و»المؤامرة« 
إلى بيلاروسيا

أديس أبابا ـ العربي الجديد

لا تــــزال الـــوســـاطـــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
ــة لـــلـــتـــقـــريـــب بــــن الــحــكــومــة  ــيــ ــقــ ــريــ والأفــ
لتحرير  الشعبية  و»الجبهة  الإثيوبية 
ــوقــــف الـــحـــرب  ــــا نـــتـــائـــج تــ تــــيــــغــــراي« بـ
نبرة  ارتــفــاع  مــع  إثيوبيا،  فــي  المستعرة 
الــتــهــديــد بــتــوجــيــه الــســلــطــات مـــا يشبه 
الإنــذار الأخير، معتبرة أن الجيش قادر 
على حسم المعركة، إلا أنه يتريث حفاظاً 
على »سامة كبار السن والأطفال القصر 

الذين تزج بهم الجبهة في القتال«.
ويــعــتــقــد مــــراقــــبــــون أن تــمــســك »جــبــهــة 
الحكومة  بإزالة رئيس  تحرير تيغراي« 
أحد  يكون  ربما  السلطة  مــن  أحمد  أبــي 
المعوقات لجهود الوساطة التي يقودها 
الاتحاد  مع  بالاشتراك  الدولي  المجتمع 
ــــي أحــــمــــد، إن  ــقـــول أبـ الأفــــريــــقــــي، فــيــمــا يـ
»الجبهة« تعدت على السيادة الوطنية.

ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــوث الاتــــــــحــــــــاد الأفـ ــعـ ــ ــبـ ــ وكـــــــــــان مـ
أولــوســيــجــون أوبــاســانــجــو حـــذر أخــيــراً 
من أن فرص نجاح الوساطات »ضئيلة«، 
المــتــحــدة إن هناك  الـــولايـــات  تــقــول  فيما 
»نـــافـــذة صــغــيــرة« يــمــكــن الـــوصـــول بها 
إلى اتفاق مع جميع الأطــراف الإثيوبية 
على خلفية الصراع الدائر منذ نوفمبر/

وزيــــر  وأعــــــــرب   .2020 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جــمــيــع  أن  اعــــتــــقــــاده  ــن  ــ عـ الأول،  أمــــــس 
الأطراف ترى مخاطر إطالة أمد الصراع 
في إثيوبيا، محذراً من أنه لا وجود لحل 
عسكري للخافات بــن الأطـــراف. وقــال: 
»هـــنـــاك فـــرصـــة يـــحـــدونـــي الأمـــــل فـــي أن 
ما  بالجلوس ووقــف  الجميع،  يغتنمها 
المطاف  نهاية  الأرض، وفــي  يجري على 
التوصل إلى وقف لإطاق النار وإتاحة 
الوصول إلى المساعدات الإنسانية، ومع 
الوقت التفاوض على حل سياسي أكثر 
استدامة«. وتابع: »في ضوء العمل المهمّ 
الذي ينخرط فيه أوباسانجو، والجهود 
نــشــارك فيها نحن وآخــــرون، نأمل  التي 
أن تــكــون لا تـــزال هــنــاك فــرصــة للتراجع 
والانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى وضـــــــع أفــــــضــــــل«. كــمــا 
بنظيره  هاتفياً  اتــصــالًا  بلينكن  أجـــرى 
ــونـــن شـــــدّد  ــكـ ــيـ ــكـــي مـ ــيـ ــمـ ــــي ديـ ــــوبـ ــيـ ــ الإثـ
خــالــه عــلــى »الــــضــــرورة المــلــحّــة لاتــخــاذ 
ــــســـــام«.  ــــن أجــــــل الـ تــــدابــــيــــر مـــلـــمـــوســـة مـ

الشعبية  »الجبهة  بــاســم  المــتــحــدث   
ّ
لــكــن

ــا، بــدا  لــتــحــريــر تــيــغــراي« جــيــاتــشــو رضــ
ــه يرفض مــبــادرات الــســام، معتبراً 

ّ
وكــأن

ــــهــــا تـــتـــمـــحـــور »بــشــكــل 
ّ
ــريــــدة، أن ــغــ فــــي تــ

ــــي« أحـــمـــد. كما  أســـاســـي حــــول إنـــقـــاذ أبـ
الإثيوبية  الخارجية  باسم  المتحدث  أن 
دينا مفتي أكد موقف الحكومة الرافض 
لإجراء محادثات لوقف إطاق النار مع 
قــادة الجبهة نظراً لأن قــوات تيغراي لم 
تنسحب بعد من منطقتي أمهرة وعفر. 
واعتبر مفتي، في مؤتمر صحافي أمس 
تـــواجـــه »هجمة  إثــيــوبــيــا  أن  الــخــمــيــس، 
إعامية دولية ضخمة مضللة لحقائق 
ــبــــاد. وأشــــــار إلــــى أن  الأوضــــــــاع« فـــي الــ
ــدرالـــي يــتــأنــى  ــيـ ــفـ الـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي الـ
عليها  تسيطر  التي  المــدن  استعادة  فــي 
»جبهة تيغراي« في إقليم أمهرة، حفاظاً 
على »سامة كبار السن والأطفال القصر 

الذين تزج بهم الجبهة في القتال«.
عــدم ذكر  إثيوبي، فضل  وقــال صحافي 
اســـمـــه، »لـــو تـــنـــازل كـــل طـــرف عـــن بعض 
الصغيرة  الــنــافــذة  تتسع  ربــمــا  مطالبه 
ــارت إلــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة،  ــ الــتــي أشـ
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــرز الـــوســـاطـــة تــقــدمــاً في 
ــا لـــحـــل الأزمـــــــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا«.  جـــهـــودهـ

واســتــبــعــد الـــصـــحـــافـــي، فـــي حـــديـــث مع 
ــكــــون هـــنـــاك  ــــد«، أن تــ ــــديـ ــــجـ ــعــــربــــي الـ »الــ
مفاوضات قريبة بن الحكومة و»جبهة 
تــيــغــراي«، فــي ظــل الاتــهــامــات المــتــبــادلــة 
المواطنن  بحق  ارتكبت  التي  والفظائع 

في أمهرة وعفار.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــن 
ــــم المـــتـــحـــدة والــســلــطــات الإثــيــوبــيــة،  الأمـ
على خلفية احتجاز 72 سائقاً يعملون 
لــصــالــح بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، فيما 
اتــهــمــهــم الــســفــيــر الإثـــيـــوبـــي بــالــســودان 
بالتخابر  الخميس،  أمس  أميرو،  بيتال 
مــع »إرهــابــيــن« فــي »الــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي«. وقال ناطق باسم الأمم 
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ّ
المتحدة »نؤكّد أن

في  العالمي محتجزون  الأغــذيــة  برنامج 
سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة 
الإثــيــوبــيــة لــفــهــم أســـبـــاب احــتــجــازهــم«. 
ــاف: »نــدعــو الــحــكــومــة إلـــى ضمان  ــ وأضـ
لحقوقهم  الكاملة  والحماية  سامتهم 
نيويورك،  وفي  والإنسانية«.  القانونية 
ــتـــحـــدة  قـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الأمــــــــم المـ
ســتــيــفــان دوجـــاريـــك إن كــثــراً مـــن هـــؤلاء 
 لا 

ّ
 تسعة على الأقــل

ّ
أطلق سراحهم لكن

يزالون قيد الاحتجاز.

حفتر استعان 
بخبير إسرائيلي لإعداد 

حملته الانتخابية

للحديث تتمة...

ضغط من أجل 
انتخابات ليبية 

بأي ثمن

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، مؤتمراً دولياً جديداً حول ليبيا، 
يستهدف الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها بأي ثمن، على الرغم من المخاوف 
من عمليات تزوير وترهيب لإرادة الناخبين، ووسط انقسام كبير يسود الساحة الليبية

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاع الـــشـــكـــوك حــــول المــســار  ــفــ مـــع ارتــ
الانتخابي في ليبيا، في ظل تباين 
بهذا  المعنية والمتدخلة  الــدول  رؤى 
المــلــف، وتــزايــد حـــدة الــخــافــات بــن الأطـــراف 
ــا قـــــرار المــجــلــس الــرئــاســي  الــلــيــبــيــة، وآخــــرهــ
ــة نـــجـــاء  ــيــ ــارجــ تـــعـــلـــيـــق مــــهــــام وزيــــــــــرة الــــخــ
المنقوش، الأمر الذي قوبل برفض من حكومة 
الوحدة الليبية، في هذه الأجواء تستضيف 
فــرنــســا الــيــوم الــجــمــعــة مــؤتــمــراً دولــيــاً حــول 
»جـــعـــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة غير  لــيــبــيــا، لــــ
قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام 
نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات«، وفـــــق بــــيــــان لــقــصــر 
الإلــــيــــزيــــه، مــــا يــعــنــي أن المـــؤتـــمـــر يــســتــهــدف 
ــأي ثــمــن،  ــــراء الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة بـ ــع إجـ دفـ
على الــرغــم مــن المــخــاوف مــن عمليات تزوير 

وترهيب لإرادة الناخبن.
ــال قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه فــــي مـــعـــرض تــقــديــمــه  ــ وقــ
اليد.  متناول  في  »الانتخابات  إن  للمؤتمر، 
هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم 
ــق عليها«. 

ّ
ــا. واســتــقــرار الــبــاد مــعــل إجـــراؤهـ

المعطلن  »لكن  الفرنسية  الرئاسة  وأضــافــت 
العملية  إخـــراج  ويــحــاولــون  بها،  يتربصون 
عن مسارها«. وشددت على أنه من الضروري 
بالتالي »جعل العملية الانتخابية غير قابلة 
ــرام  ــتـ لــلــطــعــن ولا عــــــودة عــنــهــا وضــــمــــان احـ
الانتخابات  قبل  وذلــك  الانتخابات«،  نتيجة 
ديسمبر/كانون   24 فــي  المــرتــقــبــة  الــرئــاســيــة 
شهر  بعد  المــقــررة  والتشريعية  المقبل،  الأول 
المؤتمر ملف  التاريخ. كما سيبحث  من ذلك 
الإليزيه  وقــال  ليبيا.  في  المنتشرين  المرتزقة 
أو  الأتـــــــراك  الــــــروس ومــــن  ــة  المـــرتـــزقـ إن آلاف 
والسودان  وتشاد  لتركيا  الموالن  السورين 

لا يزالون متواجدين في ليبيا.
ــارك فـــي رئـــاســـتـــه فــرنــســا  المـــؤتـــمـــر الـــــذي تـــشـ
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والأمــــم المــتــحــدة وليبيا، 
ــــدول  ســيــحــضــره مـــســـؤولـــون مــــن غــالــبــيــة الـ
الضالعة في الأزمة الليبية أو حلها، وبينهم 
نــائــبــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي كـــامـــالا هـــاريـــس، 
أما  السيسي.  الفتاح  والرئيس المصري عبد 
خارجيتها  بــوزيــر  ممثلة  فستكون  روســيــا 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، فــيــمــا يــغــيــب الــرئــيــســان 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان والـــجـــزائـــري 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، مــع حــضــور ممثلن عن 
ــاً كــــل مــن  بــلــديــهــمــا. وســـتـــكـــون مــمــثــلــة أيـــضـ
تـــونـــس والــنــيــجــر وتـــشـــاد، وهــــي ثــــاث دول 
بـــارتـــدادات الأزمـــة الليبية لا  مــجــاورة تتأثر 

سيما تهريب الأسلحة والمرتزقة.
ــاؤلات عــمــن سيمثل  أمــــا لــيــبــيــا، وبـــعـــد تــــســ
سلطاتها، فقد حضر عنها رئيس الحكومة 
ــيـــــس المــجــلــس  ــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة ورئـ
ــرئــــاســــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي. وقـــــــال المـــتـــحـــدث  الــ
في تصريح  الحكومة محمد حمودة،  باسم 
ــة ســيــحــضــر  ــبــ ــيــ ــدبــ »الــ إن  »الأنـــــــاضـــــــول«،  لــــــــ

المؤتمر«. 
الـــدول المنظمة لمؤتمر  وتــابــع: »ليبيا إحــدى 
باريس، لذلك فإن دولة الاحتال الإسرائيلي 
أبرز  وبشأن  فيه«.  للمشاركة  مدعوة  ليست 
مــلــفــات المـــؤتـــمـــر، قــــال حـــمـــودة إن »المــؤتــمــر 
ــم المـــســـار  ــ ــابـــات ودعــ ــتـــخـ ســيــبــحــث مـــلـــف الانـ
السياسي وخطة اللجنة العسكرية المشتركة 

)5+5( وإخراج المرتزقة«.
كما وصل المنفي إلى باريس للمشاركة في 
المــؤتــمــر، ورافـــقـــه رئــيــســا الــوفــديــن الممثلن 
لمــعــســكــري غـــرب وشــــرق لــيــبــيــا فـــي اللجنة 
ــلـــواء أحــمــد  الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 5 + 5، الـ
أبوشحمة، واللواء امراجع العمامي. وقالت 
المــتــحــدثــة بــاســم المــجــلــس الــرئــاســي نجوى 
في  للمشاركن  سيؤكد  المنفي  إن  وهــيــبــة، 
الإيــفــاء بتعهداتهم حيال  المــؤتــمــر ضـــرورة 
اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ليبيا 
وإنــجــاحــهــا، خــصــوصــاً ملفي الانــتــخــابــات 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة من  وإخــــــراج المـــرتـــزقـــة والــ
وعلى  لها.  صحافي  إيــجــاز  بحسب  ليبيا، 
الـــرغـــم مـــن إعـــــان وهــيــبــة عـــن عــــزم المــنــفــي 
التوجه إلى باريس في وقت مبكر من ليل 
الأربعاء، إلا أن مصادر مقربة من الرئاسي 
اضطر  المنفي  أن  الجديد«  »العربي  لـ أكــدت 
لتأجيل رحلته لساعات في انتظار وصول 
لجنة  فــي  ليبيا  وفـــد معسكر شـــرق  مــمــثــل 
5+5، اللواء امراجع العمامي، مشيرة إلى أن 

الوفدين  لرئيسي  المنفي  اصطحاب  خطوة 
جاء متأخراً ولم يكن مجدولًا في رحلته.

وقــالــت المــصــادر إن الــجــانــب الليبي أجــرى 
اتــــصــــالات كــثــيــفــة بــمــســؤولــن فـــي بــاريــس 
بـــضـــرورة حــضــور ممثلي لجنة  لإقــنــاعــهــم 
5+5، رغــبــة مــن الــجــانــب الــلــيــبــي فــي الــدفــع 

بملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية إلى 
الأمام. وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي 
»العربي الجديد«، إن الجانب  ليبي رفيع، لـ
الليبي »هــدف لأن يكون تمثيله للباد في 
المــؤتــمــر مــتــوازنــاً، فمن جــانــب يمثل المنفي 
جسماً سياسياً محايداً في الخافات الدائرة 

في ملف الانتخابات، كما أن حضور لجنة 
5+5 هدفت من خاله ليبيا عــدم تــرك ملف 
المقاتلن الأجانب لحسابات ومنافع الدول 
ــال الــدبــلــومــاســي  ــبـــاد«. وقــ المــتــدخــلــة فــي الـ
ــن تــغــيــر نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس شــيــئــاً  ــ »لـ
الليبية  الانتخابية  الــقــوانــن  مضمون  مــن 

الحالية الهادفة لعزل قادة المشهد الحالي، 
بمن فيهم خليفة حفتر الذي كافح حلفاؤه 
فــي مجلس الــنــواب مــن أجــل أن يــشــارك في 
الانتخابات«، مشيراً إلى أن الشرط الخاص 
يخدم وضــع حفتر  لا  الجنسية  بمزدوجي 

الجدلي داخل ليبيا وخارجها.
في موقف  الــدول  الانتخابات بعض  وتضع 
ــتـــي  »الـ بــــايــــدن  جــــو  إدارة  ــا  ــهـ ــنـ ومـ مــــحــــرج، 
بــاتــت عــلــى أعــتــاب مــعــضــلــة«، وفـــق مــا نقلت 
»واشــنــطــن بــوســت«، عــن مــصــدر مــطــلــع. كما 
نقلت الصحيفة عــن مــســؤول أمــيــركــي بــارز، 
المــخــاطــر  قــيّــمــت  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن تــســمــه،  لـــم 

ورأت  الليبية،  الانتخابات  بتأجيل  المرتبطة 
أنها أكبر من تلك التي ستنتج عن إجرائها 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. وقـــــال: »نــحــبــس 
الأنفاس ونحن نترقب أن تمضي ليبيا قدماً 
»يساورنا  السياسي«، مضيفاً:  انتقالها  في 
 إلـــغـــاء الانــتــخــابــات مـــن شــأنــه 

ّ
الــقــلــق مـــن أن

زيادة مخاطر تجدد الصراع«.
لــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  وفــــي الـــســـيـــاق، تــســاء
كـــانـــت  إذا  ــا  ــمــ عــ أمـــــــس  رايـــــتـــــس ووتــــــــــش« 
ــلـــيـــبـــيـــة قــــــــــادرة عــــلــــى إجـــــــراء  ــلــــطــــات الـ الــــســ
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة مــع غــيــاب ســيــادة 
القانون، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان. 
ــة  ــلــ ــئــ ــان أمـــــــــس، إن »الأســ ــ ــيـ ــ ــالــــــت فــــــي بـ وقــــ
الرئيسية التي على القادة طرحها في قمة 
باريس: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان 
انــتــخــابــات خــالــيــة مـــن الإكــــــراه، والــتــمــيــيــز، 
وتخويف الناخبن، والمرشحن، والأحزاب 

السياسية؟«. 
ــا »قــــوانــــن لــيــبــيــا  ــهـ ــالـــت إنـ ــا قـ وانـــتـــقـــدت مــ
الــتــقــيــيــديــة الــتــي تــضــعــف حــريــة الــتــعــبــيــر، 
ــاعـــات المــســلــحــة  ــمـ ــمـــع، كـــمـــا أن الـــجـ ــتـــجـ والـ
ترهب الصحافين، والنشطاء السياسين، 
ــتــــدي عـــلـــيـــهـــم بــدنــيــا  ــعــ ــيــــن، وتــ ــقــــوقــ والــــحــ
ــقــــهــــم، وتـــــهـــــددهـــــم، وتـــحـــتـــجـــزهـــم  ــايــ وتــــضــ
لـــة«. ودعـــت  تــعــســفــا، فـــي ظـــل غــيــاب المـــســـاء
السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانن 
ــالــــت »عــلــى  المـــقـــيّـــدة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات. وقــ
ــة عــلــى  ــلـ ــامـ ــة إلــــغــــاء الــــقــــيــــود الـــشـ ــكـــومـ الـــحـ
المــجــمــوعــات المــدنــيــة لــضــمــان قــدرتــهــا على 
في  تلوح  الانتخابات  أن  العمل، خصوصاً 
ــــق«. وأضـــافـــت »كــمــا أن عــلــى السلطات  الأفـ
الـــتـــزام صـــريـــح بمحاسبة  تــقــديــم  الــلــيــبــيــة 
المقاتلن الليبين والأجانب المسؤولن عن 
النزاع  الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خال 

الليبي المسلح الأخير«.

إنتليجنس«  »أفريكا  موقع  سرب 
ــات عن  ــوم ــل ــع الــفــرنــســي، م
تــقــديــم الــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الذي  نــورلانــد،  ريتشارد  ليبيا  إلــى 
الوفد  ضمن  باريس  إلــى  وصــل 
الأميركي المشارك في المؤتمر، 
المؤتمر  في  لمناقشته  مقترحاً 
على  عقوبات  فــرض  يتضمن 
الليبية.  ــتــخــابــات  الان معرقلي 
تحفظ  إلــى  التقرير  أشــار  وفيما 
معاقبة  حيال  وفرنسي  إيطالي 
حالياً،  نــافــذة  ليبية  شخصيات 
العقوبات  أن  ذكر  نورلاند  أن  إلا 
نواباً  أولى«  كـ»خطوة  ستطاول 
الــحــوار  ملتقى  فــي  ــاءً  ــض وأع
سياسي  وزن  ذوي  الــســيــاســي 
النواب  مجلس  كرئيس  ثقيل، 
المجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة 
المشري،  خالد  للدولة  الأعلى 

وفق الموقع.

تلويح بعقوبات

صالح النعامي

هيوم«،  »يسرائيل  صحيفة  كشفت 
 عـــمـــن قــالــت 

ً
ــــس الـــخـــمـــيـــس، نـــقـــا أمـ

ــقـــربـــون مــــن الــــلــــواء الــلــيــبــي  إنـــهـــم مـ
سيعمل  أنــه  حفتر،  خليفة  المتقاعد 
العاقات مع إسرائيل،  على تطبيع 
فــــــي حــــــــال تـــمـــكـــنـــه مــــــن الــــــفــــــوز فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة، 
فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  المـــــقـــــررة 
ــاءت هـــذه الأنــبــاء  ــ الأول المــقــبــل. وجـ
ــارة  ــ بـــعـــد أيـــــــام مــــن الـــكـــشـــف عــــن زيــ
قـــــام بـــهـــا نـــجـــل حـــفـــتـــر، صــــــدام إلـــى 
تــل أبــيــب، طــلــب خــالــهــا مــســاعــدات 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
مــن إســرائــيــل، مقابل الــتــزام تدشن 
عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع تـــل أبــيــب 
لاحــــقــــاً، وفـــــق صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« 

الإسرائيلية.
وبحسب ما نقلت »يسرائيل هيوم« 
أمـــس عــن مــصــادر ليبية مــقــربــة من 
حــفــتــر، فــــإن الأخـــيـــر تـــحـــدّث أخــيــراً 
فـــي مــنــاســبــات عــــدة عـــن رغــبــتــه في 
التطبيع مع إسرائيل، في حال فوزه 
وذكّـــرت  الليبية.  الــرئــاســة  بمنصب 
 
ّ
أن من  أخيراً  كشفته  بما  الصحيفة 

حفتر وســيــف الإســـام الــقــذافــي، قد 

اســتــعــانــا بــخــدمــة خبير إســرائــيــلــي 
لمــســاعــدتــهــمــا فـــي إعــــــداد الــحــمــات 
ــى أن هـــذا  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـ
الــخــبــيــر يــعــمــل فـــي أفــريــقــيــا وشـــرق 
أوروبـــــــا ومــنــطــقــة الـــبـــلـــقـــان. ونــقــلــت 
الــصــحــيــفــة عــمــن قــالــت إنـــه مــســؤول 
إمـــاراتـــي، لــم تــســمــه، قــولــه: »فـــي كل 
إســرائــيــل،  مــع  بالتطبيع  يتعلق  مــا 
والانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــات أبـــراهـــام، 
 حــفــتــر والـــقـــذافـــي يــتــفــقــان على 

ّ
فــــإن

ــك، وكــاهــمــا أوضــــح فـــي المــاضــي  ذلــ
ــع إســــرائــــيــــل ضــمــن  الــتــطــبــيــع مــ  

ّ
أن

مخططاتهما، وكاهما عبّر عن ذلك 
في محادثات مغلقة مع مقربيهما، 
وأكدا أنهما سيعمان على تحقيق 
ذلك«. واستدرك المسؤول الإماراتي، 
 إنه »حتى لو فاز أحد المرشحن 

ً
قائا

ليبيا  وانضمت  القذافي(  أو  )حفتر 
 التطبيع 

ّ
فــإن أبــراهــام،  إلــى اتفاقات 

سيجري بشكل مختلف عن تجربة 
الــتــطــبــيــع مـــع الإمـــــــارات والــبــحــريــن 
 »الــتــطــبــيــع 

ّ
ــرب«، مــوضــحــاً أن ــغــ والمــ

ســــيــــجــــري بـــشـــكـــل بــــطــــيء لـــلـــغـــايـــة، 
خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، وســيــشــبــه اتــفــاق 
الــتــطــبــيــع المـــتـــبـــلـــور بــــن إســـرائـــيـــل 
والسودان«، على حد قوله. وبحسب 
الــصــحــيــفــة، فـــإن حــفــتــر يــعــدّ لنجله 
صــدام موقعاً مهمّاً في إدارة الحكم 
ــلـــيـــبـــي، إن فـــــاز فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـ
الــرئــاســيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يحظى 
بــدعــم مــصــر والإمـــــــارات والـــولايـــات 
الغربية.  المتحدة وعدد من الجهات 
يراهن  حفتر   

ّ
أن الصحيفة  وزعــمــت 

في  إسرائيل  مع  التطبيع  دور  على 
توفير ظــروف تسمح بإعادة إعمار 
حفتر  عــن  الصحيفة  ونقلت  ليبيا. 
تطبيع  اتفاق  »وحــده  لمقربيه:  قوله 
مـــع إســرائــيــل يــفــضــي إلـــى انــضــمــام 
ليبيا إلى اتفاقات أبراهام، سيضمن 
ليبيا  إعــمــار  إعــــادة  مــخــطــط  تنفيذ 
ــذي ســيــكــلــف مــئــات المـــلـــيـــارات من  الــ
ــــاف حــفــتــر، وفــق  الــــــــــدولارات«. وأضــ
 رغـــبـــة لــيــبــيــا فـــي أن 

ّ
الــصــحــيــفــة، أن

الــدولــي،  المجتمع  بمساعدة  تحظى 
ــلــــزم الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب وإدارتــــــــه  تــ

بإحداث تحوّل في سياسات ليبيا.

مؤتمر باريس لتكريس 
الاستحقاق أمراً واقعاً 
ومخاوف من تجاوزات

)Getty( يشارك ماكرون وهاريس في ترؤس المؤتمر

أكد مفتي موقف الحكومة الرافض للتفاوض )ميناسي ونديمو هايلو/الأناضول(

ناصر السهلي

في تجربة أوروبا، المتحولة خلال 
4 عقود من »سوق مشتركة« إلى 

»اتحاد«، صيغت بلغات متنوعة 
مجموعة قيم ومبادئ، تضع بولندا 

والمجر، وحتى الدنمارك والسويد، 
تحت سقف الانتقاد والعقوبات. 
صحيح أن اليمين القومي يحاول 
التحلل من القيم، باسم »مقاومة 

المؤامرة« والحفاظ على »السيادة«، 
إلا أنه في نهاية المطاف تبقى الكلمة 

للشعوب وأحزابها. في الحالة العربية، 
المستمرة في خطابات ستينيات 

»المؤامرة«، وجمود فولكلورية 
»الجامعة العربية«، بتنا أمام حالة 

إخضاع »الجماهير« بشعبوية مثيرة 
للشفقة، إذا ما انتقدت سياسة 

عربية ما. فانتقاد التغول يُجابه 
باسم »السيادة« و»ممانعة المؤامرة«، 

خصوصاً مع نشوء »الدويلات« 
فوق الدولة، أو استعادة بعض ملامح 

»إمارات الطوائف«. ظنون بعض 
اللبنانيين اليوم في أن بلدهم الصغير 

هو »مركز الكون«، وشاغل كل لقاء 
سياسي، إقليمي أو دولي، واعتبار 

البلد »محاصراً« و»معاقباً« من 
»الإمبريالية«، لا يختلف عن ظاهرة 

إخضاع العقل العربي المشرقي 
بشعبوية الوطنية و»كشف المؤامرة«.

ذات يوم، بعد 2011، أطل على 
المشاهدين منتحلو »التحليل 

الاستراتيجي« من دمشق وبيروت، 
ليسوقوا أدلتهم على »المؤامرة 

الكونية«، والتي ستسمى لاحقاً 
»صهيو- في إعلام »الممانعة« بـ

خليجية«. فمخيمات لجوء تركيا 
كانت »جاهزة مسبقاً« وفيها »حملت 

النساء ووضعن بعد 6 أشهر« من 
التهجير. وليهبط المستوى دون ذلك، 

جلب »استراتيجي« سوري كيساً 
من العظام إلى استوديو تلفزيون 

ليذم من خلاله حكام الخليج، شرحاً 
»المؤامرة«. وفي السياق نفسه لم  لـ

يتردد رئيس حكومة عراقي أسبق في 
حشر جملة »أحفاد يزيد والحسين« 
لتأكيد ماهية »المؤامرة« في المنطقة 

وعلى بقاء »الممانع« بشار الأسد.
 
ً
»المؤامرة« ليس اعتلالا الهوس بـ

جديداً، فرغم أن »السيادة« مثقوبة، 
أرضاً وجواً، يستمر في دمشق، وفي 
»دويلات ما فوق الدول«، سوق خطاب 
»مقاومة المؤامرة«. وبين هذا وذاك ثمة 

جيل من »مناضلي مقاومة الإمبريالية 
والرجعية« حائر بين دغدغة شعبوية 

أخرى للجماهير وعدم إغضاب 
»أصحاب القرار«، وبالأحرى أمن 
السلطات. في المحصلة، هذا هو 

المواطن العربي يهرب من »المؤامرة 
الغربية« على »كرسي وسلالة الزعيم« 

ليجد نفسه على حدود العراء البارد 
والعار على مهجريه في غابات 

بيلاروسيا، برعاية »صديق« مثل 
ألكسندر لوكاشينكو، سعياً للوصول 

إلى »الغرب المتآمر« نفسه.
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  شرق
      غرب

غروندبرغ: لحوار 
يمني شامل

دعا المبعوث الأممي الخاص لليمن 
أمس  )الصورة(،  هانس غروندبرغ 
الخميس، في بيان، إلى إجراء حوار 
سياسي شامل بــن أطـــراف الــنــزاع. 
ــاء بـــيـــان غـــرونـــدبـــرغ فـــي خــتــام  ــ وجـ
محافظة  إلــــى  يــجــريــهــا  زيـــــارة  أول 
تعز، جنوبي غرب اليمن. ودعا إلى 
»ضرورة التوصل إلى حلول جذرية 
وحــوار سياسي شامل، والانخراط 
فــي مــنــاقــشــات بــنــاءة حـــول قضايا 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة 

باليمن«.
)الأناضول(

التحالف: 
مقتل 125 حوثياً

ــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري الــــذي  أعــ
الــيــمــن، أمس  تــقــوده السعودية فــي 
الــخــمــيــس، مــقــتــل 125 حــوثــيــاً في 
غــــارات جــديــدة حـــول مــديــنــة مـــأرب. 
وذكـــــر الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان نــشــرتــه 
وكالة الأنباء السعودية »واس«، أنه 
اســتــهــداف  عملية   22« بتنفيذ  قـــام 
لآلــيــات وعــنــاصــر المــلــيــشــيــا«. وأدت 
هــــذه الــــغــــارات إلــــى »تــدمــيــر 14 من 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة والــقــضــاء على 
واستهدفت  إرهــابــيــاً«.  125 عنصراً 
ــارات مــنــطــقــة صــــــــرواح، غــربــي  ــ ــغـ ــ الـ
مــديــنــة مــــأرب، ومــحــافــظــة البيضاء 

في جنوبها.
)فرانس برس(

حركة طائرات إسرائيلية 
وأميركية في أبوظبي

تابعة  إحــداهــمــا  طــائــرتــان،  هبطت 
ــاز المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــهـ لـــجـ
ــرى  ــ ــاد«، والأخــ ــ ــــوســ الـــخـــارجـــيـــة »المــ
لــســاح الــجــو الأمـــيـــركـــي فـــي مــطــار 
أبــوظــبــي، أمـــس الــخــمــيــس، حسبما 
ــل الـــعـــســـكـــري لــهــيــئــة  ــ ــراســ ــ أفــــــــاد المــ
ــة،  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــبـــــث الإسـ
على  تغريدة  فــي  بلومنتال،  إيــتــاي 
ــر«. وأضــــــاف أن الــطــائــرتــن  ــتـ ــويـ »تـ
الفلسطينية  الأراضـــــي  مــن  أقــلــعــتــا 
المــحــتــلــة. وفـــي تــغــريــدة لاحــقــة، أفــاد 
ــارة،  ــ ــزداد إثـ ــ بــلــومــنــتــال: »الــقــصــة تــ
طـــائـــرات ســعــوديــة تــهــبــط الآن في 
ــــدر تــعــقــيــب  أبـــــوظـــــبـــــي«. ولـــــــم يـــــصـ
ــارات  ــ رســـمـــي، مـــن إســرائــيــل أو الإمـ

حول ما ذكره المراسل الإسرائيلي.
)الأناضول(

تركيا: بدء عملية ضد 
»الكردستاني« في هاتاي
الــتــركــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمنية  بـــدء عملية  الــخــمــيــس،  أمـــس 
»العمال  جديدة ضد عناصر حزب 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«. وأوضـــــــحـــــــت أن 
»عملية  اســـم  تحمل  الــتــي  العملية 
الــشــهــيــد أســعــد مــيــنــغــيــلــلــي« بـــدأت 
ــة هـــاتـــاي، جــنــوبــي الــبــاد.  فــي ولايــ
ويــشــارك فــي العملية 718 فــرداً من 
ــــدرك والــعــمــلــيــات الــخــاصــة  ــوات الـ قــ
لـــلـــدرك وفـــــرق الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
لـــلـــشـــرطـــة تـــحـــت إشـــــــــراف الـــقـــيـــادة 

الإقليمية للدرك في أضنة. 
)الأناضول(

تشديد ياباني على 
علاقات بناّءة مع الصين

ــانـــي  ــابـ ــيـ ــة الـ ــيــ ــارجــ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــد، يـــوشـــيـــمـــاســـا هـــايـــاشـــي  ــ ــــديـ ــــجـ الـ
)الـــصـــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، أهمية 
إقــــامــــة عــــاقــــات بــــنــــاءة ومــســتــقــرة 
مـــع الـــصـــن، داعـــيـــاً الـــجـــارة الــكــبــرى 
التحلي بسلوك ينم عن  إلى  لباده 
ــال فــــي أول مــؤتــمــر  ــ مـــســـؤولـــيـــة. وقــ
لـــــه إن »الـــــعـــــاقـــــات بــن  ــافــــي  صــــحــ
الـــيـــابـــان والـــصـــن تــــــزداد أهــمــيــتــهــا 
ليس فقط بالنسبة للدولتن، ولكن 
أيضاً من أجل سام ورخــاء المنطقة 
والمجتمع الدولي«. وأضاف »نطالب 
بــســلــوك مـــســـؤول، ونــؤكــد عــلــى ذلــك 
مــع الــحــفــاظ فــي الــوقــت نــفــســه على 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــوار والـ
الــتــحــديــات المــشــتــركــة«. ولـــم يوضح 

ماذا يقصد بالسلوك المسؤول.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاك على  ــبـ تــخــيّــم حــالــة مــن الــجــدل والارتـ
المشهد الليبي بشأن إجراء الاستحقاقات 
الانتخابية، الرئاسية في موعدها المحدد 
المــقــبــل،  كـــانـــون الأول  فـــي 24 ديــســمــبــر/ 
والــنــيــابــيــة فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المقبل. ولم تقتصر الشكوك على الداخل 
الليبي فحسب، بل طاولت أيضاً الاعبن 
الإقليمين فــي المــشــهــد الــلــيــبــي. فــي هــذا 
مــصــادر مصرية خاصة  ــار، كشفت  الإطــ
الــجــديــد«، عــن تباين حــاد في  »العربي  لـ
الأمــيــركــيــة  والإدارة  مـــصـــر  بــــن  الـــــــرؤى 
والمــرشــحــن  الليبية  الانــتــخــابــات  بــشــأن 
المحتملن لها حتى الآن، قائلة إن تغيراً 
الموقف المصري بشأن  مفاجئاً طــرأ على 
ــاء المــــطــــروحــــة لـــلـــتـــرشـــح لمــنــصــب  ــ ــمـ ــ الأسـ
رئيس الجمهورية الليبية. وأوضحت أن 
»القاهرة سعت إلى إيجاد قنوات تقارب 
مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــــذي يــنــوي الــتــرشــح 
للرئاسة، قبل أن تتراجع وتأخذ خطوات 

عدة للوراء«.
وأضــافــت المــصــادر أن »الــتــحــول المصري 
تأكد دوائــر  الدبيبة جــاء بعد  عــن  بعيداً 
صنع القرار المعنية بالملف الليبي، أنه لن 
متوازنة  إقامة عاقات  على  قــادراً  يكون 
فـــي الـــعـــاقـــات مـــع تـــركـــيـــا«، مــشــيــرة إلــى 
على  لتركيا،  هــو  الأول  الدبيبة  »ولاء  أن 
الــرغــم مــن مــحــاولات مــصــر فــتــح الطريق 
أمــامــه لإقــامــة عــاقــات تتمتع بــقــدر كبير 
 
ً
ــرة لــتــكــون بــديــا ــاهـ ــقـ مـــن الــتــمــيــز مـــع الـ
أمــامــه«. وشــــدّدت على أن »هــنــاك تقديراً 
ــارات خــاصــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــد أن اسـ مـــصـــريـــاً يـــؤكـ
مــالــيــة ضخمة قائمة  واســعــة ومــشــاركــة 
ــرق، صــهــر  ــيــ ــبــ ــة وبـــــيـــــرات الــ ــبـ ــيـ ــدبـ بــــن الـ
ــان«.  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
وعلى الرغم من أن الجانب المصري يدرك 
ليست  التجارية  العاقات  أن هذه  تماماً 
مـــن الأســــــرار، وأنـــهـــا ســابــقــة عــلــى وجـــود 
الدبيبة في منصبه، لكنه يردد ما تردده 
بعض القوى المناوئة للدبيبة، في الداخل 

الليبي، في مسعى للضغط عليه.
التحوّل المصري عن  أن  وكشفت المصادر 
الدبيبة، يُعدّ أساس الخاف بن القاهرة 
وواشــنــطــن، وهــو مــا ظهر واضــحــاً خال 
الأميركي  المصري  الاستراتيجي  الــحــوار 

ــر الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــدوائــ ــ أخـــــيـــــراً، إذ تــــرحــــب الــ
المختلفة بالدبيبة وترى فيه القدر الكافي 
من المقومات الازمة لتحقيق قدر نسبي 
الذي  الوقت  في  ليبيا،  في  الاستقرار  من 
تحولت فيه البوصلة المصرية نحو سيف 
الإســــــام، نــجــل الــزعــيــم الــلــيــبــي المــخــلــوع 

الراحل معمر القذافي.
الاختيار المصري لم يلق قبولًا من الإدارة 
الأميركية، التي اعتبرت أن سيف الإسام 
ــذافـــي وقـــائـــد مــلــيــشــيــات شــــرق ليبيا  ــقـ الـ
خليفة حفتر خط أحمر، ولا يمكن للولايات 
المــتــحــدة الــقــبــول بـــأي منهما، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــــحــــاولات الــتــســويــق المـــصـــري لاســم 
النظر  وجهة  من  باعتباره  القذافي،  نجل 
المصرية، يمتلك العديد من المقومات، على 
رأسها قبيلة كبيرة تقف خلفه، بالإضافة 
إلـــى مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن عـــاقـــات مــصــاهــرة 
الــغــرب الليبي، وامـــتـــدادات بــن بقايا  فــي 
بالولاء  يدينون  كــانــوا  الــذيــن  العسكرين 
لــوالــده فــي الــشــرق. واعــتــبــرت المــصــادر أن 
ــام الــقــذافــي ســيــكــون الأنــســب  ســيــف الإســ
للقاهرة،  بالنسبة  المطروحة  الأسماء  بن 
ــكــــون خـــــــارج الـــســـيـــطـــرة  ــــن يــ ــراً لأنــــــه لـ ــظــ نــ
المصرية وبالتالي لن تتعارض توجهاته 
مع مصالح مصر. مع العلم أن مركزاً تابعاً 
لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات فـــي مــديــنــة سبها 
الليبية قد أصــدر، أول من أمس الأربعاء، 

بطاقة انتخابية للقذافي.
ــإن الـــــخـــــاف فــي  ــ ــ ــادر، فـ ــ ــ ــــصـ ــ وبــــحــــســــب المـ
بـــات حـــول كيفية تأجيل  الـــراهـــن  الــوقــت 
يتعارض  لا  بشكل  الليبية  الانــتــخــابــات 
المقبل.  الموعد المحدد في 24 ديسمبر  مع 
وكشفت أنــه فــي الــوقــت الــذي تتشدد فيه 
الإدارة الأميركية لإجراء عملية التصويت 
على الــرئــيــس الليبي فــي المــوعــد المــحــدد، 
المــواقــف  بعض  تجميع  مصر  استطاعت 
الدولية حول رؤية تتضمن أن يكون يوم 
24 ديــســمــبــر هـــو بـــدايـــة عــمــلــيــة انــتــخــاب 
ــكـــون يــومــاً  الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى ألا يـ
أو  التصويت  عملية  وإرجـــاء  للتصويت، 
إلـــى مــوعــد لاحـــق في  الانــتــخــاب الفعلية 

إطار سلسلة من الخطوات.
أن هناك توافقاً ضمنياً  المــصــادر  وأكـــدت 

بــن مــصــر وفــرنــســا قــبــل انــطــاق مؤتمر 
باريس حول ليبيا، المقرر اليوم الجمعة، 
إلى  الرئيس  انتخاب  إرجـــاء  فــكــرة  بــشــأن 
مــرحــلــة لاحـــقـــة مـــع الــحــفــاظ عــلــى رمــزيــة 
ــد المـــحـــدد فـــي 24 ديــســمــبــر المــقــبــل،  المـــوعـ
وذلــك بسبب المــخــاوف من وجــود القوات 
التركية في الغرب الليبي، وتأثيرها على 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بالشكل  مــجــريــات 
الــــذي يــجــعــلــهــا لاعــبــاً أســاســيــاً وحــاســمــاً 
لــصــالــح المــرشــح المــدعــوم مــن طــرفــهــا، في 

إشارة إلى الدبيبة.
الــقــيــادة المصرية  وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
تراهن على عنصر الوقت في حال تأجيل 
الــهــدفــن، إمــا  ــد  الانــتــخــابــات لتحقيق أحـ
ــيــــركــــي تـــجـــاه ســيــف  تــغــيــيــر المــــوقــــف الأمــ
الإسام القذافي، أو دفع واشنطن لتحقيق 
تقدم في ملف القوات التركية الموجودة في 
ليبيا، لافتة في الوقت ذاتــه إلى أن حفتر 
ســيــعــد خــيــاراً ثــانــيــاً لمــصــر إذا فــشــلــت في 
إرجاء العملية الانتخابية. وقالت المصادر 
رأي  تغيير  فــي  المــصــري فشل  الجانب  إن 
الإدارة الأمــيــركــيــة خـــال حــــوار واشــنــطــن 
الأخير بن وزير الخارجية سامح شكري 

ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
ــــف الانــــــتــــــقــــــادات  ــلـ ــ ــد مـ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
ــاع  ــ ــلـــى أوضــ والمــــاحــــظــــات الأمـــيـــركـــيـــة عـ
الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر، فــقــالــت 
لاذعة  انتقادات  تلقى  إن شكري  المصادر 
الاستراتيجي،  للحوار  المغلقة  الغرف  في 
مــوضــحــة أن أحـــد المــســؤولــن فــي الإدارة 
مــع شكري  تهكم خــال حديث  الأميركية 
اتهامات   »هــل مصر لا توجد فيها 

ً
قائا

ــــوى الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة إرهــــابــــيــــة؟«.  سـ
وأوضــحــت المــصــادر أن المــطــالــب المصرية 
التي كررها شكري بإجراء لقاء قريب بن 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــــاءت  ــــدن بـ ــايـ ــ ــــو بـ ــي جـ ــركــ ــيــ ونــــظــــيــــره الأمــ
ــرد الأمــيــركــي كــان  ــ بــالــفــشــل، قــائــلــة إن »الـ
واضحاً: لن يتم اللقاء قبل تنفيذ المطالب 
التي حددتها الإدارة«، من دون أن تحدد 

المصادر ماهية تلك المطالب.
ــه فــيــه  ــوجّــ ــوقــــت الــــــذي تــ يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــ
السيسي إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر 
بــاريــس الــدولــي حــول ليبيا. ووفــقــاً لبيان 
رســمــي صـــادر عــن الــرئــاســة المــصــريــة، فإن 
الــســيــســي »يــعــتــزم الــتــركــيــز خــــال أعــمــال 
ــاتـــف المــجــتــمــع  ــكـ ــلـــى تـ ــر بــــاريــــس عـ ــمـ مـــؤتـ
ــدولــــي لمـــســـانـــدة لــيــبــيــا خــــال المــنــعــطــف  الــ
ــه حــالــيــاً،  ــام الــــــذي تـــمـــر بــ ــهــ ــتـــاريـــخـــي الــ الـ
ــراء الاســتــحــقــاق  ــ خــصــوصــاً مـــن خــــال إجــ
في  المحدد  موعده  في  المنتظر  الانتخابي 
شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة والمــقــاتــلــن  الــ
 عن 

ً
الأجــانــب مــن الأراضـــي الليبية، فضا

إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية 
المستويات  الــصــدد على مختلف  هــذا  فــي 

الاقتصادية والسياسية والأمنية«.

حفتر سيعد خياراً 
ثانياً لمصر إذا فشلت 

بإرجاء الانتخابات

ابتعدت مصر عن 
ترشيح الدبيبة لتحالفه 

الوثيق مع تركيا

تباين بين مصر والولايات المتحدة
القاهرة تروج للقذافي

أظهر الحوار 
الاستراتيجي الأميركي ـ 

المصري الأخير، تبايناً بين 
وجهتي نظر الطرفين 

في ملف الانتخابات 
الليبية وإفرازاتها



تشي المعطيات 
السياسية باصطدام 

موقف بعض 
الدول العربية 

المندفع اتجاه 
النظام السوري 

برفض من الولايات 
المتحدة للتطبيع 
مع بشار الأسد، إلا 

أن الموقف الغربي 
تجاه محاولات 

إعادة تأهيل نظام 
الأسد ضعيف وغير 
كافٍ. في المقابل، 

فإن عدم تغير 
موقف السعودية 
وقطر من النظام 

يعني عدم قدرته 
على العودة 

للجامعة العربية 
قريباً

تــــــــــزداد الــــتــــحــــركــــات المــــيــــدانــــيــــة المــتــعــلــقــة 
الــنــووي الإيــرانــي بــمــوازاة الضغط  بالملف 
على  أسبوعن  من  أكثر  قبل  الدبلوماسي، 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فــيــيــنــا فـــي جولتها 
للقوات  المركزية  القيادة  وأعلنت  السابعة. 
البحرية الأميركية، أمس الخميس، أن قوات 
من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات 
المتحدة بدأت تدريبات على عمليات أمنية 
متعددة الأطراف في البحر الأحمر، أول من 
أمــس الأربــعــاء. وهــذه أول تدريبات بحرية 
يــتــم الإعـــــان عــنــهــا بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الخليجيتن. وكشف  والدولتن  وإسرائيل 
التي  التدريبات  أن  الأميركية  القيادة  بيان 
على  الــتــدريــب  تشمل  أيـــام  خمسة  تستمر 
سفينة »بورتاند« الأميركية »وسيزيد من 
التوافقية بن فرق التصدي البحرية التابعة 
للقوات المشاركة«. وقال نائب الأميرال، براد 
للقوات  المركزية  القيادة  يقود  الــذي  كوبر، 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة والأســـطـــول الــخــامــس 
الأمــيــركــي والـــقـــوات الــبــحــريــة المــشــتــركــة، إن 
»التعاون البحري يساعد في حماية حرية 
ــر لـــلـــتـــجـــارة، وهــمــا  المــــاحــــة والـــتـــدفـــق الـــحـ

ضروريان للأمن والاستقرار في المنطقة«.
الجوفضائية  الــقــوات  قائد  رفــع  مــن جهته، 
ــي، أمــيــر علي  ــرانــ ــثـــوري الإيــ فـــي الـــحـــرس الـ
أمـــس   

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ الــــتــــهــــديــــدات،  زاده،  ــي  ــاجــ حــ

الــحــرب فإن  بـــدأت إســرائــيــل  الخميس، »إذا 
الــنــهــايــة ســتــكــون بــأيــديــنــا«. ونــقــلــت وكــالــة 
أنـــبـــاء »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة ومـــوقـــع »ســبــاه 
نيوز« التابع للحرس الثوري، عنه قوله إن 
التعامل  فــي  إسرائيل  مــن جانب  »أي خطأ 
القائد  وقــال  بزوالها«.  مع طهران سيعجل 
»الــنــظــام الــوحــيــد الـــذي يــتــحــدث عــن البقاء 
والوجود هو النظام الصهيوني. لذا، نظام 
يتحدث عن وجوده محكوم عليه بالتدمير 
ولا يمكن أن يتحدث عن تدمير دول أخرى«. 
واعــتــبــر أن الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة هي 
»تـــهـــديـــدات مــوجّــهــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــى 
الاســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي، وهــــم يــعــرفــون أنــهــم 
النهاية  لــكــن  ــداء،  ــتـ الاعـ يـــبـــدأوا  أن  يمكنهم 
ــذه الــنــهــايــة هــي تدمير  ســتــكــون بــيــدنــا، وهـ

النظام الصهيوني«. 
ر من أنه »في حال قدموا لنا الذريعة 

ّ
وحــذ

ــاريـــخ  ــون تـ ــرّعــ ــســ ــكـــونـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد يــ ــيـ سـ
تــدمــيــرهــم«. وفـــي مــلــف الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
الإيــــرانــــيــــة، الـــتـــي تــثــيــر قـــلـــق دول أبـــرزهـــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــــد حــاجــي زادة أنــهــا 
باتت »شوكة في عن أعداء إيران«. وأضاف 
الــتــفــاوض  إن علينا  يــقــولــون  نـــا  »أعـــداء أن 
دول  ســعــي  أن  ورأى  الــــصــــواريــــخ«.  بـــشـــأن 
غـــربـــيـــة لـــلـــحـــد مــــن هـــــذه الـــــقـــــدرات »يــظــهــر 
قــوتــنــا«، مــشــدّداً على أنــه »لسنا فــي حاجة 
للحديث عن قدراتنا، لأن العدو يتحدث بما 
والدفاعية  الصاروخية  الــقــدرات  عــن  يكفي 

لإيران«.
وأتــت تصريحات حاجي زاده على هامش 

العميد حسن طهراني  مقتل  ذكــرى  إحــيــاء 
مـــقـــدّم فـــي انــفــجــار بمعسكر لــلــحــرس قــرب 
طهران في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011. 
وينسب الى طهراني مقدّم الذي قضى معه 
عــــدد مـــن أفـــــراد الـــحـــرس، الـــــدور الأبـــــرز في 

تطوير الصواريخ الإيرانية.
رت إيــران إسرائيل الشهر الماضي من 

ّ
وحــذ

أي »مــغــامــرة« ضــد برنامجها الــنــووي، في 
العبرية أنها تحتفظ  الــدولــة  أعــقــاب إعــان 
بــحــق اســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد طـــهـــران. وكـــان 
رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــف 
كوخافي، قد كشف يوم الثاثاء الماضي، أن 
الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل 
عــلــى المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة، فــي حن 
شــددت إيــران على أن ردهــا على أي هجوم 

لــن يقتصر عــلــى حـــدودهـــا. وأضــــاف أن تل 
مع  للتعامل  المــعــدّة  الخطط  ستسرع  أبيب 

إيران وتهديدها النووي العسكري.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  الــــغــــضــــون،  ــي  فــ
الأمـــيـــركـــيـــة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مــبــعــوث 
ــنـــطـــن الــــخــــاص لإيـــــــران روبـــــــرت مــالــي  واشـ
سيجري مشاورات مع السعودية والإمارات 
والبحرين وإسرائيل بن 11 نوفمبر الحالي 
و20 منه، للتنسيق بشأن مجموعة واسعة 
من المخاوف حول طهران. وأكــدت في بيان 
ــران المــزعــزعــة  أن مــالــي سيبحث أنــشــطــة إيــ
لاستقرار في المنطقة والجولة القادمة من 
المحادثات النووية التي ستجري في فيينا 

في 29 نوفمبر الحالي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أكد وزير خارجية حكومة طالبان الما أمير 
خان متقي، أمس الخميس، أن مباحثاته في 
لم تقتصر  أبــاد كانت مثمرة، وأنها  إســام 
على المسؤولن الباكستانين، بل أجرى لقاءً 
 مــع المــنــدوبــن الأمــيــركــي والــروســي 

ً
مفصا

ترويكا  اجتماع  جمعهم  الــذيــن  والصيني، 
أفغانستان. وذكــر خان  في باكستان بشأن 
مــتــقــي فـــي بــيــان أن وفـــد طــالــبــان الــــذي زار 
إســـــام أبـــــاد يــضــم كـــا مـــن وزيـــــر الــتــجــارة 
نور الدين عزيزي، ووزير المالية هداية الله 
بدري، ومندوبن من وزارة الماحة الجوية، 

وأن كل واحد منهم ركز على جانبه الخاص 
في المباحثات مع المسؤولن الباكستانين، 
ــفــضــي 

ُ
وأن تــلــك المــبــاحــثــات مــســتــمــرة، وســت

إلى نتائج ملموسة ومثمرة. كما أكد متقي 
أنه بصفته وزير الخارجية التقى بممثلن 
ــا والــصــن  ــيــ عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســ
ــاد لــلــمــشــاركــة  ــ ــــام أبـ الـــذيـــن جـــــاؤوا إلــــى إسـ
أنــه تحدث  الــتــرويــكــا، موضحاً  فــي اجتماع 
القضايا، ومنها تجميد  معهم في مختلف 
الأصــــول الأفــغــانــيــة وعــاقــات طــالــبــان بتلك 
الــدول، وقضية الأمــن في أفغانستان. وقال 
إن الجميع أشــادوا بــدور طالبان في إحال 
الأمن والسام في أفغانستان، واتفقوا على 
المــضــي قــدمــاً فــي المباحثات مــع الحركة في 
المستقبل. وأضاف متقي: نواصل المباحثات 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، وســيــلــتــقــي الـــوفـــد بــرئــيــس 
الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــــان ووزيــــر 
الــخــارجــيــة شـــاه مــحــمــود قــرشــي، ونــنــاقــش 
ــفـــات مــخــتــلــفــة أبـــــرزهـــــا الـــحـــركـــة  ــلـ مـــعـــهـــم مـ
الــتــجــاريــة وحــركــة المــواطــنــن عــلــى الــحــدود 

بن الدولتن.
ر وزير الخارجية الباكستاني 

ّ
من جهته، حذ

ــا انـــهـــيـــار  ــفــ ــلــــى شــ ــان عــ ــتــ ــانــــســ ــغــ ــن أن أفــ ــ مــ
اقــتــصــادي، مـــشـــددّاً فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة 
فــي اجــتــمــاع الــتــرويــكــا، عــلــى أنـــه »لا يتعن 
فــقــط مــواصــلــة الــتــعــامــل مــع أفــغــانــســتــان بل 
وتشجيع ذلك أيضاً لعدة أسباب«. وأضاف 
أن »لا أحـــد يــرغــب فــي رؤيـــة الــعــودة لحرب 
قد  اقتصادياً  انهياراً  يريد  أحــد  ولا  أهلية، 
ــرابــــات، الـــكـــل يـــريـــد الــتــصــدي  ــطــ يــثــيــر الاضــ
بــشــكــل فــعــال لــلــعــنــاصــر الإرهــابــيــة العاملة 
أزمة  تجنب  نريد  وكلنا  أفغانستان،  داخــل 
لاجــئــن جــــديــــدة«. واعــتــبــر أن مـــن شــــأن أي 
»يحد بشدة«  أن  لاقتصاد  تدهور إضافي 

مـــن قـــــدرة حــكــومــة طـــالـــبـــان الـــجـــديـــدة على 
إدارة الباد. وتابع »لا بد بالتالي للمجتمع 
ــن أن يـــعـــزز تـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدات  ــــي مــ ــــدولـ الـ
أن ذلك  إلى  الإنسانية بشكل عاجل«. ولفت 
إلى  الــوصــول  من  أفغانستان  تمكن  يشمل 
الأمــــوال الــتــي جــمــدهــا المــانــحــون الغربيون 
ــان عـــلـــى الـــــبـــــاد فــي  ــبــ ــالــ مـــنـــذ ســـيـــطـــرت طــ
استئناف  أن  وأكــــد  المـــاضـــي.  أغــســطــس/آب 
الــرامــيــة  الــتــمــويــل »سينسجم مــع جــهــودنــا 
والدفع  الاقتصادي  النشاط  إنعاش  لإعــادة 
ـــجـــاه الاســتــقــرار 

ّ
بــالاقــتــصــاد الأفـــغـــانـــي بـــات

والاســـتـــدامـــة«. وفـــي تــصــريــحــات أدلــــى بها 
لاحقاً إلــى وســائــل إعـــام، أشــار إلــى أن ذلك 
أيضاً.  الغربية  الــدول  سيصب في مصلحة 
وتـــابـــع قـــرشـــي »إذا كــنــتــم تــعــتــقــدون أنــكــم 
بعيدون وأن أوروبــا آمنة وأن هذه المناطق 
لـــن تــتــأثــر بــــالإرهــــاب، فـــا تــنــســوا الــتــاريــخ. 
أخطاء  تكرار  نريد  ولا  التاريخ  من  تعلمنا 
المــــاضــــي«. وبــحــثــت بــاكــســتــان كـــذلـــك فــكــرة 
الاقتصادي  الممر  إلــى  أفغانستان  انضمام 
الــبــاكــســتــانــي، وهـــو مــشــروع بنية  الصيني 
ويأتي  الـــدولارات  مليارات  يتكلف  أساسية 

في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ــدة مــــــــــــراراً مــــــن أن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ رت الأمــــــــــم المـ

ّ
وحـــــــــــــذ

أفــغــانــســتــان بــاتــت عــلــى شــفــيــر أســــوأ أزمـــة 

ــالـــم، إذ يـــواجـــه أكـــثـــر من  إنــســانــيــة فـــي الـــعـ
نــصــف الــســكــان نقصاً »شـــديـــداً« فــي الــغــذاء 
فيما سيجبر الشتاء الماين على الاختيار 
ــــل اجـــتـــمـــاع  ـ

ّ
ــث ــ ــة. ومـ ــ ــاعـ ــ ــــجـ بـــــن الــــهــــجــــرة والمـ

يـــجـــريـــهـــا  زيـــــــــــارة  أول  بـــــــــاس«  »تـــــرويـــــكـــــا 
ــــى المــنــطــقــة  ــي الـــجـــديـــد إلـ ــركـ ــيـ المـــبـــعـــوث الأمـ
تــومــاس ويــســت، مــنــذ خــافــتــه زلمـــاي خليل 
في  الأميركية  الخارجية  وزارة  وقــالــت  زاد. 
وقــت سابق هــذا الأســبــوع إن ويست ينوي 
زيـــارة روســيــا والهند كــذلــك. وأفـــاد الناطق 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــيــد بــرايــس 
ــع شــركــائــنــا  ــنــــواصــــل مــ ــــوع »ســ ــبـ ــ هـــــذا الأسـ
توضيح توقعاتنا من طالبان وأي حكومة 
الــذي كان  أفغانية مقبلة«. وأوضــح ويست 
فــي بروكسل فــي وقــت سابق هــذا الأسبوع 
لتقديم إيجاز لحلف شمال الأطلسي بشأن 
الــولايــات المتحدة مــع طالبان، أن  اتــصــالات 
تــام« عن رغبتها  أعربت »بــوضــوح  الحركة 
العاقات  المساعدات وتطبيع  في استئناف 

مع الأسرة الدولية وتخفيف العقوبات.
وسبق أن عُقد أول من أمس الأربعاء، اجتماع 
بـــشـــأن أفــغــانــســتــان، فـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
نيودلهي، من دون مشاركة الصن وباكستان. 
وشـــارك فــي الاجــتــمــاع ممثلو كــل مــن روسيا 
ــان  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ وإيـــــــــــــران وتــــركــــمــــانــــســــتــــان وكـ
وطاجيكستان.  وأوزبــكــســتــان  وقرغيزستان 
فــي غــضــون ذلـــك، كشف ســكــان ولايـــة باميان 
الأفــغــانــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، أن عــنــاصــر من 
حركة طالبان وضعوا في مكان تمثال زعيم 
أقلية الهزارة عبد العلي مزاري، الذي أعلنته 
الوطن«،  أجــل  من  السابقة »شهيداً  الحكومة 
 فنياً يمثل القرآن، في خطوة حذروا من 

ً
عما

أنها قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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التقى خالها الأســد. ولكن يبدو أن الموقف 
العربي تجاه النظام السوري متباين، إذ ما 
تزال عدة دول عربية ترفض تعويم النظام 
السوري مرة أخــرى، مثل السعودية وقطر، 
المــصــري غير محسوم  المــوقــف  يــبــدو  بينما 
حتى اللحظة، على الرغم من اللقاء الذي تم 

لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل«. 
ــاءت تــصــريــحــات الــوزيــريــن، الــجــزائــري  وجــ
والأردنــي، بعد يوم واحد من زيارة قام بها 
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، 
الأولــى  السورية دمشق، هي  العاصمة  إلــى 
ــنـــوات،  ــر مــــن عـــشـــر سـ ــثـ مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ أكـ

بن وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
ــام فــيــصــل مـــقـــداد،  ــظـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــارجـ ووزيـــــــر خـ
أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 

في نيويورك.
ــأن مــوقــف  وتـــشـــي المــعــطــيــات الــســيــاســيــة بــ

النظام  اتجاه  المندفع  العربية  الــدول  بعض 
ــــوري يـــصـــطـــدم بــــرفــــض مــــن الــــولايــــات  ــــسـ الـ
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أعـــلـــنـــت، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
رفــضــهــا أي مــحــاولــة لــلــتــطــبــيــع مـــع الأســــد، 
»الــديــكــتــاتــور الــوحــشــي«.  والــــذي وصــفــتــه بـــ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث  ــــرب  وأعــ

واشنطن  »قلق«  عن  برايس  نيد  الأميركية 
مــن زيــــارة بــن زايـــد إلـــى دمــشــق، حــاثــاً دول 
»الــفــظــائــع«  فــي  ملياً  التفكير  عــلــى  المنطقة 
التي ارتكبها الأسد. ويحكم »قانون قيصر«، 
العاقة  المــاضــي،  العام  عّل منتصف 

ُ
ف الــذي 

إذ فرضت  الــســوري،  بن واشنطن والنظام 
ــذا الــقــانــون  ــات المـــتـــحـــدة بــمــوجــب هــ ــولايــ الــ
ــقـــوبـــات رادعـــــــة عـــلـــى أبــــــرز الــشــخــصــيــات  عـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة والأمـ
الــنــظــام الــســوري، إضــافــة إلــى الشخصيات 
والــكــيــانــات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة التي 
تقدم عوناً له. و»قيصر« هو الاسم الحركي 
لــعــســكــري ومـــصـــور فـــي الــطــبــابــة الــشــرعــيــة 
ق 

ّ
وث للنظام،  العسكرية  الشرطة  جهاز  في 

عــمــلــيــات قــتــل تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســجــون 
نظام الأسد من 2011 حتى منتصف 2013.

»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر مطلعة، لـ
أن واشنطن أفشلت خال العامن الأخيرين 
النظام  أطــراف عربية لعودة  مــحــاولات من 
الـــســـوري إلــــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لإبــقــائــه 
فــي عــزلــة، كــي ينصاع لــــإرادة الــدولــيــة في 
السورية.  للقضية  سياسي  لحل  التوصل 
ــتــــاف الــوطــنــي  غـــيـــر أن نـــائـــبـــة رئـــيـــس الائــ
الــســوري المــعــارض ربـــى حــبــوش قــالــت، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن المــوقــف 
الغربي تجاه محاولات إعــادة تأهيل نظام 
بشار الأسد »ضعيف وغير كافٍ«، مضيفة: 
»ننتظر منهم دوراً أقــوى، وإجــراءات جدية 
المجرم«.  مع  التطبيع  عملية  تمنع  وفعلية 
وعـــن الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بــهــا المــعــارضــة 
الجامعة  إلــى  النظام  عــودة  دون  للحيلولة 
العربية، قالت حبوش: »مستمرون بالعمل 
على إيقاف التطبيع مع النظام«. وأضافت: 
»أثناء وجود وفد من الائتاف في نيويورك، 
على هامش اجتماعات الجمعية العمومية، 
عــقــدنــا الــكــثــيــر مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع دول 
فاعلة في القضية السورية، تحدثنا خالها 
الــكــارثــي على ســوريــة والشعب  عــن الخطر 
ــع الأســـــــــد، كــمــا  ــ ــن الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــ الـــــســـــوري مـ
التقينا مع وفد جامعة الدول العربية هناك 
وبيّنا  الخصوص،  بهذا  موقفنا  وشرحنا 
وأشــارت  للجامعة«.  النظام  إعــادة  خطورة 
إلى أن »التطبيع مع نظام مجرم، أو التفكير 
الــدولــي، سيزيد  المجتمع  لواجهة  بــإعــادتــه 
المهجرين  السورين، خصوصاً  من معاناة 
والنازحن والاجئن في المخيمات، ويقتل 
الغرب،  على  مضيفة:  السياسية«،  العملية 
ولا سيما الولايات المتحدة، أن يقوم بتحرك 

جاد لإيقاف هذا التطبيع.
ــرات عــلــى  ــ ــــؤشـ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــهـــور مـ
تبدل ما في الموقف الأميركي تجاه النظام 
السوري، إلا أن الباحث السياسي المختص 
بالشأن الأمــيــركــي رضـــوان زيـــادة رأى، في 
الــجــديــد«، أن »لا تبدل  حديث مــع »العربي 
فــي مــوقــف واشــنــطــن مــن الأســـد ونــظــامــه«، 
تــبــذل جهوداً  لا  »لكنها  بــالــقــول:  مستدركاً 
منع  أجــل  من  وحقيقية  جدية  دبلوماسية 

أو محاسبة المطبعن مع الأسد«. 
وأشار إلى أن »موقف الخارجية من زيارة 
ــارات إلــى دمشق مهم«،  وزيــر خارجية الإمـ
أقــوى،  بلغة  يــصــدر  أن  الأهـــم  لكن  مضيفاً: 
ــلـــى مــــن المـــتـــحـــدث بــاســم  ــــن مـــســـتـــوى أعـ ومـ
الـــخـــارجـــيـــة، لأن الأطــــــــراف الـــعـــربـــيـــة تــقــرأ 
الــرســائــل بــحــســب المــتــحــدث ولــيــس حسب 

الموقف ذاته. 
ــه »لا يــوجــد تــغــيــر في  ــــادة إلـــى أنـ ولــفــت زيـ
مــوقــف الــســعــوديــة وقــطــر مـــن نــظــام بــشــار 
لــذا لن يعود نظام الأسد  الأســـد«، مضيفاً: 
إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحالي. 
وحــول موقف دول الاتــحــاد الأوروبـــي، قال 
زيــادة: موقفها واضح برفض التطبيع مع 
نــظــام الأســــد. لــلأســف المــعــايــيــر الــعــربــيــة لا 
تراعي حقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة.

متابعةالحدث

الأمم المتحدة: 
أفغانستان على شفير 

أسوأ أزمة إنسانية عالمية

هل تفرمل واشنطن تعويم الأسد؟

الخارجية  وزير  بزيارة  الخميس،  أمس  الإيرانية،  الخارجية  وزارة  رحبتّ 
الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى دمشق. وأوضحت، في بيان، 
اتصال هاتفي  اعتبر، خلال  اللهيان  أمير عبد  الإيراني  الخارجية  أن وزير 
إيجابية«.  خطوة  هي  دمشق  »إلى  الزيارة  أن  الإماراتي،  نظيره  مع 
عبد  من  بمبادرة  تم  الاتصال  أن  »وام«  الإمارات  أنباء  وكالة  وذكرت 
المشترك  التعاون  الثنائية ومجالات  العلاقات  »بحث  اللهيان، وتخلله 

وسبل تطويرها«.

ترحيب إيراني

تقرير

أمين العاصي

الــخــطــوات مــن دول عربية  تــتــوالــى 
بــاتــجــاه الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام بــشــار 
ــة الأخـــيـــرة، فــي ظل  الأســـد فــي الآونــ
مـــحـــاولات تــبــدو جــــادة لإعــــادة هـــذا الــنــظــام 
بلدان  تــزال  العربية، بينما لا  الجامعة  إلــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المتحدة عند 
المتهم  النظام  هذا  لتأهيل  الرافض  موقفها 
إبــادة جماعية على مدى  بارتكاب عمليات 

أكثر من عشر سنوات.
وفي جديد المواقف العربية الداعية للتقارب 
مــع الــنــظــام الـــســـوري، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الأول، إنه 
آن الأوان لــعــودة ســوريــة إلــى جامعة الــدول 
الــعــربــيــة، مضيفاً: كــرســي ســوريــة يــجــب أن 
يعود إليها من دون التدخل في سياساتها 
الــجــزائــري أن  الـــوزيـــر  ومـــن يحكمها. وأكــــد 
 على تجميد عضوية 

ً
باده لم توافق أصا

سورية في الجامعة العربية، مشيراً إلى أن 
ذلـــك لــم يسهم فــي الــحــلــول. وكــانــت جامعة 
الدول العربية اتخذت قراراً، في 12 نوفمبر/

عــضــويــة  بــتــعــلــيــق  الـــثـــانـــي 2011،  تـــشـــريـــن 
النظام في الجامعة بسبب رفضه التجاوب 
ــبـــادرة لــهــا لــلــحــل فـــي ســـوريـــة. وطــلــب  مـــع مـ
القرار سحب السفراء مع إبقاء الطلب »قراراً 
الــقــرار بموافقة  سيادياً لكل دولـــة«. وصــدر 
18 دولـــة واعـــتـــراض 3 هــي ســوريــة ولبنان 

واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
التطبيع مع نظام بشار  وفــي سياق تبرير 
الأسد، كشف وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي، في تصريحات تلفزيونية الأربعاء 
ــــي، أن بــــــاده أجــــــرت مــــحــــادثــــات مــع  ــــاضـ المـ
الولايات المتحدة »حول جهود التقارب« مع 
النظام السوري، مضيفاً: »الأردن يتحدث مع 
الأسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة 
لحل الصراع السوري«. وتابع: »الأردن عانى 
نتيجة الحرب الأهلية السورية، حيث تشق 
المخدرات والإرهــاب طريقهما عبر الحدود، 
وتستضيف الباد 1.3 مليون لاجئ سوري 

الدوحة ـ أنور الخطيب

تــنــطــلــق فـــي واشـــنـــطـــن، الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ـــــة لــــلــــحــــوار  ــعــ أعـــــــمـــــــال الـــــــــــــــــدورة الـــــــرابـــــ
ــــن قـــطـــر والـــــولايـــــات  الاســــتــــراتــــيــــجــــي بـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والـــذي يعقد للمرة 
بــــايــــدن.  جـــــو  إدارة  عــــهــــد  فـــــي  الأولــــــــــى 
ويُـــعـــقـــد الــــحــــوار بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الإقليمي،  الاستقرار  قضايا  وسيتناول 
ــاون الـــدفـــاعـــي والـــصـــحـــة الــعــامــة  ــعـ ــتـ والـ
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب ومــكــافــحــة الاتــجــار 
ــر وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان وتــغــيــيــر  ــبـــشـ ــالـ بـ
المــنــاخ والــطــاقــة والــكــفــاءة واســتــقــالــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الــــــطــــــاقــــــة والمــــــــســــــــاعــــــــدات الانـ
والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي 
والتعليمي بن قطر والولايات المتحدة 
الإعامي  للمكتب  بيان  وفق  الأميركية، 

لوزارة الخارجية القطرية.
قد  الأميركية،  الخارجية  وزارة  وكــانــت 
أعــلــنــت أن بــلــيــنــكــن ســيــســتــقــبــل، الــيــوم 
الــجــمــعــة، نــظــيــره الــقــطــري فــي واشنطن 
لإجراء الحوار الاستراتيجي، وسيشارك 
فيه مسؤولون من مجلس الأمن القومي 
الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة  والـــوكـــالـــة 
ووزارة الدفاع ووكالات أميركية أخرى. 

ويــأتــي هـــذا الـــحـــوار بــعــد نــحــو شهرين 
على زيـــارة وزيـــري الــخــارجــيــة والــدفــاع 
الأميركين إلى الدوحة، لشكر السلطات 
ــــوري الــــذي  ــحـ ــ الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى الــــــــدور المـ
قامت به في عمليات الإجاء من كابول 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد ســـقـــوط حــكــومــة 
أشــرف غني ودخـــول حركة طالبان إلى 
كــابــول فــي أغــســطــس/آب المــاضــي. وكــان 
ــرب عــــن امـــتـــنـــان بــــاده  ــ بــلــيــنــكــن، قــــد أعــ
لـــدولـــة قــطــر لإســهــامــهــا فـــي إنـــقـــاذ آلاف 
إنجاز  إن  وقــال  أفغانستان،  الأرواح في 
ــاء لــــم يـــكـــن لــيــتــحــقــق مــــن دونـــهـــا.  ــ ــ الإجـ

ــارك  وأضـــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي شــ
فــيــه وزيــــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع لــكــل من 
قطر والــولايــات المتحدة في الدوحة في 
تعبّر  »أميركا  المــاضــي:  سبتمبر/أيلول 
لإسهامها  لقطر  العميق  امتنانها  عــن 
أفغانستان،  فــي  الأرواح  إنــقــاذ آلاف  فــي 
ولم نكن لنحقق إنجاز الإجاء دونها«. 
ــدد وزيـــــــر الــــدفــــاع  ــ ــر، شــ ــمــ ــؤتــ وخـــــــال المــ
الأمــيــركــي لــويــد أوســــن، عــلــى أن بــاده 
»ســتــظــل مــلــتــزمــة بــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة مع 

قطر«.
وانــعــقــد الــحــوار الاســتــراتــيــجــي القطري 
ــنــــطــــن فــي  ــــي واشــ ــالــــث فـ ــثــ الأمــــيــــركــــي الــ
المـــاضـــي، وتــنــاولــت  الـــعـــام  سبتمبر مـــن 
دورة 2020 القضايا الإقليمية والعالمية 
ــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــن  ــتــ ــاداً إلـــــى الــ ــنــ ــتــ اســ
الطرفن في مجالات الصحة والمساعدات 
الإنــســانــيــة والــتــنــمــيــة الــدولــيــة والــعــمــل 
ــاب،  ــ وتــطــبــيــق الــقــانــون ومــحــاربــة الإرهـ
ــعــت 

ّ
والــتــجــارة والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم. ووق

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وقـــطـــر عــلــى مــذكــرة 
تفاهم حول التعليم والثقافة والرياضة، 
إلـــى جــانــب الــتــوقــيــع عــلــى إعــــان نــوايــا 
الثقافي  الــعــام  ليكون   2021 عــام  يــحــدد 
إعان  إلى  بالإضافة  القطري،  الأميركي 
ــة قـــطـــر مــنــتــدى  ــ نــــوايــــا لاســـتـــضـــافـــة دولــ
لــاســتــثــمــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الــخــتــامــي  الـــبـــيـــان  وأشــــــــار   .2021 عـــــام 
ــادة المــلــحــوظــة فـــي الـــتـــبـــادلات  ــزيــ ــى الــ إلــ
الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة الــتــي نــمــت بينهما 
عـــامـــي  بـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   30.7 بـــنـــســـبـــة 
صـــادرات  أيــضــا  وازدادت  و2019.   2018
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى قــطــر بنسبة 39 
في المائة خال نفس الفترة. كما ناقش 
العسكرية  المبيعات  بــرنــامــج  الــجــانــبــان 
الأجنبية بقيمة 26 مليار دولار أميركي، 
الــشــراكــة والــتــعــاون  الـــذي يعكس متانة 
المتحدة،  والــولايــات  قطر  العسكري بن 
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان شـــراكـــتـــهـــمـــا الأمـــنـــيـــة 

الثنائية القوية والدائمة.

جولة جديدة من الحوار 
القطري الأميركي

ما تزال دول عربية 
ترفض تعويم النظام 

السوري مرة أخرى

زيادة: واشنطن لا تبذل 
جهوداً لمحاسبة 

المطبعين مع الأسد

على وقع إعلان الولايات 
المتحدة بدء مناورات 
بحرية في البحر الأحمر 

بقيادتها ومشاركة 
إسرائيل والإمارات 

والبحرين، كان الإيرانيون 
يزيدون تهديداتهم

اتخذ اجتماع باكستان، 
أمس الخميس، بشأن 

أفغانستان، وشارك فيه 
اللاعبون الأساسيون، مثل 

روسيا والصين وأميركا، 
بعداً مالياً واقتصادياً

الحدث تباين في المواقف العربية من التطبيع... 
وانتقادات لأميركا لعدم ضغطها بقوة
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  شرق
      غرب

تونس: مواجهات 
عقارب مستمرة

تـــواصـــلـــت المــــواجــــهــــات فــــي عـــقـــارب 
الــتــونــســيــة، أمـــس الــخــمــيــس، لليوم 
الــرابــع على الــتــوالــي، مــع استخدام 
الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجن 
ــر وإغـــــــــــاق الـــطـــريـــق  ــاهــ ــظــ ــتــ مــــــن الــ
ــم 1. وكـــشـــف الــنــاشــط  ــ الـــوطـــنـــي رقـ
بــالمــجــتــمــع المـــدنـــي مـــن عـــقـــارب عبد 
الحليم بن عبد الله عن وقوع العديد 
مـــن الإصـــابـــات بـــن المــحــتــجــن وتــم 
نــقــل الــعــديــد مــنــهــم إلـــى المستشفى 

المحلي بعقارب.
)العربي الجديد(

تهديد أميركي بوقف 
الوساطة بين لبنان 

وإسرائيل
ــــوث الأمـــــيـــــركـــــي لــحــل  ــعـ ــ ــبـ ــ هـــــــدد المـ
ــدود  ــحــ ــــاف حــــــول تـــرســـيـــم الــ ــــخـ الـ
الـــبـــحـــريـــة بــــن لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
ــورة(،  ــ ــــصـ ــامــــوس هـــوشـــتـــايـــن )الـ عــ
الأربــــــعــــــاء،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
بوقف جهوده في حال لم يتوصل 

الـــطـــرفـــان لــتــســويــة بـــحـــول مــوعــد 
إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
آذار  مــــــــارس/   27 فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المقبل. ونقل الصحافي الإسرائيلي 
ــراك رفـــيـــد عـــن مــســؤولــن فـــي تل  ــ بـ
أبـــيـــب قـــولـــهـــم إن هـــوشـــتـــايـــن أكـــد 
يرى  أنه  الإسرائيلين  للمسؤولن 
»نــافــذة  تشكّل  الحالية  المرحلة  أن 
فرص لتحقيق تسوية على اعتبار 

أن لبنان معني بإنقاذ اقتصاده«.
)العربي الجديد(

العراق: فشل توحيد 
القوى المدنية نيابياً

قــوى  فــي  مــصــادر سياسية  كشفت 
مـــدنـــيـــة عــــراقــــيــــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
إلـــى توحيدها  الـــهـــادف  الـــحـــراك  أن 
فــي جبهة واحـــدة تــوقــف منذ أيــام، 
بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الأزمــــة 
المــتــعــلــقــة بــنــتــائــج الانــتــخــابــات، مع 
الــقــوى المعترضة  اســتــمــرار تــهــديــد 
وبــحــســب شخصيات  بــالــتــصــعــيــد. 
ــارزة، فـــإن عــمــلــيــة توحيد  ــ مــدنــيــة بــ
القوى كانت تهدف لتشكيل محور 
ــل الــبــرلمــان، يضم  مــدنــي جــديــد داخـ
حــركــتــي »امـــتـــداد« و«جــيــل جــديــد« 
 عن 

ً
وكتلة »إشــراقــة كــانــون«، فضا

نواب مستقلن، ما كان سيرفع عدد 
أعضاء الكتلة الموحّدة إلى نحو 40 

نائباً.
)العربي الجديد(

القضاء العراقي: لا تزوير 
في الانتخابات 

في أول موقف للقضاء العراقي بعد 
تلويح الكتل المعترضة على نتائج 
الانــتــخــابــات بــالــلــجــوء إلــيــه للطعن 
بـــهـــا، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
ــبـــاد، الــقــاضــي فــائــق  الأعـــلـــى فـــي الـ
زيدان، أمس الخميس، إنه لم يثبت 
وجود تزوير في الانتخابات حتى 
العراقية  الأنباء  وكالة  ونقلت  الآن. 
قــولــه  زيــــــدان  ــن  عـ )واع(،  الــرســمــيــة 
إلــــى الآن  إن »تــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــات 
لـــم يــثــبــت بــدلــيــل قــانــونــي مــعــتــبــر«. 
التحقيق  أن »ملف  أكــد  المقابل،  فــي 
بــمــحــاولــة اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي لا يــــــــزال فــي 

مراحله الأولى«.
)العربي الجديد(

تركيا تدعو اليونان للحوار

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي 
آكــــار )الــــصــــورة(، أمــــس الــخــمــيــس، 
دعوته لليونان لتغليب لغة الحوار 
التسلح  نفقات  بـــاده، وتوفير  مــع 
والمـــــــنـــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة لــصــالــح 
رفاهية الشعب اليوناني، وتقاسم 
ــقـــة لـــتـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــنـــطـ ثـــــــــروات المـ
شــعــبــي الــبــلــديــن. ونــقــلــت صحيفة 
»حـــريـــيـــت« عــنــه قــولــه إن »إحــــداث 
التوازن العسكري لا يمكن أن يكون 
عبر شراء عدة مقاتات تخرج من 

جيوب الشعب اليوناني«.
)العربي الجديد( مهاجر أفغاني بالقرب من خط قطار في اليونان )أيهن مهمت/الأناضول(

أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018 )ماهر مونس/فرانس برس(

حاجي زادة أمام حطام مسيرّة أميركية في عام 2019 )مغداد مدادي/فرانس برس(

يعُقد الحوار برئاسة وزيري الخارجية )فرانس برس(
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الصين: قرار تاريخي يعزز 
قبضة شي

الشيوعي  الــحــزب  قــادة  كبار  اختتم 
اجتماعاً  الخميس،  أمــس  الصيني، 
مهماً في بكن بتمرير قرار مفصلي 
بـــشـــأن تـــاريـــخ الـــبـــاد يـــعـــزز قبضة 
ــغ عـــلـــى  ــنــ ــيــ الـــــرئـــــيـــــس شـــــــي جـــــــن بــ
وأقــرّ نحو 350 من أعضاء  السلطة. 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة الـــنـــافـــذة الــتــابــعــة 
ــيــــوعــــي قـــــــــرار الـــصـــن  ــلــــحــــزب الــــشــ لــ
بشأن »المنجزات الرئيسية والخبرة 
مدى  على  الحزب  لكفاح  التاريخية 
ــــو الـــثـــالـــث مــــن نـــوعـــه فــي  ــرن«، وهـ ــ ــ قـ
تــاريــخ البلد منذ مــائــة عـــام. وصــدر 
القراران الماضيان في عهد الزعيمن 
السابقن ماو تسي تونغ عام 1945 

ودينغ شياو بينغ عام 1981.
)فرانس برس(

روسيا »قلقة« من 
الوجود الأميركي بالبحر 

الأسود
الروسية،  الخارجية  وزارة  أعربت 
أمــــس الــخــمــيــس، عـــن قــلــقــهــا بــشــأن 
»الــــــــوضــــــــع فـــــــي الـــــبـــــحـــــر الأســــــــــود 
ــوم بــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ والاســــــتــــــفــــــزازات الــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي فــي هـــذه المــنــطــقــة«. وقــال 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  نـــائـــب وزيـ
ــــي حـــديـــثٍ  ــــوف، فـ ــكـ ــ ــابـ ــ ســـيـــرغـــي ريـ
لوكالة »سبوتنيك« الروسية، إن ما 
تقوم به السفن الأميركية في البحر 
الأســـود هــو مــحــاولــة لاخــتــبــار قوة 

روسيا.
)قنا( 

الصومال: مقتل 3
في تفجير انتحاري

تل ثاثة أشخاص وأصيب آخرون، 
ُ
ق

أمس الخميس، في تفجير انتحاري 
بـــســـيـــارة مــفــخــخــة اســـتـــهـــدف قــافــلــة 
أمـــنـــيـــة لــحــفــظ الــــســــام بــالــعــاصــمــة 
وقــال مسؤول  الصومالية مقديشو. 
ــقــــديــــشــــو عــــبــــد الــــفــــتــــاح  بــــشــــرطــــة مــ
قافلة  »استهدف  التفجير  إن  حسن، 
الأفريقي  الاتحاد  بعثة  في  لعاملن 
بـــالـــصـــومـــال«. وأضـــــاف أنــــه تـــم نقل 
إلــــى مستشفى  والــقــتــلــى  المــصــابــن 
»المدينة« القريبة من موقع الهجوم، 

من دون تحديد هوية الضحايا. 
)الأناضول(

لمجلس السيادة، كما أعاد تعين حميدتي 
وشمس الدين الكباشي ومالك عقار وياسر 
الــعــطــا أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس، فــيــمــا اخــتــار 
أربـــعـــة مـــدنـــيـــن جـــــدد. وتــــم إرجــــــاء تــعــيــن 
السودان لمزيد من المشاورات.  ممثل لشرق 
لإعــان  والتغيير«  »الحرية  قــوى  وســارعــت 
الــقــيــادي  الــبــرهــان، وقـــال  رفــضــهــا تعيينات 
»العربي  لـ إدريــس، في تصريح  فيها جمال 
الــجــديــد«: »لـــن نــعــتــرف بالمجلس الــســيــادي 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــوة جـــــديـــــدة لـــتـــكـــريـــس  ــــطـ فـــــي خـ
الانــــــقــــــاب وإطــــــاحــــــة الـــحـــكـــومـــة 
المــدنــيــة فــي الــســودان، وذلـــك بعد 
المقال  الحكومة  رئيس  مع  التفاوض  فشل 
الإقامة  ــع تحت 

ُ
الــذي وض عبدالله حمدوك 

الــجــبــريــة، اتــجــه قــائــد الــجــيــش الــســودانــي 
عبد الفتاح البرهان لتعين مجلس سيادة 
جــديــد بــوجــوه قــديــمــة، أبــقــاه ورفــيــقــه قائد 
قـــوات الــدعــم الــســريــع، محمد حــمــدان دقلو 
)حـــمـــيـــدتـــي( بــمــثــابــة الــحــاكــمــن الــفــعــلــيــن 
لـــلـــبـــاد، فـــي خـــطـــوة تــعــنــي فــعــلــيــاً إســقــاط 
أي مــجــال لــنــجــاح الــتــفــاوض والــواســطــات 
بن  تفاهم  نحو  للدفع  والإقليمية  الدولية 
الــعــســكــريــن والمــدنــيــن فــي الـــســـودان، وفــي 
الشعبي،  الغضب  لتأجيج  يدفع  قد  تطور 
ولا ســـيـــمـــا قـــبـــيـــل مـــلـــيـــونـــيـــة جــــديــــدة يــتــم 

التحضير لها غداً السبت.
البرهان،  أصـــدره  الــذي  المــرســوم  وبموجب 
أمـــس الــخــمــيــس، لتعين مــجــلــس الــســيــادة 
الجديد، والذي احتفظ بالوجوه العسكرية 
نــفــســهــا، فــقــد عــــنّ الـــبـــرهـــان نــفــســه رئــيــســاً 

المعن من قبل البرهان«، معتبراً ذلك مخالفاً 
للوثيقة الدستورية، ويؤكد الانقاب عليها. 
بالقوة  السلطة  أخــذ  »الــبــرهــان  أن  وأضـــاف 

وسنستردها منه بقوة الشعب السلمية«.
وقــبــيــل هــــذا الـــتـــطـــور، كــانــت مــجــمــوعــة دول 
»الــتــرويــكــا«، الــتــي تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
وساطتها،  تــواصــل  والــنــرويــج،  وبريطانيا 
ــيـــر«  ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــالــــف »الـ وأبــــلــــغــــت تــــحــ
حـــوار مباشر بن  الــدفــع نحو  فــي  برغبتها 
المـــدنـــيـــن والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، لــلــخــروج 
مــن الأزمــــة الــســيــاســيــة الــتــي أعــقــبــت انــقــاب 
»العربي  البرهان. وحسب مصادر تحدثت، لـ
اجتمعوا،  »الترويكا«  سفراء  فــإن  الجديد«، 
المنضوية  الأحــزاب  برؤساء  الخميس،  أمس 
ــيــــر«، لـــحـــثـــهـــم عــلــى  ــيــ ــغــ ــتــ فـــــي »الــــحــــريــــة والــ
التحالف، بشقيه  فــي حــوار يضم  الانــخــراط 
الـــرافـــض لــانــقــاب والمـــؤيـــد لــــه، والمــؤســســة 
ــل  ــن داخــ الـــعـــســـكـــريـــة. وأشــــــــارت المــــصــــادر مــ
ــزاب أبــلــغــت  ــ ــيـــادات الأحــ الاجــتــمــاع إلـــى أن قـ
»الترويكا« رفضها الدخول في حوار في ظل 
اعــتــقــال حــمــدوك ووزراء ومــســؤولــن وعــدد 
المقاومة  ولــجــان  السياسين  الناشطن  مــن 
ــو مــــا تــــواصــــل، مــــع اعــتــقــال  ــ والمـــهـــنـــيـــن، وهـ

عــضــو ســكــرتــاريــة »تــجــمــع المــهــنــيــن« محمد 
ناجي الأصــم. وأضافت المــصــادر، أن رؤســاء 
أحزاب التحالف أكدوا أهمية العودة للعمل 
الطوارئ،  حالة  ورفع  الدستورية،  بالوثيقة 
مبينة أن السفراء تفهموا تماماً تلك المطالب، 
البرهان خــال اجتماع  إلــى  ووعــدوا بنقلها 
سيتم عقده معه قريباً. وكان سفراء الاتحاد 
الأوروبــي في السودان أكــدوا، خال اجتماع 
المهدي،  الصادق  الخارجية مريم  مع وزيــرة 
فــي الــخــرطــوم، دعــمــهــم الـــعـــودة إلـــى الــنــظــام 
الــدســتــوري، والإفـــراج الــفــوري عــن المعتقلن 
ــتــــظــــاهــــر الـــســـلـــمـــي. وحــــمــــايــــة الــــحــــق فـــــي الــ

وكــان وزراء فــي حكومة حــمــدوك، قــد حــذروا 
ــى دائــــــــرة الــــعــــزلــــة الــــدولــــيــــة،  ــ مــــن الـــــعـــــودة إلــ
ــق لـــــلـــــســـــودان، فـــــي حـــال  ــانــ ــخــ والــــحــــصــــار الــ
في  ودعـــوا،  البرهان.  انقاب  مخطط  استمر 
والإعــام  الثقافة  وزارة  صفحة  نشرته  بيان 
إطاق  إلــى  الخميس،  أمــس  »فيسبوك«  على 
سراح زمائهم من الوزراء وجميع المعتقلن 
الــســيــاســيــن مــن دون اســتــثــنــاء، ورفـــع حالة 
الجائر  التعسفي  الــفــصــل  ووقـــف  الـــطـــوارئ، 
لمـــنـــســـوبـــي الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة واســـتـــبـــدالـــهـــم 
 الشعب 

ّ
بفلول العهد البائد. وأشاروا إلى أن

الــســودانــي، ومــنــذ 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

وبشجاعة   ،
ّ

تــكــل لا  بعزيمة  »أعــلــن  المــاضــي، 
مدنية  لــدولــة  تطلعه  وأن  لــانــقــاب،  رفــضــه 
وتـــحـــول ديـــمـــقـــراطـــي ســلــمــي لا رجـــعـــة عــنــه، 
إرادتـــه لا راد لها، مقدماً في سبيل ذلك  وإن 
الشهداء والجرحى والمعتقلن«. وأكد البيان 
الشرعية  الانتقالية  الحكومة  كـــوزراء  ــهــم 

ّ
»أن

نضال  مستلهمن  المــســار،  ذات  فــي  يمضون 
شعبنا وقواه الحية، وحاضره وإرثه الزاخر 
فــــي مـــقـــاومـــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة 
ــال مــتــعــاقــبــة«.  ــيــ ــي ثـــاثـــة أجــ ــا فــ ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ
واستنكر الوزراء »العنف والقمع والاعتداءات 
الممنهجة التي تمارسها القوات الأمنية ضد 

الاعتقالات  وحمات  السلمين،  المتظاهرين 
الشعب  أبناء وبنات  المئات من  التي طاولت 
في كل أنحاء الباد«. ودعوا »لتحقيق جدي 
صــــارم لمــاحــقــة الــجــنــاة المـــتـــورطـــن فـــي قتل 
ــداء الــهــمــجــي عــلــيــهــم«.  ــتــ المــتــظــاهــريــن، والاعــ
ودعــا الـــوزراء كــل قــوى الــثــورة إلــى »التوحد 
عــلــى مستقبل  المـــشـــتـــرك  الـــحـــرص  وتــغــلــيــب 
القوى  بن  الثانوية  التناقضات  على  الباد 
الــســيــاســيــة لمـــواجـــهـــة الانــــقــــاب الــعــســكــري، 
وتنظيم صفوفها، من أجل التصعيد الثوري 

حتى إسقاط الانقاب«.
لتكريس  إضافية  محاولة  وفــي  ذلــك،  مقابل 

الانــــقــــاب، يــســتــعــن الــعــســكــر فـــي الـــســـودان 
بمسؤولن سابقن من عهد الرئيس المعزول 
عـــمـــر الــبــشــيــر لــشــغــل مـــنـــاصـــب فــــي الــجــهــاز 
الإداري لــلــدولــة، وفــق وكــالــة »رويـــتـــرز«. لكن 
مصدراً رفيعاً ما زال يعمل في الحكومة، نفى 
للوكالة أن من تم تعيينهم أخيراً من »فلول« 
حــكــم الــبــشــيــر، مــشــيــراً إلـــى أن تــرشــيــحــاتــهــم 
تمت وفــق الإجـــراءات الإداريـــة المعتادة. ومع 
ذلك فإن التعيينات المعلنة لمسؤولن سابقن 
الانــقــاب شملت  البشير منذ  مــن عهد  كــبــار 
هـــويـــدا الــكــريــم وكــيــلــة وزارة الـــعـــدل، وعــلــي 
الــخــارجــيــة، ومحمود  وكــيــل وزارة  الــصــادق 
الحوري وكيل وزارة التربية والتعليم. وقال 
نظام  لأي  منتسباً  »لست  للوكالة:  الــصــادق 
عمومي«.  كموظف  عملي  أؤدي  وأنــا  سابق. 
وتم أيضاً تعين مسؤولن في مناصب عليا 
في بنوك الدولة ووسائل الإعام والحكومة 
الإقليمية في ولاية الخرطوم وولايات أخرى.
في هذا الوقت، تواصلت في الخرطوم ومدن 
لمليونية  التحضير  حمات  أخــرى  سودانية 
13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، ضمن 
الــتــصــعــيــد المــســتــمــر ضـــد انـــقـــاب الـــبـــرهـــان. 
وطــبــقــاً لمــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
ــقـــاب تــســعــى لاســـتـــصـــدار قـــرار  ســلــطــات الانـ
بـــإغـــاق المـــــدن وحـــظـــر الــتــنــقــل، وربـــمـــا مــنــع 
زيـــادة الإصــابــات بفيروس  الــتــجــول، بحجة 
فــي مسعى لإجــهــاض مليونية غد  كــورونــا، 
السبت. وأصدرت عشرات النقابات والأجسام 
داعمة  بيانات  السياسية،  والأحــزاب  المهنية 
الـــصـــادرة عن  تــلــك  الــســبــت، آخــرهــا  لمليونية 
كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات 
النفط،  خــام  ونــقــل  إنــتــاج  بشركات  العاملن 
ــى »المــــشــــاركــــة  ــ ــا إلــ ــدهــ ــواعــ ــت كــــل قــ ــ ــتــــي دعــ الــ
ــــع جــمــاهــيــر  ــة، مـ ــيـ ــلـــيـــونـ ــــي المـ ــراط فـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والانـ
الشعب الباسلة، رفضاً لانقاب، وللمطالبة 

بــعــودة الحكم المــدنــي، وإطـــاق ســراح جميع 
المــعــتــقــلــن«. وحــثــت الــكــتــلــة، فـــي بــيــان أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، الـــعـــامـــلـــن بـــالمـــكـــاتـــب والـــحـــقـــول 
ومــواقــع الإنــتــاج عــلــى »الانــتــظــام فــي وقــفــات 
ــع عــمــلــهــم، والــتــعــبــيــر  ــواقـ ــن مـ احــتــجــاجــيــة مـ
الشرائع والقوانن، مع  المكفول بكل  السلمي 
ضـــرورة رصــد وتــوثــيــق أي شكل مــن أشكال 
الانتهاكات اللفظية أو الجسدية أو الترهيب 

بالفصل، مما يحاسب عليه القانون«.
وأصـــــــدرت تــنــســيــقــيــات لـــجـــان المـــقـــاومـــة فــي 
ــاء بـــيـــانـــات تـــعـــهـــدت فــيــهــا بــمــواصــلــة  ــيــ الأحــ
الـــحـــراك الـــثـــوري إلـــى حـــن ســقــوط الانــقــاب 
العسكري. وأكدت »تمسكها بسلمية الحراك 
ــرصــــاص فــــي مــواجــهــة  ــــوى مــــن الــ كـــســـاح أقــ
الاستبداد«، محذرة من الانزلاق للعنف »لأن 
الــعــنــف قــد يمنح قبلة الــحــيــاة وعــمــراً أطــول 

لانقابين وأعوانهم«.
إلى ذلك، انضمّت جامعة أم درمان الإسامية، 
ثـــانـــي أكـــبـــر الــجــامــعــات الـــســـودانـــيـــة، لخمس 
ــقــت الـــدراســـة فــيــهــا لأجــل 

ّ
جــامــعــات أخــــرى، عــل

غير مسمّى، رفضاً لانقاب العسكري بقيادة 
الـــبـــرهـــان. وصــــدر قــــرار الــجــامــعــة الإســامــيــة، 
خـــال اجــتــمــاع لمجلس عــمــداء الــكــلــيــات، أمس 
عــلــن أمــس الخميس، ودعـــا، وفــق ما 

ُ
الأول، وأ

ذكرته صفحة الجامعة في »فيسبوك«، جميع 
منسوبي الجامعة إلى متابعة ما يستجدّ من 
قـــــرارات بــمــواقــع إعـــانـــات الــجــامــعــة. وسبقت 
جامعة أم درمـــان الإســامــيــة، لهذا الــقــرار، كل 
والنيلن،  والــجــزيــرة،  الخرطوم،  جامعات  من 
ــر. وكـــــان رؤســــاء  ــمــ والـــــســـــودان، والـــبـــحـــر الأحــ
ــدروا  مــجــالــس 10 جــامــعــات حــكــومــيــة قـــد أصــ
ــوا فــيــه الانــقــاب  بــيــانــاً، الأربـــعـــاء المــاضــي، دانــ
العسكري، وما تاه من إجراءات قمعية من قتل 
وإخفاء قسري واعتقالات وتعذيب ومصادرة 

للحريات العامة وقطع خدمة الإنترنت.

دعمت نقابات وأجسام مهنية وأحزاب سياسية مليونية السبت )محمود حجاج/الأناضول(

الحدث

»الحرية والتغيير«: لن 
نعترف بالمجلس السيادي 

المعينّ

سامح  المصرية  الخارجية  ــر  وزي دافــع 
شــكــري )الــــصــــورة(، فـــي لــقــاء مع 
توقيع  عــدم  عــن  أمـــس،  صحافيين 
وهي  »الــربــاعــيــة«،  بيان  على  القاهرة 
ــارات  والإم وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
والــســعــوديــة، الأخــيــر حــول الــســودان، 
قائلاً »مصر لم يتم إخطارها ولم تطلع 
تخطر  ــم  ول بلورته  ــلال  خ البيان  على 
»إذا  وأضــاف:  ــدوره«.  ص بتوقيت  حتى 
بيان  إصــدار  في  فائدة  هناك  أن  وجدنا 
بشعب  الوثيق  ارتباطنا  لأن  أصدرناه  لكنا 

السودان يتعدى كل الأوصاف«. 

تبرير لعدم توقيع بيان الرباعية 

الرباط ـ عادل نجدي

فتح وزير العدل المغربي، الأمن العام لحزب 
الائتاف  في  )المشارك  والمعاصرة«  »الأصالة 
الحكومي الحالي( عبد اللطيف وهبي، الباب 
الريف نهائياً،  أمــام إمكانية طي ملف حــراك 
بعدما أعلن، مساء أول من أمس الأربعاء، أنه 
يعمل على تحضير التماس للعفو عما تبقى 
مـــن مــعــتــقــلــي الـــحـــراك فـــي الـــســـجـــون، ورفــعــه 
إلـــى الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس. 

الــوزيــر في لقاء ضمن برنامج »حديث  وأكــد 
الصحافة« على »القناة الثانية« المغربية، أن 
مــلــف حـــراك الــريــف »يــجــب طــيــه نــهــائــيــاً، وقــد 
حان الوقت لفعل ذلك«، مشدّداً على أن »للملك 
القرار الأخير في هده القضية التي استنفدت 

جميع مراحل التقاضي«.
ــر الــــعــــدل لـــطـــي صــفــحــة  ــ ــادرة وزيــ ــبــ وتــــأتــــي مــ
الــريــف، الــذي يعد من الملفات الشائكة  حــراك 
والمدنية،  الحقوقية  تداعياته  بكل  والمعقدة، 
ــلــــول الـــــذكـــــرى الــخــامــســة  ــلـــى حــ بـــعـــد أيـــــــام عـ
للحراك، وفي ظل تطورات عدة عاشها الملف. 
وأبرز هذه التطورات، مساهمة الجهود التي 
بـــذلـــت والإشــــــــارات الـــتـــي تـــوالـــت فـــي الأشــهــر 
الماضية من قبل معتقلن سابقن، وحتى من 
قــائــد الــحــراك نــاصــر الــزفــزافــي حــول إمكانية 
 خــــال عفو 

ً
طـــي المـــلـــف، وإطـــــاق 17 مــعــتــقــا

ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر الأخير في 
مايو/أيار الماضي.

ــا تــبــقــى مــن  ــإن إطــــــاق ســــــراح مــ ــ ــك فـ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
يبقى من  الــزفــزافــي،  رأســهــم  معتقلن، وعلى 
المــطــالــب الــرئــيــســة الــتــي يــرفــعــهــا حــقــوقــيــون 
وجــمــعــيــة عـــائـــات المــعــتــقــلــن، وذلـــــك بــهــدف 

وتــحــاول  المعتقلن،  على  الضغط  إلــى  تعمد 
عــزل قــائــد حـــراك الــريــف ووالــــده. كما طالبت 
قــوة  عــبــر تشكيل  الــتــعــامــل،  أســلــوب  بتغيير 
مجتمعية تضغط على الدولة من أجل إطاق 
ــرز المــبــادرات  ــراح المعتقلن. وتــبــقــى مــن أبـ سـ
الــتــي دخــلــت على خــط المصالحة بــن الــدولــة 
السابق  الــرئــيــس  مــبــادرة  الــحــراك،  ومعتقلي 
الإنـــســـان، محمد  لــحــقــوق  المــغــربــيــة  للمنظمة 
الــنــشــنــاش، الـــذي قـــاد بــعــد حــوالــي 10 أشهر 
مــن انــــدلاع الـــحـــراك، وســاطــة بــاســم »المــبــادرة 
المدنية من أجل الريف«. كما أن هناك المبادرة 
التي قادها نور الدين عيوش، المعروف بقربه 
 من كمال الحبيب 

ٍّ
من القصر، إلــى جانب كــل

ــاوي وعـــلـــي أعـــبـــابـــو، بــاســم  ــوســ وإدريـــــــس المــ
والحداثة«،  الديمقراطية  أجــل  من  »الائــتــاف 
وتــم عقد لــقــاءات عــديــدة مــع قياديي الــحــراك 

في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وفــي الــوقــت الــذي كــان فيه الفشل مصير كل 
المبادرات المتعاقبة لإحداث الانفراج المنشود 
وإيجاد تسوية نهائية حتى الآن، شكّل تقديم 
الطريق  الملكي  العفو  مــن  الاســتــفــادة  طلبات 
الوحيد لمعانقة العديد من المعتقلن للحرية 
ــرت الــــعــــادة  ــ ــ ــة. وجـ ــيــ ــنــــوات المــــاضــ خـــــال الــــســ
فـــي المـــغـــرب أن يــقــوم المــلــك بـــإصـــدار عــفــو عن 
المئات، سواء  إلى  معتقلن، قد يصل عددهم 
من المتابعن قانونياً وبانتظار قرار المحكمة 
المــدانــن مــن قبل المــحــاكــم، وذلــك  النهائي، أو 
»ذكـــرى  خـــال مــنــاســبــات وطــنــيــة وديــنــيــة، كــــ
المسيرة الــخــضــراء« و»عــيــد الــعــرش« وعيدي 
الــفــطــر والأضـــحـــى. وبينما يــســود تــرقــب في 
المغربية في  الحقوقية والسياسية  الأوســاط 
العدل،  إليه مبادرة وزيــر  انتظار ما ستؤول 
الــذي كــان قد تقلد مهمة الدفاع عن معتقلي 
الحقوقي خالد  الناشط  اعتبر  الريف،  حــراك 
الــبــكــاري أن مــا صــرح بــه المــســؤول الحكومي 
يبقى  الــعــفــو،  الــتــمــاس  تحضيره  بخصوص 
أهــم إشـــارة سياسية لقرب  اللحظة  إلــى حــد 
الانــفــراج فــي المــلــف. وقـــال الــنــاشــط الحقوقي 
في حديثٍ مع »العربي الجديد » إن »وهبي، 
المـــتـــمـــرّس ســيــاســيــاً، لا يــمــكــن أن يـــقـــدم ذلــك 
الــتــصــريــح فـــي غـــيـــاب مــــؤشــــرات ومــعــطــيــات 
ــؤلاء  ــ ــل مـــلـــف هـ ــ ــراب حـ ــ ــتــ ــ حـــاصـــلـــة بــــشــــأن اقــ
المعتقلن«. وأضاف »يظهر أن لوهبي قنوات 
مع المحيط الملكي بخصوص هذا الملف، ولو 
لــه ضمانات مــا كــان ليغامر بإحراج  لــم تكن 
المــلــك ســيــاســيــاً، فــي مــلــف هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
حــول ضــرورة طيه«. وأشــار البكاري إلــى أنه 
الــثــانــوي البحث فــي مــا إذا كان  »يصبح مــن 
وهبي تصرف وفق قناعاته أم أوحي له بذلك، 

تحقيق تقدّم في مسار حلحلة الملف. وطوال 
ــلـــت جــهــات  الـــســـنـــوات الــــثــــاث المـــاضـــيـــة، دخـ
مـــتـــعـــددة عــلــى خـــط المـــلـــف مـــن خــــال اقـــتـــراح 
مـــبـــادرات لــخــلــق انـــفـــراج، عــبــر الــتــمــاس سبل 
نـــيـــل مــعــتــقــلــي الــــحــــراك حـــريـــتـــهـــم. وتـــوزعـــت 
المـــبـــادرات مــا بــن مــقــتــرح الــعــفــو الــعــام الــذي 
ــي 

ّ
يــمــكــن أن يـــصـــدره الـــبـــرلمـــان فـــي حـــالـــة تــبــن

مــشــروع قــانــون يسمح بــذلــك، وبــن مــبــادرات 
المعتقلن بتقديم  احتجاجية وأخرى تطالب 

»مراجعات«. طلبات للعفو الملكي مرفقة بـ
ــارت غــضــب جمعية  ــ غــيــر أن تــلــك المــطــالــب أثـ
ــائـــات المــعــتــقــلــن، إذ أعــلــنــت رفــضــهــا تلك  عـ
الــتــي تــقــودهــا  الــجــهــات  ــادرات، ورأت أن  ــبــ المــ

ــراك الــريــف«،  لأن المــهــم هــو حــريــة معتقلي حـ
مؤكداً أن من شأن أي انفراج في هذا الملف أن 
الملفات  باقي  في  انفراج  نحو  انطاقة  يكون 
المعتقلن،  والمــدونــن  بالصحافين  المتعلقة 

وعموم معتقلي الرأي والاحتجاجات.
ــا، أبــــــــدت مـــــصـــــادر مـــــن عــــائــــات  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
المعتقلن، طلبت عدم ذكر اسمها، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــفــاؤلــهــا بــإمــكــانــيــة 
إطــــاق ســــراح مـــن تــبــقــى مـــن المــعــتــقــلــن على 
خلفية حـــراك الــريــف، لافــتــة إلــى أن العائات 
ترحب بــأي مــبــادرة تهدف إلــى إطــاق ســراح 

المعتقلن وتحقق ملفهم المطلبي.
وشـــكّـــل مــصــرع بــائــع الــســمــك مــحــســن فــكــري 
ــــان قــد  ــل شـــاحـــنـــة لــلــقــمــامــة كـ ــ مــســحــوقــاً داخــ
صــعــد إلــيــهــا لاســـتـــرداد بــضــاعــتــه المـــصـــادرة 
أكتوبر/  28 فــي  المحلية  السلطات  مــن طــرف 
الــشــرارة الأولـــى لانــدلاع  تشرين الأول 2016، 
الــريــف، بعد أن نظم شــبــاب غاضبون  حـــراك 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة دفـــعـــت مـــحـــافـــظ الإقــلــيــم 
للشارع  النزول  إلى  بــارزاً  ومسؤولًا قضائياً 
الــتــفــاوض معهم. ومــنــذ تلك الليلة،  مــن أجــل 
عمّت الاحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق 
مـــجـــاورة لــهــا، لــتــتــحــول مـــن مــطــلــب محاكمة 
المتسببن الحقيقين في مصرع بائع السمك، 
ــل، تـــتـــضـــمّـــن رفـــع  ــ ــمـ ــ إلـــــى مـــطـــالـــب أكــــبــــر وأشـ
عن  الأمــنــيــة  العسكرة  يسمّى  ومــا  التهميش 
الحسيمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية 

في مجالات التعليم والصحة والتشغيل. 
وعـــرفـــت الاحـــتـــجـــاجـــات لا ســيــمــا فـــي مــديــنــة 
الــحــســيــمــة، زخــمــاً بــشــريــاً أشــهــراً عــــدة، حيث 
شـــهـــدت المــديــنــة تـــظـــاهـــرات ومـــواجـــهـــات بن 
المــحــتــجــن وقــــــوات الأمــــــن، انــتــهــت بــاعــتــقــال 
ــم نــاصــر  ــ ــرزهـ ــ الــــعــــشــــرات مــــن الـــنـــاشـــطـــن، أبـ
الــــزفــــزافــــي، وذلــــــك قـــبـــل أن تـــخـــف حـــــدة هـــذه 
الاحتجاجات. وبعد احتجاجات الريف، أقال 
الــســادس، ثاثة  الملك محمد  المغربي  العاهل 
وزراء وعدداً من المسؤولن، لعدم إحراز تقدّم 
في خطة التنمية. وفي يونيو/ حزيران 2018، 
قــضــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بـــالـــدار البيضاء 
بـــإدانـــة الــزفــزافــي وثــاثــة آخـــريـــن، هــم سمير 
ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، 
اتهامهم  بــعــد  عــامــاً، وذلـــك  لمـــدة 20  بالسجن 
»المساس بالسامة الداخلية للمملكة«.  كما  بـ
قــضــت بحبس نــشــطــاء آخــريــن لمـــدة تــراوحــت 
بن عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 
ثـــــاث ســــنــــوات مــــع الـــنـــفـــاذ فــــي حــــق رئــيــس 
الصحافي حميد  أنفو«  »بديل  تحرير موقع 
جريمة  عــن  التبليغ  »عـــدم  بتهمة  المـــهـــداوي، 

تهدد سامة الدولة«.

بات ملف معتقلي »حراك 
الريف« في مراحله الأخيرة، 

وفقاً للمعطيات الواردة 
من المغرب، مع تحضير 
وزير العدل عبد اللطيف 

وهبي التماساً للعفو 
عنهم

شكّلت مدينة الحسيمة محوراً أساسياً لاحتجاجات الحراك )جلال المرشدي/الأناضول(

المغرب: ارتفاع أسهم العفو عن معتقلي حراك الريف
تقرير

السودان  العسكر في  الضغوط على  أن  يبدو  لا 
إلى  للعودة  ستدفعهم  انقلابهم،  عن  للتراجع 
المسار الطبيعي في البلاد، إذ اتجه قائد الجيش 
تعيين  إلى  الخميس،  أمس  البرهان،  الفتاح  عبد 
تتواصل  فيما  برئاسته،  جديد  سيادة  مجلس 

الاستعدادات لمليونية السبت

تريد سلطات الانقلاب منع 
التجول لإجهاض مليونية 

السبت

تتالت الدعوات في 
الأشهر الأخيرة للعفو عن 

المعتقلين

مجلس سيادة 
جديد ـ قديم: 

البرهان وحميدتي 
حاكمان

انقلاب السودان

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
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سياسة

شي: منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ يجب 

ألا تعود إلى التوتر

ــد تــشــهــد الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة  قــ
ـ الأمــيــركــيــة تــهــدئــة نــســبــيــة، مع 
ــاء إلــــكــــتــــرونــــي  ــ ــقـ ــ الإعـــــــــــان عــــــن لـ
قريب بن رئيسي البلدين. ونقلت صحيفة 
الأربــعــاء،  أمــس  أول من  »بوليتيكو«، مساء 
عن مسؤول أميركي، لم تذكر اسمه، أنه تم 
تحديد موعد مبدئي لقمة عبر الإنترنت بن 
الــرئــيــســن الأمــيــركــي جــو بــايــدن والصيني 
شي جن بينغ، مساء يوم الإثنن المقبل. ومن 
شأن التطور الإيجابي الذي حصل الأربعاء 
بن البلدين في مؤتمر غاسكو للمناخ، أن 
ينعكس على التطورات الميدانية بن الصن 
والولايات المتحدة في بحر الصن الجنوبي، 
خــصــوصــاً بــمــا يــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، المـــهـــددة، 
تدريبات  إلى  غربية مستندة  لتقارير  وفقاً 
الــجــويــة، شبه  وتــوغــاتــه  الصيني  الجيش 
الــيــومــيــة، فـــي الأجـــــواء الــتــايــوانــيــة. وحــيــال 
ذلــــك، قـــال شـــي أمـــس الــخــمــيــس، إن منطقة 
ــادئ يـــجـــب ألا تــعــود  ــ ــهـ ــ آســــيــــا والمـــحـــيـــط الـ
ــــى الـــتـــوتـــر الــــــذي شـــهـــدتـــه حــقــبــة الـــحـــرب  إلـ
ـ 1991(. وأضــاف في رسالة  الــبــاردة )1947 
للرؤساء  لمنتدى  فيديو  مقطع  فــي  مسجلة 
التنفيذين على هامش قمة منتدى التعاون 
الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
محاولات  أن  نيوزيلندا،  تستضيفها  التي 
رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر 
صــغــيــرة عــلــى أســــس جــيــوســيــاســيــة مــآلــهــا 
 »لا يمكن ولا ينبغي 

ً
قــائــا الــفــشــل. وتــابــع 

أن تعود منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 
مــواجــهــة وانــقــســام حقبة الــحــرب الـــبـــاردة«. 
وتمثل تصريحات شي إشارة واضحة إلى 
جهود الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء 
الرباعية  المجموعة  يشمل  بما  المنطقة،  في 
مع الهند واليابان وأستراليا، الرامية للحد 
مــمــا تــعــتــبــره واشـــنـــطـــن نـــفـــوذاً اقــتــصــاديــاً 
وعسكرياً صينياً متنامياً. وكانت التوترات 
قد تصاعدت في الأيــام الأخــيــرة، حن أعلن 

أمــا مكتب الرئاسة في تــايــوان، فشدّد على 
أن الـــبـــاد لـــن تــرضــخ أمــــام الــضــغــوط ولــن 
ــــاف  »تـــتـــســـرع« إذا تــلــقــت المــــســــاعــــدة. وأضـ
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة، كــزافــيــي تشانغ، 
الدفاع  تايوان ستظهر عزيمة قوية في  إن 
عــن نــفــســهــا، مــعــتــرفــاً بــمــوقــف إدارة بــايــدن 
»الصلب« في دعم بــاده. كما أكدت رئيسة 
تايوان تساي إنغ ـ وين وجود عدد صغير 
من القوات الأميركية في الجزيرة للمساعدة 
في التدريبات العسكرية، مضيفة أنه لديها 
»ملء الثقة« بأن الجيش الأميركي سيدافع 
عن الباد في حال تعرضها لهجوم صيني.
وردّت الصن بدعوة واشنطن إلى »التصرف 

بحذر بخصوص تايوان«، متوعدة بأنه »لا 
واتهم  القضية«.  في  للمرونة  لديها  مجال 
زهانغ  المتحدة،  الأمــم  في  الصيني  السفير 
»باتخاذ خطوات  المتحدة  الــولايــات  جــون، 
خطيرة تدفع بالأوضاع في مضيق تايون 
باتجاه خطير«. وأخذ التوتر يتصاعد بن 
الــصــن والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، بــعــدمــا تــوغــلــت مــقــاتــات صينية 
فــي مــجــال الــدفــاع الــجــوي لــتــايــوان عشرات 

المرات. 
ــرت صــحــيــفــة  ــشــ وفــــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، نــ
ــلـــغـــراف« تـــقـــريـــراً عــمــا ســمّــتــه »خــطــط  »الـــتـ
إلى  الغزو الصيني«، مشيرة  تايوان لصد 
أن تايبيه وضعت استراتيجيتها الحربية 
غير المتكافئة لمواجهة أي غزو محتمل من 
تــايــوان  أن  إلـــى  الصحيفة  بــكــن. وأشــــارت 
الصغيرة  الأسلحة  استخدام  على  ستركز 
والمتحركة، مثل الألغام والقوارب السريعة، 
ــو المــكــان  لــتــحــيــيــد الـــصـــن فـــي الـــبـــحـــر، وهــ
الذي يعتقد أنها الأكثر ضعفاً فيه. ونقلت 
الــتــايــوانــيــة  ــاع  ــدفـ الـ الــصــحــيــفــة عـــن وزارة 

ــادرة  تــحــذيــرهــا مـــن أن الــصــن أصــبــحــت قـ
النقل والاتصالات  الآن على إغــاق روابــط 
بــالــجــزيــرة وقــــــادرة عــلــى ضــــرب أي مــكــان 
فا  الــصــاروخــيــة،  بترسانتها  الإقــلــيــم  فــي 
في  لوجه  لتايوان مواجهتها وجهاً  يمكن 
المــعــركــة. ولــفــتــت وزارة الــدفــاع الــتــايــوانــيــة 
تــفــرض بسهولة  أن  للصن  يمكن  أنــه  إلــى 
»حصاراً على موانئنا الحيوية ومطاراتنا 
ــة، لــقــطــع  ــيــ ــارات رحــــاتــــنــــا الــــخــــارجــ ــ ــســ ــ ومــ
خــطــوط اتــصــالاتــنــا الــجــويــة والــبــحــريــة«، 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة 
الــــــذي يـــصـــدر كــــل ســـنـــتـــن. وكـــشـــفـــت أنــهــا 
ستعطي الأولـــويـــة لــتــعــزيــز أنــظــمــة الــدفــاع 
الألغام  ذلك  في  بما  الساحلي  الصاروخي 
ــواريــــخ أرض -  الأرضــــيــــة والـــبـــحـــريـــة، وصــ
والسريعة  الصغيرة  والسفن  المتنقلة  جو 
ــة لــجــعــلــهــا »مـــعـــاديـــة« قــــدر الإمــكــان  ــرنـ والمـ
)الاســم  الشعبي«  التحرير  »جــيــش  لــقــوات 
الــرســمــي لــلــجــيــش الــصــيــنــي( إذا حــاولــت 

عبور مضيق تايوان.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

على الرغم من التوتر 
المتصاعد بين واشنطن 

وبكين، برز إعلان لافت، 
عن توجه لعقد لقاء بين 
الرئيسين الصيني شي جين 

بينغ والأميركي جو بايدن، 
يوم الإثنين المقبل

)Getty/الجيش التايواني يتحسّب لاحتمال غزو البلاد )ألبرتو بوزولا

الــجــيــش الــصــيــنــي، يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
ـــم دوريــــــة تـــأهـــب قــتــالــي فـــي اتــجــاه 

ّ
أنــــه نـــظ

مضيق تـــايـــوان، وذلـــك بــعــدمــا نـــددت وزارة 
الــدفــاع الصينية بــزيــارة وفــد مــن المشرعن 
الأمـــيـــركـــيـــن لـــلـــجـــزيـــرة. ومــــســــاء الأربــــعــــاء، 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي  كــشــف وزيــ
بــلــيــنــكــن، أن بـــــاده وحــلــفــاءهــا ســيــقــومــون 
»بتحرك«، لم يحدده، إذا استخدمت الصن 
الــقــوة لتغيير الــوضــع الــراهــن لــتــايــوان. مع 
أن  يعتقدون  أميركين  مسؤولن  أن  العلم 
هو  الصيني،  الرئيس  مع  المباشر  التعامل 
أكبر  العاقة بن  انــزلاق  أفضل طريقة لمنع 

اقتصادين في العالم إلى صراع.
ــتـــطـــورات بــعــد أســـابـــيـــع من  ــذه الـ ــأتـــي هــ وتـ
التوترات، التي بدأت مع إعان بايدن في 22 
الولايات  أن  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
المــتــحــدة ســتــدافــع عــن تـــايـــوان إذ تعرضت 
إلى هجوم من الصن. وخال برنامج على 
قناة »سي أن أن« تحدث أحد المشاركن عن 
إجــراء الصن تجارب على صواريخ أسرع 
مــن الــصــوت. وســـأل بــايــدن إذا كــان يتعهد 
ــوان«، ومــــا الـــــذي يــمــكــن أن  ــ ــايـ ــ »حـــمـــايـــة تـ بــــ
الصيني.  العسكري  التطور  لمواكبة  يفعله 
ــايــــدن: نــعــم ونـــعـــم. وأضـــــــاف: »لا  فـــأجـــاب بــ
ينبغي القلق من أنهم سيكونون الأقــوى«، 
لأن »الصن وروسيا وبقية العالم يعرفون 
أننا أقوى جيش في تاريخ العالم«. ثم سأله 
مذيع »سي أن أن« أندرسون كوبر إذا كانت 
الــولايــات المــتــحــدة ســتــدافــع عــن تــايــوان في 
الــصــن. فأجاب  مــن  حــال تعرضها لهجوم 

بايدن: »نعم، نحن ملتزمون بذلك«.
ولــكــن مــتــحــدثــاً بــاســم الــبــيــت الأبــيــض بــدا 
ــايــــدن،  ــــن تـــصـــريـــحـــات بــ ــتــــراجــــع عـ ــه يــ ــأنــ كــ
ــة إن  ــيــ ــركــ ــيــ ــل الإعـــــــــام الأمــ ــائــ ــوســ  لــ

ً
قـــــائـــــا

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »لــــم تــعــلــن عـــن تــغــيــيــر 
الأولــى  المــرة  فــي سياستها«. وهــذه ليست 
 .

ً
الـــتـــي يــطــلــق فــيــهــا بـــايـــدن مــوقــفــاً مــمــاثــا

ــدا فـــي أغـــســـطـــس/آب كـــأنـــه يــعــبــر عــن  إذ بــ
المــوقــف نفسه بــشــأن تــايــوان فــي حـــوار مع 
قــنــاة »أي بــي ســـي«. وقـــال الــبــيــت الأبــيــض 
المتحدة  الولايات  إن سياسة  أيضاً  يومها 
لم تتغير. وأوضح المتحدث أن تصريحات 
الــرئــيــس لــيــس فــيــهــا تــحــول عــن الــســيــاســة 
الأميركية  التشريعات  أحد  لأن  الأميركية، 
يــلــزم الــولايــات المــتــحــدة بــمــســاعــدة تــايــوان 
ــن المـــوقـــف  ــكــ ــن نـــفـــســـهـــا. ولــ ــ ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
ــامـــــض يــــشــــيــــر إلــــــــى نــهــج  ــ ــغـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي الـ
ــجــــي«،  ــيــ ــراتــ ــتــ ــلــــبــــس الاســ ــالــ مـــــا يــــعــــرف »بــ
ــــع تــــــرك الأمــــــــور غـــامـــضـــة حــــــول طــبــيــعــة  مـ
ات الـــتـــي قـــد تــتــخــذ ضـــد الـــصـــن. الإجـــــــــراء

العلاقات الصينية ـ الأميركية 
قمة إلكترونية بين بايدن وشي وسط التوترات
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معاشات 4 ملايين جزائري مهددة
الجزائر ـ حمزة كحال

توغله  للتقاعد  الــجــزائــري  الــصــنــدوق  يــواصــل 
في نفق »العجز المالي«، الذي دخله سنة 2015، 
وبات قاب قوسن من العجز عن دفع معاشات 
مــا دفــع بالحكومة للبحث عــن حلول  الــجــزائــر،  متقاعدي 
ســريــعــة لإنــقــاذ قـــوت أكــثــر مــن 3.5 مــايــن مــتــقــاعــد، عقب 

تسجيله لعجز للسنة السادسة على التوالي.
صندوق  تسجيل   ،2022 لسنة  الــجــزائــر  مــوازنــة  وكشفت 
التقاعد لعجز بلغ 720 مليار دينار ما يقارب 5.2 مليارات 
دولار السنة القادمة مقابل 680 مليار دينار أي ما يعادل 
5 مـــلـــيـــارات دولار الــســنــة الـــحـــالـــيـــة، مـــا دفــــع بــالــحــكــومــة 
لــاقــتــراض مــن الــصــنــدوق الــجــزائــري لــاســتــثــمــار، للعام 

الثالث على التوالي، لسد العجز.
الجديد«،  »العربي  عليها  تحصلت  التي  الأرقـــام  وحسب 
فإنه قد تمَّ تسجيل ما مجموعه 3.7 ماين مستفيد من 
اســتــحــقــاقــات الــتــقــاعــد حــالــيــا، فــي حــن يبلغ عـــدد حــالات 
التقاعد الجديدة سنويا، 50 ألف متقاعد، وهو أقل بكثير 
مما تمَّ تسجيله قبل سنة 2018. وحسب نفس الأرقام، فإن 

نفقات صندوق التقاعد تبلغ 1220 مليار دينار )9 مليارات 
دولار( مقابل إيرادات لا تتعدى 500 مليار دينار سنويا.

وفي السياق، يكشف عضو لجنة الشؤون المالية والميزانية 
في البرلمان الجزائري، عمار صغوان، أن »رئيس الحكومة، 
ــــر المــالــيــة أيـــمـــن بـــن عــبــد الـــرحـــمـــان قــــدم لــلــنــواب لــدى  وزيـ
لـــ 2022، تطمينات بــأن  الــعــامــة  المـــوازنـــة  عــرضــه مــشــروع 
الــحــكــومــة ســتــقــتــرض مـــن صـــنـــدوق الاســتــثــمــار، لتغطية 
عجز صندوق التقاعد السنة القادمة، مع التوجه لحلول 
معترفا  النفطية،  الجباية  مــن  جــزء  كاقتطاع  استثنائية 
بعجز الحكومة عن إيجاد الحلول، إذ لا يمكن أن يقرض 
صندوق استثماري كل سنة صندوقا آخر غير استثماري 
الـــقـــرض يــنــفــق لــتــغــطــيــة المـــعـــاشـــات، وكـــيـــف سيتم  أي أن 
الزمني، علما أن صندوق  القرض ومــا هو الأجــل  تسديد 
قــرابــة 1500 مليار  المــعــاشــات  أقـــرض صــنــدوق  الاستثمار 

دينار )الدولار= 137 دينارا(«.
وأضــــاف الــنــائــب الــبــرلمــانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــذا 
الوطني  الدعم ما هو إلا حل ظرفي ولــن ينقذ الصندوق 
الأخذ  ما عند  المزمنة، لا سيَّ المالية  للتقاعد من مشكاته 
بعن الاعتبار التركيبة الديموغرافية في الباد، والتبعية 

ــغــــذي الــرئــيــســي  الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــريـــع الــنــفــطــي الــــــذي يـــعـــد المــ
لــلــصــنــدوق، ولـــن تستمر تــلــك الــحــلــول مــع انــهــيــار أســعــار 
النفط في المستقبل، والتي تعد حلولا مسكنة من الدرجة 
الأولى وتأجيا للأزمة«. ويرى النقابي والمختص بقانون 
الــعــمــل، نــور الــديــن بــوضــربــة، أن »أزمـــة صــنــدوق التقاعد 
لــيــســت ولــيــدة الـــيـــوم، بــل هــي نتيجة تــراكــم نــتــائــج ســوء 
النفط، ومــا زاد  المــفــرط على عــائــدات  التسيير والاعــتــمــاد 
ا هــو ارتـــفـــاع الــبــطــالــة فــي 2020 و2021 جــراء  الأمــــر ســــوء
العمال،  »كورونا« ما يعني تراجع الاقتطاعات من أجور 
الرقابة  العمل، من خــال تشديد  لــذا تجب مراجعة نظام 
ــــوازي الــذي  عــلــى الــتــصــريــح بــالــعــمــال وكــبــح الاقــتــصــاد المـ

يشغل الماين من الجزائرين«.
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الافت  وأضـــاف نفس المتحدث 
هــو تلقي مــســؤولــن جــزائــريــن لمــعــاشــاتــهــم مــن صــنــدوق 
التقاعد، وهــذا إجحاف في  الممول من صندوق  الإطـــارات 
العمال، لأن نسب الاشــتــراك تكون غير متساوية من  حق 
الوزير بعد 10 سنوات عمل يحق  السنوات، فمثا  حيث 
لــه تقاضي مــعــاش 100 بــالمــائــة نفس الــحــق لــلــنــواب فيما 

يضطر العامل لبلوغ سن 60 سنة لتلقي معاش كامل«.

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــر الــطــاقــة اللبناني ولــيــد فــيــاض إن »لا أزمــة  قـــال وزيـ
محروقات اليوم«، مشدداً على أن »المحروقات ستكون 
متوافرة بشكل عادي في الأسواق وإن كان بأسعار لا 
نحبها ولكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى 
أرخص من أسعار المحروقات في البلدان المحيطة بنا 

التي لا تنتج النفط أو حتى المنتجة للنفط«.
وحــــول نــســبــة الــعــشــرة فـــي المـــائـــة الــتــي طــلــب مــصــرف 
لبنان من أصحاب محطات الوقود والموزعن تأمينها 
بالدولار النقدي لفتح اعتمادات استيراد البنزين على 

ألف   21 الــصــرف  المتبقية على سعر  النسبة  تكون  أن 
الجمهورية  رئيس  لقائه  بعد  الطاقة  وزيــر  أكــد  ليرة، 
مــيــشــال عـــون، أمـــس الــخــمــيــس، أن »هـــذا المــوضــوع لن 
أزمـــة مــحــروقــات وهـــذه طريقة للتسعير تسهل  يــولــد 
الحصول على العملة الصعبة بن المشاركن في هذه 

العملية«.
وقــال فياض »المــصــرف المــركــزي هو الاعب الأساسي 
في الموضوع، وهذا يسهل توزيع مسؤولية الحصول 
عــلــى الـــــــدولار فـــي الــــســــوق، بــمــا يــســمــح بــامــتــصــاص 
ــذا لا  ــيـــات الـــعـــرض والـــطـــلـــب، لــ المـــوضـــوع مـــن خــــال آلـ
نــتــوقــع أبــــداً أزمــــة مـــحـــروقـــات«. وكــــان مــمــثــل مــوزعــي 

شركات المحروقات في لبنان فــادي أبو شقرا قد أكد، 
أول من أمس، أن »لا قدرة لنا كموزعن ومحطات على 
تأمن 10 في المائة بالدولار، لأن ذلك سيؤدي إلى رفع 
سعر البنزين وسعر صرف الــدولار«، في وقت ترددت 
معلومات عن خطوات تصعيدية سيقوم بها أصحاب 
لبنان. وعــرض  قــرار مصرف  اعــتــراضــاً على  المحطات 
الرئيس ميشال عون مع وزير الطاقة نتائج اتصالاته 
المتعلقة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.

وقــال وزيــر الطاقة: »وضعت الرئيس عــون في أجــواء 
ــيـــرة الــتــي قــمــت بــهــا فـــي الــبــلــدان  نــتــائــج الــجــولــة الأخـ
الشقيقة الــتــي تــســاعــدنــا فــي مــســألــة اســتــجــرار الــغــاز 

ــة، الــــعــــراق، والأردن،  والـــكـــهـــربـــاء، وهــــي مــصــر، ســـوريـ
ونــعــوّل على نجاح هــذه الــخــطــوة، ونــأمــل فــي الأشهر 
بهذا  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  إلـــى  بــالــوصــول  المقبلة  القليلة 
الـــخـــصـــوص، بــمــا يــؤمــن زيـــــادة فـــي تــغــذيــة الــكــهــربــاء 

للبنانين«.
ــقـــوم بــــه فــي  ــــون مــــا نـ وأضــــــــاف: »عــــرضــــت لــلــرئــيــس عـ
موضوع التوزيع، لنتمكن من تحسن الوضع في هذا 
الكهرباء من  بقطاع  النهوض  القطاع، لأنه لا يمكننا 
دون التوزيع والإنتاج بالتوازي، إن كان لجهة تحسن 
الأداء أو التقليص من الهدر، وصولًا إلى زيادة التعرفة 

بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود.

وزير الطاقة اللبناني: أسعار الوقود أرخص من دول الجوار

135 ألف سيارة 
معيبة في 

كوريا الجنوبية

ــل  ــقــ ــنــ الــ وزارة  قـــــــالـــــــت 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــوريــ فــــي كــ
الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن  أمــــــــــس 
تصنيع  شــركــات  خمس 
واســتــيــراد ســيــارات بما 
ستستدعي  كــيــا،  يشمل 
135577 سيارة  طواعية 
بــــــســــــبــــــب عـــــــــيـــــــــوب فــــي 
بــعــض الأجـــــزاء. وســوف 
 133137 كــيــا  تــســتــدعــي 
سيارة كارنفال مينيفان 
تم  وسيدان كيه7، حيث 
احتمال تسرب  اكتشاف 
ــل الـــتـــبـــريـــد بــســبــب  ــائـ سـ
الــتــصــمــيــم غـــيـــر المـــائـــم 
ــــذي يــربــط  لـــلـــخـــرطـــوم الــ
مضخة المبرد الإضافية، 
ـــا لـــــــوزارة الأراضـــــي 

ً
وفـــق

والبنية التحتية والنقل. 
يمكن أن يتسبب تسرب 
ــد فـــي  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ ســـــــائـــــــل ال
ــــوب حــــــــريــــــــق. كـــمـــا  ــ ــشـ ــ ــ نـ
ــا  ــقــــوم فـــــــــورد كــــوريــ ــتــ ســ
لــلــمــبــيــعــات والـــخـــدمـــات 
سيارة   2018 باستدعاء 
مـــــــــن نــــــــــــوع لــــيــــنــــكــــولــــن 
أفــــــيــــــاتــــــور الــــريــــاضــــيــــة 
مــتــعــددة الاســتــخــدامــات 
بسبب كابات بطاريات 
ــة، مــــــا قــد  ــمــ ــكــ ــحــ غــــيــــر مــ
يـــســـبـــب حـــريـــقـــا أيـــضـــاً. 
بـــــــي إم  وســــتــــســــتــــدعــــي 
 197 كـــــــوريـــــــا  ــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ دابــ
ســـــــــيـــــــــارة، بـــــمـــــا يـــشـــمـــل 
 iX xDrive40 ــارة  ــ ــيـ ــ سـ
برنامج  بسبب خلل في 
ــنــــدوق  الـــتـــحـــكـــم فـــــي صــ

السيارة.

تركيا تحقق فائضاً في المعاملات الجارية
سجلت تركيا فائضا في المعاملات الجارية خلال سبتمبر/ 
أيلول الماضي، بقيمة مليار و652 مليون دولار. وبحسب 
معطيات البنك المركزي بخصوص ميزان المدفوعات، 
فائضا  حققت  الجارية  المعاملات  فإن  الخميس،  أمس 
بقيمة  عجزا  سجلت  قد  كانت  بعدما  سبتمبر،  في 
من  نفسها  الفترة  خلال  دولار  مليون  و335  مليارين 
عجز  تراجع  الأناضول،  وكالة  ووفق  الماضي.  العام 
المعاملات الجارية التركي على أساس سنوي إلى 18 مليارا 
الخارجية  التجارة  عجز  تراجع  كما  دولار.  مليون  و444 
و730  مليارين  بواقع  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 

مليون دولار، مسجلا مليارا و23 مليون دولار.

الصين تشهد زيادة في الرحلات الجوية
للطيران  الوطنية  الهيئة  من  رسمية  بيانات  أظهرت 
الصين  في  المدني  الطيران  صناعة  أن  الصينية  المدني 
شهدت زيادة شهرية في عدد الرحلات الجوية وحجم 
البريد والبضائع في أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت الهيئة 
 38.86 حوالي  تسجيل  تم  إنه  صحافي،  مؤتمر  في 
 7.6 بزيادة  الماضي،  الشهر  خلال  ركاب  رحلة  مليون 
أن  أيضا  وتابعت  الماضي.  أيلول  سبتمبر/  عن  بالمئة 
العدد  المئة من  يمثل حوالي 68.2 في  الرحلات  عدد 
المسجل في الفترة نفسها من عام 2019. وبلغ حجم 
البريد والبضائع حوالي 604 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة 

0.8 في المئة عن سبتمبر.

مخاوف اقتصادية في كوريا الجنوبية
جو- لي  الجنوبي  الكوري  المركزي  البنك  محافظ  قال 

مسار  على  يزال  لا  الاقتصاد  إن  الخميس،  أمس  يول، 
الانتعاش مدفوعا بقوة الصادرات ولكنه يواجه »عدم 
سلسلة  باضطرابات  متعلقا  موسعا،  مجهولا«  يقين 
العام  أن  مضيفا  التضخم،  من  والمخاوف  التوريد 
المقبل سيكون »نقطة تحول هامة« في اتجاه »توازن 
كورونا.  فيروس  ضد  مطولة  مكافحة  بعد  جديد« 
يتحرك  الاقتصاد  »إن  الاجتماع:  بداية  في  لي،  وقال 
القوية  بالصادرات  مدعوما  السابقة  لتوقعاتنا  وفقا 
واستهلاك سريع التعافي بفضل تغيير السياسات الخاصة 
بمكافحة الفيروس إلى مفهوم التعايش مع كورونا«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تمر أسعار النفط في بعض 
السنوات بدورة صعود وهبوط 
حادة، ففي يوليو/ تموز 2008 

قفزت الأسعار إلى 146.02 دولارا 
مقابل 28.38 دولارا في منتصف 

2000. وخلال قفزات أسعار 
النفط تدفقت مئات المليارات من 

الدولارات على خزائن دول الخليج 
واحتياطياتها من النقد الأجنبي، 
ولذا رأينا أن احتياطي السعودية 

الأجنبي قفز إلى أكثر من 732 
مليار دولار بنهاية 2014. كما 

قفز احتياطي الجزائر لأكثر 
من 200 مليار دولار، وتراكمت 

الفوائض لدى الصناديق السيادية 
الخليجية لتتجاوز 2000 مليار 
دولار، أما الفساد والحروب فقد 

ابتلعت فوائض العراق وليبيا 
ودول نفطية عربية أخرى.

لكن الوضع تغير عقب تفشي 
جائحة كورونا واندلاع الحرب 
السعرية النفطية بين الرياض 

وموسكو في 2020 حيث 
تهاوت أسعار النفط لأقل من 

20 دولارا للبرميل. حينها وفي 
بداية فبراير/ شباط 2020، خرج 

علينا صندوق النقد الدولي 
محذرا من تلاشي ونفاد ثروات 

دول الخليج التي تعتمد بشدة 
على إيراداتها النفطية خلال 15 

عاما وبحد أقصى عام 2034 مع 
تراجع الطلب العالمي على النفط 

وانخفاض الأسعار، كان هذا 
التحذير صادما، وخاصة أنه 

جاء قبيل تفاقم خسائر كورونا 
واندلاع الحرب النفطية التي 

خسرت فيها دول الخليج مليارات 
الدولارات مع تهاوي الأسعار، 

وبالفعل لاحظنا تراجعا ملحوظا 
في احتياطيات الدول العربية 

النفطية، فاحتياطي السعودية 
مثلا تراجع إلى 440 مليار دولار 
بنهاية إبريل/ نيسان 2020، وهو 
أدنى مستوى له في 10 سنوات، 

وهو ما يعني أن احتياطي المملكة 
خسر نحو 300 مليار دولار على 

مدى السنوات الست الماضية.
الآن، عادت أسعار النفط للصعود، 

حيث قفزت إلى 85 دولارا 
للبرميل وهناك توقعات بأن 

تصل إلى 120 دولارا بحلول 
منتصف العام المقبل، ومع هذه 

القفزات توقع صندوق النقد 
الدولي، هذا الأسبوع، ارتفاع 

احتياطيات دول الخليج بين 300 
و350 مليار دولار خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.
السؤال، هل تعي دول الخليج 

الدرس وتحافظ على هذه 
المليارات لصالح الأجيال الحالية 

والمستقبلية، وهل تستخدم 
جزءا من هذه الأموال في دعم 

أسعار السلع الرئيسية، خاصة 
الوقود والغذاء، وتخفيف حدة 
الفقر ومكافحة البطالة وإقامة 

مصانع جديدة توفر فرص عمل 
لملايين الشباب العاطل وتحد 
من الواردات، أم يتم استخدام 

هذه المليارات في تمويل الثورات 
المضادة وإجهاض أحلام الشعوب 
العربية في العيش بحرية وكرامة، 

وشراء أسلحة بهدف كسب 
ولاءات الأنظمة الغربية، خاصة 

الولايات المتحدة؟

هل يعي الخليج 
الدرس هذه 

المرة؟
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اقتصاد

فؤاد عبد العزيز

لتغطية  الــســوري،  النظام  بــدأت مامح خطة 
العجز في موازنته للعام القادم، تتضح يوما 
ــر، إذ تـــقـــوم عــلــى اســـتـــهـــداف الــقــطــاع  ــ بــعــد آخـ
الــخــاص بشكل رئــيــســي، عــبــر فـــرض ضــرائــب 
ورســــوم جــديــدة عــلــيــه، وزيــــادة أســعــار المـــواد 
الخام والوقود، وهو ما بدا واضحا من خال 
رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري بنسبة 
أكثر من 160 بالمائة، بالإضافة إلى رفع أسعار 

الكهرباء على الفعاليات الاقتصادية.
أما أغرب القرارات التي تخص القطاع الخاص، 
فهو إصدار وزارة المالية قرارا بتحويل مكاتب 
المحامن إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن 
أماكن عملها وتواجدها، وهو ما أثار موجة 
اعتراض كبيرة من قبل نقيب محامي سورية، 
الــفــراس فـــارس، الـــذي صــرح فــي وقــت سابق، 
لصحيفة »الوطن« الموالية للنظام، بأن القرار 
للمحامن. وأشــار  وفــيــه غــن  »غــيــر منطقي« 
إلــــى أن مــهــنــة المـــحـــامـــاة تـــنـــدرج ضــمــن المــهــن 

»الفكرية«، وهي بعيدة عن المهن التجارية.
وتــســاءل فـــارس: »مــا ذنــب مــالــك الــعــقــار الــذي 

الرباط ـ مصطفى قماس

يجد مصنعو ومستوردو السيارات ووكاء 
ــات الـــعـــالمـــيـــة بـــالمـــغـــرب، صـــعـــوبـــة فــي  ــ ــاركـ ــ المـ
العماء  عنه  يعبر  الــذي  للطلب  الاستجابة 
بــســب الاخــــتــــالات الـــتـــي اخـــتـــرقـــت الإنـــتـــاج 
ــاد فــــي إنــــتــــاج المـــكـــونـــات  ــ فــــي ظــــل تــــراجــــع حـ
ــــق. وتـــفـــيـــد بـــيـــانـــات  ــائـ ــ ــرقـ ــ ــة والـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
مبيعات  بــأن  السيارات،  مستوردي  جمعية 
الـــجـــديـــدة وصـــلـــت إلــــى 143967  ــارات  ــيـ الـــسـ
ســيــارة فــي الــعــشــرة أشــهــر الأولـــى مــن العام 
المائة  الــجــاري، أي بزيادة بنسبة 10.16 في 
غير   .2019 عــام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة 

ــام بــتــأجــيــر مــكــتــب لمــحــام أن يــتــحــول عــقــاره  قـ
إلى تــجــاري؟«. ولفت إلى أن هناك الكثير من 
المحامن الذين يتخذون من غرفة في منازلهم 

مكانا لاستقبال الزبائن أو حفظ المستندات.
ووفقا للقانون السوري، فإن توصيف العمل 
ــذي يــــقــــوم بــــه شـــخـــص عـــلـــى أنـــــه تــــجــــاري،  ــ ــ الـ
يتطلب الحصول على سجل تجاري من وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اشــتــراك 
فـــي غـــرف الـــتـــجـــارة، مـــع تــســجــيــل الــعــمــال في 
دفع  يتطلب  ما  وهــو  الاجتماعية،  التأمينات 

رسوم تسجيل ورسوم سنوية كبيرة. 
ــي الـــــقـــــاســـــم، مــن  ــ ــامـ ــ وأوضـــــــــــح المـــــحـــــامـــــي، سـ
دمــشــق، فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
نــقــابــة المــحــامــن فــي ســوريــة تعتبر مــن أكبر 
أكثر من  إذ تضم  القطاع الخاص،  مؤسسات 
100 ألف محام، يتوزعون على كامل الأراضي 
الــســوريــة، مشيرا إلــى أنــه بحسب قــرار وزارة 
أنهم  المالية، فإنها سوف تتعامل معهم على 

100 ألف مكتب تجاري بالحد الأدنى.
وأوضــــــح الـــقـــاســـم، أن الـــحـــصـــول عــلــى سجل 
تجاري من وزارة التجارة الداخلية، بالإضافة 
إلى أنه يتطلب الكثير من الأوراق والمعامات 

أنه عند النظر إلى المبيعات التي وصلت في 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول وحدها بالنسبة 
لجميع أصناف المركبات التي بلغت 12330، 
يــتــضــح تــســجــيــل انــخــفــاض مــقــارنــة بنسبة 
10.7 فــي المــائــة، بالشهر نفسه مــن الــعــام ما 
قــبــل المـــاضـــي. وبــــدا أن مــبــيــعــات الــســيــارات 
إلـــــــى 1752  ــــت  ــلـ ــ الــــنــــفــــعــــيــــة، وصـ ــة  ــفـ ــيـ ــفـ ــخـ الـ
ســيــارة فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
ــائـــة، مــقــارنــة  بــانــخــفــاض بــنــســبــة 9.3 فـــي المـ
بشهر سبتمبر/ أيلول، وارتفاع بنسبة 7.8 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــشــهــر أكــتــوبــر مــن الــعــام 
المــاضــي. ويـــرد هــذا الانــخــفــاض المسجل في 
ــة الــدولــيــة لــلــرقــائــق، التي  أكــتــوبــر إلـــى الأزمــ
بدأت تتجلى في سبتمبر، والتي مست ذلك 

الشهر جميع المصنعن المستوردين.
بالمغرب،  »ريــنــو«  العام لمجموعة  المدير  وأكــد 
دونـــــيـــــس لــــــوفــــــوت، فـــــي نـــــــــدوة حـــــــول قـــطـــاع 
السيارات، حدوث صعوبات في إنتاج الماركة 
الفرنسية، بسبب نقص المكونات الإلكترونية، 

لارتفاع الطلب عليها على الصعيد الدولي.
ــر الــتــعــثــر الــــذي طــــاول إنــتــاج المــكــونــات  وأثــ
ــــرع شــركــة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــرقــــائــــق عـــلـــى فـ

المعقدة، فإنه يكلف نحو 20 ألف ليرة سورية 
)الـــــــدولار = نــحــو 3500 لـــيـــرة(، هــــذا عــــدا عن 
رسوم التسجيل في غرف التجارة، لافتا إلى 
المالية تخطط  أنه بحسبة بسيطة فإن وزارة 
لــتــحــصــيــل كــتــلــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــبـــر إجـــبـــار 
إلـــى مكاتب  المــحــامــن عــلــى تــحــويــل مكاتبهم 
تجارية. ومن جانبه، رأى المحلل الاقتصادي، 
»العربي الجديد«  أحمد المسالمة، في حديثه لـ
ــدأت تظهر  ــ ــع الأســــعــــار الـــتـــي بـ ــرارات رفــ ــ ــ أن قـ
ــة الــعــامــة  تــبــاعــا، بــالــتــزامــن مــع إعــــان المـــوازنـ
للدولة للعام القادم، بمبلغ 13325 مليار ليرة 
)نحو 3.5 مليارات دولار(، وبعجز أكثر من 4 
تريليونات ليرة، تشير خافا لما أعلنه وزير 
العجز عبر إصــدار  بأنه ينوي تغطية  المالية 
سندات خزينة بمبلغ 500 مليار ليرة، وزيادة 
التجارة الخارجية وعائدات التصدير، وعبر 

المخزون النقدي من المصرف المركزي.
وأضــاف: »بل إنه يخطط لتغطية العجز عبر 
رفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والرسوم، 
ليس على عموم الناس، وإنما على أصحاب 
الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة مــن الــقــطــاع الــخــاص 

على وجه التحديد«.

»ريـــنـــو« بــالمــغــرب، حــيــث انــخــفــض الإنــتــاج 
بخمسن ألفا بمصنع طنجة وسبعن ألفا 

بمصنع الدار البيضاء.
»الــعــربــي  ويــوضــح المــهــنــدس يــونــس عــامــر، لـــ
الـــجـــديـــد« أن ســـيـــارة واحــــــدة قـــد تــتــطــلــب ما 
بـــن خــمــســة وســتــة آلاف مـــن الـــرقـــائـــق، حيث 
يتعلق الأمر بكميات كبيرة يفترض توفيرها 
ــدوث  ــا يــعــنــي أن حــ لمــصــنــعــي الــــســــيــــارات، مــ

خصاص منها يؤدي إلى تعثر الاستيراد.
ــتـــي تــحــتــاج  ــيــــارات الـ ــى أن الــــســ ــ ويـــشـــيـــر إلـ
تركيبها  يتطلب  الــرقــائــق،  مــن  كبيرا  عـــددا 
أن بعض  أطـــول، ماحظا  وقتا  العالم  عبر 
أصـــنـــاف الـــســـيـــارات تــعــثــر إنــتــاجــهــا بشكل 
شركات  على  كبير  الضغط  أن  علما  كبير، 

ـــاق  ـــق. ولــــفــــت إلــــــى أن إطــ ــائــ ــ ــرقـ ــ تـــوفـــيـــر الـ
استثمارات جديدة يستدعي بعض الوقت، 
مصنعون  عليها  يتوفر  التي  الخبرة  رغــم 
إلى  مغاربة في هذا المجال. ويذهب خبراء 
أن أزمــــة المــكــونــات الإلــكــتــرونــيــة والــرقــائــق 
ســتــتــواصــل حــتــى الــعــام المــقــبــل، مــا سيكبد 
ــام خــســائــر جد  ــعـ ــارات عــبــر الـ ــيـ ــسـ قـــطـــاع الـ
مـــهـــمـــة، مــــا ســيــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى تـــزويـــد 
السوق المحلية وتلبية انتظارات المستهلك.

ــي الــــجــــديــــد«  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــى مـــــن ســـــــــؤال »الـ وتــــجــ
لمــخــتــصــن فـــي المــــجــــال، عـــن بــعــض أصــنــاف 
السيارات في السوق، أن الوكاء غير قادرين 
على الاستجابة لطلبات الراغبن في اقتناء 
ــارات، بــســبــب عـــدم اتــضــاح الـــرؤيـــة لــدى  ــيـ سـ
للبحث عن بدائل  الذين يسعون  المصنعن، 

والمكونات والرقائق الإلكترونية.
ــة،  ــ ــ غـــيـــر أنـــــه فــــي انـــتـــظـــار تــــجــــاوز هـــــذه الأزمـ
ــتـــوردون والــــوكــــاء مـــن الــراغــبــن  يــطــلــب المـــسـ
الانتظار  السيارات،  في شــراء بعض أصناف 
المقبل من أجل تسليمهم  العام  حتى مستهل 
طــلــبــيــاتــهــم الـــتـــي يــعــتــبــرون عــنــهــا فـــي شهر 

نوفمبر مثا.

أزمة الرقائق تربك سوق السيارات بالمغربالنظام السوري يحاصر القطاع الخاص بالضرائب

قفزات أسعار القمح 
عالمياً وتقليص 

الدعم أبرز أسباب الغلاء

ــلـــدان الــعــربــيــة  ــبـ شــهــد عــــدد مـــن الـ
أزمــــــــات خـــبـــز خـــانـــقـــة، إذ تــعــانــي 
الأسواق من شح أهم سلعة يعتمد 
الدخل في غذائهم،  الفقراء ومــحــدودو  عليها 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في ظل قفزات 
أســعــار الــدقــيــق والـــوقـــود ومـــدخـــات الإنــتــاج 
ــــذه الأزمـــــــة مــــن مــعــانــاة  الأخــــــــرى. وفـــاقـــمـــت هـ
ومنها سورية  عربية  دول   10 فــي  المــواطــنــن 
والــــســــودان ومـــصـــر ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــيــمــن 
وغيرها.  والأردن  والجزائر  وتونس  والمغرب 
وحــســب مــراقــبــن، فـــإن الــعــديــد مـــن الأســبــاب 
والدقيق في  الخبز  ارتفاع أسعار  إلــى  دفعت 
عدد من الدول العربية، ومنها تقليص الدعم 
الــحــكــومــي بــســبــب الأزمــــــات المــالــيــة الــخــانــقــة 
الــتــي تــمــر بــهــا دول المــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلــى 
ارتفاع أسعار القمح والوقود عالميا. وشهدت 
الأميركية  سيما  ولا  الــعــالمــيــة،  القمح  أســعــار 
ــــال الــفــتــرة  ــة، قــــفــــزات قـــيـــاســـيـــة، خـ ــيــ والــــروســ
الأخيرة، ما زاد أعباء شراء القمح لدول عربية 
النفط  أسعار  ارتفعت  كما  للغذاء.  مستوردة 
برميل نفط  إذ تجاوز  كبيرة،  إلــى مستويات 
برنت 85 دولاراً خال الفترة الأخيرة، ما رفع 
أسعار الوقود أحد أهم مدخات إنتاج الخبز.

ــام، كشفت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة  وقــبــل أيـ
»فــاو«، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار 
الــعــالمــيــة لــلأغــذيــة الأســاســيــة ارتــفــعــت مــجــددا 
في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى 133.2 
في  المسجّل  عــن مستواها  بــزيــادة %3،  نقطة 
الزيادة يرتفع مؤشر  سبتمبر/أيلول، وبتلك 
فــي  مـــســـتـــواه  ــن  عــ بــنــســبــة %31.3  ــار  ــ ــعـ ــ الأسـ

أكتوبر/تشرين الأول 2020.

السودان
ــي يـــعـــانـــي  ــ ـــتـ ــ ــدر الــــــــســــــــودان الـــــــــــدول ال ــتــــصــ يــ
مواطنوها من أزمة خبز خانقة، إذ تواصلت 
الخرطوم  العاصمة  فــي  السودانين  معاناة 
من شح الخبز وارتفاع أسعاره بسبب ندرة 
ــــذي تــفــاقــم أكــثــر بــســبــب الإغـــاق  الــطــحــن والـ
ــمـــوانـــئ شــــرقــــي الـــــبـــــاد، بــجــانــب  ــلـ الأخــــيــــر لـ
إشــكــالات أخــرى متجددة فــي الــغــاز وإحجام 
المدعوم  بالخبز  العمل  عــن  المخابز  أصــحــاب 
والــــــــذي يـــبـــلـــغ ســــعــــره 5 جـــنـــيـــهـــات لــلــقــطــعــة 
ــدة وإصــــرارهــــم عــلــى تــحــريــر الــســلــعــة  ــواحــ الــ
وإلغاء الدعم بشكل كلي. وأدى تعمق الندرة 
إلــــى اصــطــفــاف المـــواطـــنـــن فـــي طــوابــيــر أمـــام 
بالخرطوم  المخابز  من  العامل  القليل  العدد 
الــتــجــاري بــمــا يــتــراوح بــن 30 و35  بالسعر 
جنيها للقطعة الواحدة. وقال رئيس اللجنة 
ــة الــخــرطــوم،  ــ الــتــســيــيــريــة لــلــمــخــابــز فـــي ولايـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  إســمــاعــيــل عــبــد الــلــه، لـــ
غــالــبــيــة المـــخـــابـــز الــعــامــلــة بــالــخــبــز المـــدعـــوم 
تعاني من صعوبة في توفير الطحن والذي 
لـ40  المطاحن  من  اليومية  حصصه  تراجعت 

شوالًا فقط في الأسبوع لكل مخبز.
ــار إلـــى أن هــنــاك مــعــالــجــات تــقــوم بها  ــ وأشـ
توزيع  أمــر  تولت  والتي  بالولاية  المحليات 
الطحن على المخابز عقب حل شركة الأمن 
الــغــذائــي الــحــكــومــيــة، حــيــث قــامــت بــتــوزيــع 
ذات  المناطق  على  الطحن  من  أكبر  كميات 
الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الـــعـــالـــيـــة، خـــاصـــة وأن 
سكانها  يستطيع  لا  المــنــاطــق  هـــذه  غالبية 
ــفــــاع أســـعـــاره،  شـــــراء الــخــبــز الـــتـــجـــاري لارتــ
مبينا أن ضعف توزيع الطحن هو السبب 
الــرئــيــس فــي تــراجــع إنــتــاج الــخــبــز وســيــادة 
السلعة وتوحيد  الندرة فيه. ودعــا لتحرير 

الأسعار لتكون بواقع 10 جنيهات للقطعة.

سورية
شــهــدت مختلف المــنــاطــق فــي ســوريــة ســواء 
المعارضة  أو  النظام  سيطرة  تحت  الــواقــعــة 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي أســعــار الــخــبــز. وازدادت 
ــر عــلــى  ــ ــاً بـــعـــد آخـ ــة الـــخـــبـــز يـــومـ تــكــلــفــة ربـــطـ
آلــيــات بيع الخبز المتبعة،  الــســوريــن، جـــراء 
وآخــــرهــــا تــحــمــيــل مــحــافــظــة دمـــشـــق ربــطــة 
ــافـــي،  الـــخـــبـــز 25% مــــن ســـعـــرهـــا بــشــكــل إضـ
لتغطية تكلفة النقل وأرباح معتمدي الخبز، 
ما زاد من سعر الربطة التي تباع في السوق 
السوداء بأضعاف سعرها الرسمي. وكانت 
لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قد 
أصدرت أخيراً، قراراً يقضي باستيفاء عمولة 
إلــى سعر كل  تبلغ 50 ليرة ســوريــة تضاف 
ربطة خبز البالغ 200 ليرة سورية، ليصبح 
250 ليرة لدى المعتمدين في محافظة دمشق، 
مبينة أن هــذه الــزيــادة مقسمة إلــى 25 ليرة 
نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لمعتمدي 
بيع مادة الخبز المرخصن والأكشاك التابعة 
لــلــمــؤســســة الــــســــوريــــة لـــلـــمـــخـــابـــز. ويـــــدرس 
الــنــظــام الـــســـوري رفــــع دعــــم الــخــبــز والــســلــع 
ــة المالية  الــحــد مــن الأزمـ التموينية مــن أجــل 
الــخــانــقــة الــتــي يــمــر بــهــا، ويــأتــي ذلـــك وســط 
مــخــاوف الـــشـــارع مــن مــوجــات غـــاء جــديــدة 
تضرب الأســواق وتــؤدي إلى تفاقم الأزمــات 
لحقوق  الــســوري  »المــرصــد  وذكـــر  المعيشية. 
الإنسان« أن »تصاعد الأزمة والطوابير على 
أفــــران الــخــبــز ضــمــن مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص مــنــاطــق ريـــف ديــر 
الــزور، هو نتيجة تخفيض كميات الطحن 
المقدمة من إدارة المطاحن والأفران التابعة لـ 
الإدارة الذاتية لــلأفــران، الأمــر الــذي أدى إلى 

خروج بعض الأفران عن العمل.

مصر
المسؤولن  تصريحات  تواصلت  مصر  فــي 
الخبز، وسط  بــالاتــجــاه نحو تقليص دعــم 
الحكومة.  منها  تعاني  خانقة  مالية  أزمـــة 
ــــذي تــــم فـــيـــه رفـــع  ــــك فــــي الــــوقــــت الــ ــاء ذلـ ــ وجــ
تبيع  التي  الــحــرة  للمخابز  الدقيق  أســعــار 
المخابز  وكانت شعبة  المــدعــوم.  غير  الخبز 
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة فـــي مــصــر، أعــلــنــت أول 
مــن أمــس، ارتــفــاع سعر طــن الدقيق الفاخر 
 15.74 ــوازي  ــ ــ يـ )الـــــــــدولار  جــنــيــه   8500 مــــن 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في  جنيهاً( 
نوفمبر/تشرين  في  للطن  إلى 9500 جنيه 
ــزيـــادة 1000 جــنــيــه، ما  الــثــانــي الـــجـــاري، بـ

ــفــــاع ســعــر رغـــيـــف الــخــبــز في  أدى إلــــى ارتــ
المــخــابــز الــســيــاحــيــة )الــــحــــرة( والإفــرنــجــيــة 
الـــزيـــادة  الــشــعــبــة  وعــــزت  بـــن 25% و%50. 
فـــي أســـعـــار الــخــبــز إلــــى الارتــــفــــاعــــات الــتــي 
تشهدها مدخات الإنتاج في المخابز، مثل 
والــزبــدة  الصناعي  والمسلي  الطعام  زيــوت 
إلى  السياحية  المخابز  اضطر  مــا  والسكر، 
رفع سعر رغيف الخبز البلدي من 50 قرشاً 
إلى 75 قرشاً بنسبة زيــادة 50%، والمخابز 
»الفينو«  رغــيــف  رفــع سعر  إلــى  الإفرنجية 
زيــادة  إلــى 1.25 جنيه بنسبة  مــن 1 جنيه 
25%. وأشـــــارت الــشــعــبــة إلـــى لــجــوء بعض 
من  بـــدلًا  الخبز  وزن  إلــى تخفيض  المخابز 
ــدول  ــره. وتـــعـــد مــصــر مـــن أكـــبـــر الــ ــعـ ــع سـ رفــ
ــاً والـــــــــذي شــهــد  ــيـ ــالمـ ــــوردة لـــلـــقـــمـــح عـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ارتــفــاعــات كبيرة فــي أســعــاره خــال الفترة 

الأخيرة.

اليمن
يـــواجـــه الــيــمــنــيــون مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة وســـط 
الــضــروريــة  السلع  أســعــار مختلف  ارتــفــاع 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــخــبــز. ولــكــن رفـــع أســعــار 
رغــيــف »الــعــيــش« جـــاء بــطــريــقــة مــضــاعــفــة 
عــبــر تــقــلــيــل حــجــم رغــيــف الــخــبــز وأقــــراص 
الخبز(،  من  )نوع محلي  المسطحة  الروتي 
قيام  إلــى  بــالإضــافــة  الثلثن،  نحو  بمقدار 
بعض المخابز برفع أسعاره أيضا. وحسب 
مواطنن، زاد سعر الرغيف الواحد من 30 
الـــتـــي تسيطر  المـــنـــاطـــق  فـــي  ــالا  ــ إلــــى 50 ريـ
مناطق  وهناك  الشرعية،  الحكومة  عليها 
يصل فيها سعر الرغيف الواحد إلى نحو 
ــالا، فــيــمــا يــبــاع فـــي صــنــعــاء بحجم  ــ 70 ريـ
)الـــدولار = نحو  منخفض بنحو 30 ريــالا 
ــال فــي الــســوق الـــســـوداء(. ويــؤكــد  1500 ريـ
ــدد  تـــجـــار ومـــتـــعـــامـــلـــون فــــي الأســــــــواق وعــ
مــن مـــاك الأفــــران والمــخــابــز، أن مــا يــمــر به 
طبيعية،  وضعية  اليمن  في  الخبز  رغيف 
تشهدها  التي  القياسية  لارتفاعات  نظراً 
ــنـــذ الــشــهــر  أســــعــــار الـــدقـــيـــق )الــــطــــحــــن( مـ
أسعار  في  الكبيرة  القفزات  وســط  الماضي 
القمح عــالمــيــاً، بــالإضــافــة إلــى غــيــاب الــدور 
الــحــكــومــي وتــهــور الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
بــســبــب الانـــقـــســـامـــات واســـتـــمـــرار الـــحـــرب. 
ويــؤكــد مـــاك مــخــابــز أن مــكــونــات صناعة 
الخبز زادت بنسبة 500% من أسعار المواد 
الــداخــلــة فـــي صــنــاعــة الــخــبــز، مــثــل أســعــار 
بدرجة  المعتمد  الــديــزل  الــوقــود، خصوصاً 

رئــيــســيــة فـــي المــخــابــز الآلـــيـــة الــتــي تتحمل 
كذلك تكاليف باهظة تفوق قدراتها بنسبة 

كبيرة.

لبنان
فـــي لــبــنــان الـــــذي يــعــانــي مـــن دوامــــــة تــدهــور 
ــاع الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، لــم يسلم  ــ الأوضـ
المــواطــنــون مــن رفـــع أســعــار الــخــبــز، إذ رفعت 
ــار الــخــبــز  ــعـ الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــجـــددا أسـ
والتجارة  الاقتصاد  وزيــر  وأصــدر  والبنزين، 
ــــام، قـــــــراراً أخــــيــــراً، بــرفــع  ــــن ســ الـــلـــبـــنـــانـــي، أمـ
ــة الـــخـــبـــز وتــــحــــديــــد ســـعـــر مــبــيــع  ــطــ ــر ربــ ــعـ سـ
أزمــة  الــقــمــح وتشكيل خلية  الــنــخــالــة ودقــيــق 
ف 

َ
»مــواكــبــة تــطــور تــقــلــبــات الأســـعـــار فــي كل لـــ

صــنــاعــة الـــرغـــيـــف لــلــتــصــدي بــأقــصــى درجـــة 
والعمل على  الخبز  ارتفاع ثمن ربطة  لمسألة 
تبقى  أن  على  اللبنانين«،  بمتناول  إبقائها 
اجــتــمــاعــات الــخــلــيــة مــفــتــوحــة لـــهـــذه الــغــايــة. 
وأصبح سعر ربطة الخبز )حجم كبير( على 
ألا يقل وزنــهــا عــن 1200 غـــرام 9000 )أقـــل من 
دولارات  و6  الــســوق  وفــق سعر  دولار  نصف 
بحسب السعر الرسمي غير المعمول به( ليرة 
في الفرن إلى المستهلك، و7800 ليرة في الفرن 
إلى الموزع، و9000 ليرة من الموزع إلى المتجر، 

و9500 ليرة في المتجر إلى المستهلك.

المغرب
الخبز، خال  المغرب رفعت سعر  أفــران  كانت 
الفترة الأخيرة، متذرعة بارتفاع أسعار القمح 
أثار  الدولية، وهو ما  والحبوب في الأســواق 
القدرة  ضعف  مــع  خاصة  المستهلكن  غضب 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن عــلــى خــلــفــيــة الــــزيــــادات 
الأخـــيـــرة فــي أســعــار مــعــظــم الــســلــع. وشــهــدت 
ــن دقـــيـــق الــقــمــح  ــنـــوع مــ ــار الـــخـــبـــز المـــصـ ــعــ أســ
علما  و%20،   %10 بـــن  مـــا  الــصــلــب صـــعـــوداً 
ــك الــصــنــف مـــن الــخــبــز تخضع  أن أســـعـــار ذلــ
لــقــانــون الــعــرض والــطــلــب. ويــنــتــظــر أن يصل 
الــلــن، عبر  الـــذي يعد مــن القمح  دعــم الدقيق 

صــنــدوق المقاصة فــي الــعــام الحالي إلــى 140 
إلــى 43  المــســتــورد  مليار درهـــم، والقمح اللن 
المغرب  واردات  فــاتــورة  وظــلــت  دولار.  مليون 
من القمح في الأشهر السبعة الأولى من العام 
الحالي، ضمن الحدود التي بلغتها في الفترة 
نفسها من العام الماضي، حيث استقرت عند 

860 مليون دولار. 

ليبيا
فــــي لــيــبــيــا تــشــهــد الأســــــــواق بــشــكــل مــتــكــرر 
ارتفاعا في أسعار الخبز والسلع الضرورية، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن حـــــــدوث قــــفــــزة جـــديـــدة 
للأسعار بسبب ارتفاع أسعار القمح والوقود 
عالميا. ويرتقب ارتفاع فاتورة استيراد ليبيا 
وبالتالي  المقبلن،  الشهرين  خــال  للحبوب 
سينعكس ذلك سلباً على اقتصاد ومعيشة 
ــة الــلــيــبــيــة أكــثــر من  الــلــيــبــيــن. وتــنــفــق الـــدولـ
ملياري دولار سنويًا، لدعم السلع التموينية 
السلع  وباقي  والطماطم  والأرز  الدقيق  مثل 
الأساسية للمواطنن، ومن ضمن هذه السلع 
أعباء  لتخفيف  وفــي محاولة  الــدقــيــق.  مـــادة 
المعيشة، قرر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة 
الغذائية  السلع  كافة  إعــفــاء  أمــس،  الوطنية، 
والــدوائــيــة المــــوردة مــن »الــضــرائــب والــرســوم 
المقررة بالتعريفة الجمركية«. ووفقا للمكتب 
الذي  القرار  فــإن  الحكومة،  لرئيس  الإعامي 
أصدره رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة 
بــشــأن إعــفــاء كــافــة الــســلــع الــغــذائــيــة المــــوردة 
مــــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة جـــاء 
بــنــاء على طلب وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة، 
بإعفاء السلع الغذائية المــوردة من الضرائب 
على  الــعــبء  »لتخفيف  الجمركية  والــرســوم 
كــاهــل المـــواطـــن«. وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، نقلت 
الصفحة الرسمية للمكتب الإعامي لرئيس 
الحكومة صــورا أظــهــرت جولة أجــراهــا عبد 
الحميد الدبيبة، مساء أول من أمس، في عدد 
طرابلس،  في  التجارية  والمــحــال  المخابز  من 
مشيرة إلى أن الهدف من الجولة هو الوقوف 
عــلــى الأســـعـــار وتـــوفـــر الــســلــع الــغــذائــيــة في 

السوق.
)شارك في التغطية كل من هالة حمزة، 
ريان محمد، أسامة علي(

أزمات خبز خانقة تضرب  7 بلدان عربية

حتى رغيف الخبز طاوله الغلاء في العديد 
أسعار  ارتفاع  وسط  العربية،  البلدان  من 
وبدلا  الإنتاج،  تكلفة  وزيادة  عالميا،  القمح 

من أن ترفع الحكومات الضغوط المعيشية 
الدعم،  تقليص  إلى  تتجه  المواطنين  عن 
وأصبح ملايين محدودي الدخل والفقراء 

وقبل  الأسعار.  قفزات  من  المتضررين  أكبر 
والزراعة  الأغذية  منظمة  كشفت  أيام، 
»فاو«، التابعة للأمم المتحدة عن أن الأسعار 

العالمية للأغذية الأساسية ارتفعت مجددا 
عن   ،%3 بنسبة  الأول  أكتوبر/تشرين  في 

مستواها في سبتمبر/أيلول

القطاع وفر
 140 ألف فرصة عمل 
حتى سبتمبر الماضي

مؤشرات
الأسواق

قطر
ــر الـــعـــام  ــ ــــؤشـ ــى المـ ــهــ أنــ
ــذا  ــر هــ ــطــ لــــبــــورصــــة قــ
الأســـبـــوع عــلــى ارتــفــاع 
ما  أي  نــقــطــة،   100.12 بقيمة 
نسبته 0.84 بالمئة، ليصل إلى 
وتم  نقطة.  و040.68  ألــفــا   12
خــــلال الــجــلــســات تـــــداول 734 
مليونا و591 ألفا و809 أسهم 
مليونا  و187  مليارين  بقيمة 
ريـــال  و632.283  ألـــفـــا  و593 
صفقة   47361 تنفيذ  نتيجة 
في جميع القطاعات. وارتفعت 
ــبــــوع أســـهـــم 30  فـــي هــــذا الأســ
شركة، فيما انخفضت أسعار 
17 شــــركــــة. وبـــلـــغـــت رســمــلــة 
الــســوق فــي هــذا الأســبــوع 695 
مليارا و484 مليونا و883 ألفا 
مع  مــقــارنــة  ريــــالا  و790.690 
ــــذي بلغت  الأســـبـــوع المــاضــي ال
مليونا  و240  مليارا   689 فيه 
ريـــالا.  و801.630  ألــفــا  و740 
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك 
والخدمات المالية ارتفاعا بقيمة 
نسبته  ــا  مـ أي  نــقــطــة،   61.94
1.23 بالمئة، ليصل إلى 5 آلاف 

و112.51 نقطة.

السعودية
ســــــجــــــلــــــت شـــــــركـــــــات 
الإســـمـــنـــت الــســعــوديــة 
تــــــراجــــــعــــــاً مـــلـــحـــوظـــاً 
بــصــافــي الأربـــــاح خـــلال الــربــع 
مقارنة   ،2021 عــام  من  الثالث 
عــام 2020،  المماثل من  بالربع 
فـــي ظـــل تـــراجـــع المــبــيــعــات، إلا 
للإيجابية  تتجه  الــتــوقــعــات  أن 
خلال الفترة القادمة. وكشفت 
إلى  تستند  حديثة،  إحصائية 
ــات عــلــى  ــركــ ــــشــ ــات ال ــاحــ إفــــصــ
مــــوقــــع »تـــــــــداول الـــســـعـــوديـــة«، 
تـــراجـــع الأربــــــاح المــجــمــعــة لــــ14 
ــة  ــ ــدرجــ ــ ــــت مــ ــنــ ــ ــمــ ــ شـــــــركـــــــة إســ
ــــودي بــنــحــو  ــعـ ــ ــــسـ ــوق الـ ــســ ــ ــال ــ ب
44.5%، بالربع الثالث من العام 
الــحــالــي عــلــى أســــاس ســنــوي. 
وهبط صافي الأرباح الإجمالي 
مليون   477.26 إلــى  للشركات 
المنتهية  الثلاثة  بالأشهر  ريــال 
في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، 
ريـــال  مــلــيــون   859.78 مــقــابــل 
العام  الفترة نفسها من  خلال 
المــاضــي، فــي ظــل تــراجــع أربــاح 

جميع الشركات

مسقط 
أغــلــق مــؤشــر بــورصــة 
أمـــس   ،)30( مــســقــط 
الــــــــخــــــــمــــــــيــــــــس، عــــنــــد 
نــقــطــة،   4011.60 مـــســـتـــوى 
ــة،  ــطـ ــقـ مـــنـــخـــفـــضـــا بـــــــــــــــ25.3 نـ
مقارنة  بــالمــائــة   0.63 وبنسبة 
مــع آخـــر جلسة تــــداول، والــتــي 
وقــد  نــقــطــة.   4036.92 بــلــغــت 
الـــتـــداول مليونين  قــيــمــة  بــلــغــت 
عمانيا،  ريــالا  و967  ألفا  و61 
بالمائة   17.4 بنسبة  منخفضة 
مقارنة مع آخــر جلسة تــداول، 
والتي بلغت مليونين و496 ألفا 

و619 ريالا عمانيا.
 

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
تــــــعــــــامــــــلاتــــــهــــــا أمـــــــس 
عـــلـــى ارتـــــفـــــاع مـــؤشـــر 
ليبلغ  نقطة،   25.6 العام  السوق 
بنسبة  نــقــطــة،   7318 مــســتــوى 
صــعــود بــلــغــت 0.35 فـــي المــئــة. 
وتـــم تــــداول كــمــيــة أســهــم بلغت 
عبر  تمت  مليون سهم،   433.6
بقيمة  نــقــديــة  صــفــقــة   16421
77.7 مليون دينار )نحو 248.6 
وانـــخـــفـــض  دولار(.  ــيــــون  ــلــ مــ
 5.04 الرئيسي  الــســوق  مؤشر 
نقاط، ليبلغ مستوى 6141.01 
نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.08 
في المئة من خــلال كمية أسهم 
بلغت 316.9 مليون سهم تمت 
نــقــديــة  صـــفـــقـــة،   11014 عـــبـــر 
بقيمة 31.3 مليون دينار )نحو 
100.16 مليون دولار(. وارتفع 
 39.14 الأول  الـــســـوق  مـــؤشـــر 
ليبلغ مستوى 7926.43  نقطة، 
نــقــطــة، بــنــســبــة صـــعـــود بلغت 
0.5 فــي المئة مــن خــلال 116.6 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 5407 
صــفــقــات، بــقــيــمــة نــقــديــة بلغت 
46.4 مليون دينار )نحو 148.8 

مليون دولار(.

تفيد جمعية مستوردي 
السيارات أن مبيعات 

السيارات الجديدة ارتفعت 
في العشرة أشهر الأولى 

من العام الجاري

متفرقات اقتصادية

أعباء مالية إضافية ترهق القطاع الخاص )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( ملايين الفقراء في الدول العربية يعانون من أجل الحصول على رغيف الخبز

ارتفاع أسعار الدقيق يدفع المخابز إلى رفع أسعار الخبز )فرانس برس(

الغلاف

ارتفاع  الدولي،  النقد  لصندوق  الإقليمي«  الاقتصاد  »آفاق  تقرير  يتوقع 
التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9% عام 2021 
البلدان،  بعض  في  النقدي  والتيسير  والطاقة  الغذاء  أسعار  ازديــاد  نتيجة 
قبل تراجعه إلى 8.8% عام 2022. ويؤدي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي 
في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة بأكثر من 100% من إجمالي الناتج 
المحلي عام 2021، حسب التوقعات، إلى زيادة إجمالي الاحتياجات التمويلية 
بنحو 50% خلال الفترة 2021-2022 إلى 390 مليار دولار مقارنة بالفترة 2018–

2019. وأدت صدمة كوفيد-19 إلى زيادة عجز المالية العامة وارتفاع نسبة 
الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، حسب التقرير.

صدمة كورونا ترفع التضخم والعجز

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
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على الموقع الألكتروني
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اقتصاد

موسى مهدي

يبدو أن الرئيس الأميركي جوزيف 
بـــــايـــــدن فـــــي ورطــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة مــع 
زادت  التي  المرتفعة  النفط  أسعار 
أســعــار الــغــازولــن بنسبة 60% فــي الــولايــات 
المتحدة خال الـــ12 شهراً الماضية، وأدت إلى 
تفاقم معدل التضخم الذي ارتفع في أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي 30 
عاماً، وفقاً لبيانات مصلحة العمل الأميركية. 
ــرى الــخــبــيــر الــنــفــطــي الأمـــيـــركـــي الــزمــيــل  ــ ويــ
بـــمـــعـــهـــد جـــيـــمـــس بـــيـــكـــر لــــــدراســــــات الـــطـــاقـــة 
بجامعة في هيوستون، سايمون هندرسون، 
الــغــازولــن وبقية المحروقات  أن أزمــة أســعــار 
الاقتصاد  انتعاش  أمــام  عقبة حقيقية  تمثل 
العالمية،  الصناعية  والاقــتــصــادات  الأميركي 
الخطر  بمنظار  لــهــا  تنظر  بــايــدن  إدارة  وأن 
الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد الأميركي 
في الوقت الحالي.  ويقول هندرسون في هذا 
الشأن »يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، حيث إن 
في  سيدخلون  الغربين  وحــلــفــاءهــا  أمــيــركــا 
صــراع مع »أوبـــك+« حــول سعر النفط مثلما 
حدث في عقد السبعينيات« مع منظمة الدول 

المصدرة للنفط »أوبك«.
وكــانــت إدارة جــو بــايــدن قــد طلبت قبل أيــام 
مـــن »أوبـــــــك+« زيـــــادة الإنـــتـــاج الــنــفــطــي حتى 
المرتفعة  النفطية  المشتقات  أسعار  تنخفض 
الـــتـــي تــفــاقــم مـــن الــتــضــخــم. ولـــكـــن الــتــحــالــف 
النفطي الذي تقوده موسكو والرياض رفض 

الاستجابة لطلب الرئيس الأميركي. 
ويــرى محللون أن أوبــك+ ربما لن تستجيب 
لمطالب الإدارة الأميركية في وقت يتزايد فيه 
نــفــوذ مــوســكــو عــلــى المــنــظــمــة الــبــتــرولــيــة. في 
ــذا الـــشـــأن يــقــول مــحــلــل الأســـــواق والــخــبــيــر  هـ
بــيــل  إدوارد  الإمـــــــــــارات،  بـــمـــصـــرف  الـــنـــفـــطـــي 
ــــك+ عــلــى مــســتــويــات  »نــتــوقــع أن تــحــافــظ أوبـ
الفائدة  تــواصــل جني  الحالية حتى  الإنــتــاج 
مــن الأســـعـــار المــرتــفــعــة وتــحــســن مــوازنــاتــهــا 
المالية«. وفي ذات الشأن، قال الخبير النفطي 
بنشرة »ستاندرد آند بورز غلوبال«، هيرمان 
استجابة  تعليقات حــول مستقبل  في  وانــغ، 
الأميركية  الإدارة  لطلب  الــبــتــرولــيــة  المنظمة 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضــغــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
والهند واليابان على أوبك، فإن التصريحات 
تؤكد  البترولية  المنظمة  وزراء  من  الــصــادرة 
إصرارها على المحافظة على سياسة الإنتاج 

الحالية والمتفق عليها حتى العام المقبل«.
ــإن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي يلقى  ــي المـــقـــابـــل فــ وفــ
ــوم فـــــي أســـــعـــــار الـــــغـــــازولـــــن المـــرتـــفـــعـــة  ــلــ ــالــ بــ
وهما  والسعودية،  روسيا  على  وتداعياتها 
الـــدولـــتـــان الــلــتــان تـــقـــودان ســيــاســة المــنــظــمــة 
للنفط  منتجن  أكبر  باعتبارهما  البترولية، 

في العالم. 
ــيـــال تـــايـــمـــز«  ــنـــانـــشـ ونـــســـبـــت صــحــيــفــة »فـــايـ
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض قــولــه »إن أوبــــك+ تغامر 
ــادي الــعــالمــي  ــتــــصــ بــتــخــريــب الانـــتـــعـــاش الاقــ
بــرفــضــهــا زيــــــادة الإنــــتــــاج، كــمــا حــــذر مـــن أن 
الأدوات  ــل  كــ مـــســـتـــعـــدة لاســــتــــخــــدام  أمـــيـــركـــا 

الضرورية لخفض أسعار الوقود«. 
ولاحــــظ خــبــيــر الــطــاقــة الأمــيــركــي فــي تحليل 
الــتــي تــصــدر فــي واشنطن  بنشرة »ذا هــيــل« 
ــمـــون  ــايـ ــنــــى بـــــشـــــؤون الــــكــــونــــغــــرس، سـ وتــــعــ
هــنــدرســون، غــيــاب كــل مــن الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتن وولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان عن اجتماعات قمة العشرين التي 

عقدت في روما نهاية الشهر الماضي. 
ــن جـــانـــبـــه يـــــرى خــبــيــر الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي  مــ
للدراسات  كاونسل«  »أتانتك  بمركز  الزميل 
فــي واشــنــطــن، أريــل كــوهــن، أن هنالك رفضاً 
الأميركية  الإدارة  لطلب  أوبـــك+  مــن  صريحاً 
زيـــادة الإنــتــاج النفطي، فــي وقــت تــواجــه فيه 
الــطــاقــة، وتسعى  فــي  أزمـــة  الــــدول الصناعية 

للخروج من تداعيات جائحة كورونا. 
ويـــقـــول الــخــبــيــر كـــوهـــن إن ســيــاســة بــايــدن 
البيئية الــتــي تــصــطــدم حــالــيــاً بــأزمــة أســعــار 
الــنــفــط، وفــشــلــه فـــي إقـــنـــاع »أوبــــــك+« بــزيــادة 
أمــام مجموعة  الرئيس بايدن  الإنتاج، تضع 
مـــن الـــتـــحـــديـــات عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي 

إسطنبول ــ العربي الجديد

في الوقت الذي واصلت فيه الليرة التركية 
الخميس، لتصل لأدنى مستوى  تراجعها، 
ــيــــث وصـــــــل ســعــر  ــى الإطـــــــــــــاق، حــ ــلــ ــا عــ ــهــ لــ
الـــدولار الــواحــد إلــى 9.951 لــيــرات، سجلت 
خال  الجارية  المعامات  في  فائضاً  تركيا 
سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة مليار و652 

مليون دولار. 
وبحسب معطيات البنك المركزي بخصوص 
ــزان المــــدفــــوعــــات، أمـــــس، فــــإن المــعــامــات  مـــيـ
الجارية حققت فائضاً في سبتمبر/ أيلول، 

والخارجي. إذ إنها تخفض شعبيته في داخل 
الولايات المتحدة وتهدد الأغلبية التي يتمتع 
بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس، حيث 
إن انــتــخــابــات نــصــف الــســنــويــة ســتــحــل في 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2022. 
أما على الصعيد الخارجي فإن أزمــة أسعار 
الـــنـــفـــط وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الــتــضــخــم تــقــوي 
داخل  السياسي  القرار  على  الروسي  النفوذ 
ــا تــســاهــم  ــمـ ــة، وربـ ــ ــيـ ــ دول المــجــمــوعــة الأوروبـ
فــي إضــعــاف الــتــزام دول المــجــمــوعــة بحماية 

المصالح الأوكرانية في وجه روسيا.
 ويــــرى مــحــلــلــون فـــي ذات الـــشـــأن أن أســعــار 
ــفــــعــــة تــــقــــوي تــــحــــالــــف »بــــكــــن ـ  ــنــــفــــط المــــرتــ الــ
حيث  الأميركية.  للهيمنة  المــنــاوئ  موسكو« 

إن أزمة الأسعار المرتفعة وتزايد احتياجاتها 
عاقاتها  لــتــعــزيــز  الــصــن  ســيــدفــعــان  للنفط 
أكــثــر مـــع مــوســكــو الــتــي تــمــلــك الاحــتــيــاطــات 
النفطية المرتفعة، وتملك التأثير على تحالف 
»أوبـــــــــك+«. وحـــســـب تــقــريــر بــصــحــيــفــة »وول 
الرئيس بايدن  إدارة  فــإن  ستريت جــورنــال«، 
تـــحـــدثـــت مــــع حــلــفــائــهــا فــــي أوروبــــــــا وآســـيـــا 
بـــشـــأن الــتــنــســيــق المــشــتــرك لــضــخ الــنــفــط من 
ــم أن هــذه  الاحـــتـــيـــاطـــات الاســتــراتــيــجــيــة، رغــ
الاحتياطات مرصودة للحالات الطارئة مثل 
الحروب.  ويرى محللون أن إدارة بايدن أمام 
ــيــــارات مــــحــــدودة جـــــداً، مـــن بــيــنــهــا خفض  خــ
المسال لاستخدامه  الطبيعي  الغاز  صــادرات 
الخيار  أمــيــركــا، ولكن هــذا  فــي  للنفط  كبديل 

بعدما سجلت عجزاً بقيمة مليارين و335 
مليون دولار خال الفترة نفسها من العام 
المــاضــي.  وتــراجــع عجز المعامات الجارية 
ملياراً  إلــى 18  أســاس سنوي  التركي على 
عــجــز  تــــراجــــع  ــا  ــمـ كـ دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ و444 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
مليون  مليارين و730  بواقع  الماضي  الأول 
دولار.  مــلــيــون  مــلــيــاراً و23   

ً
مــســجــا دولار، 

السعر  فإن  التركية،  العملة  وعلى مستوى 
ــــس يـــكـــســـر حــــاجــــز أدنــــى  الـــــــذي حــقــقــتــه أمــ
أكــتــوبــر/ تشرين   25 فــي  مــســتــوى سجلته 
التركي  الرئيس  أمــر  المــاضــي، حينما  الأول 

رجب طيب أردوغــان بطرد سفراء 10 دول، 
لمطالبتهم  المــتــحــدة،  الــولايــات  سفير  منهم 
بــالإفــراج عــن رجــل الأعــمــال الــتــركــي عثمان 
ــالا، الـــــــذي تـــحـــاكـــمـــه أنــــقــــرة لارتـــبـــاطـــه  ــ ــافـ ــ كـ
ــة« المـــحـــظـــورة، وتـــورطـــه  بــجــمــاعــة »الـــخـــدمـ
في محاولة الانــقــاب عــام 2016، فقد هوت 
لـــيـــرات  ــــى 9.87  الـــتـــركـــيـــة آنـــــــذاك إلـ الــعــمــلــة 
مقابل الدولار، قبل أن تتعافى خال الشهر 

الجاري وتتذبذب بن 9.5 و9.7 ليرات.
»موديز«  وكالة  قالت  الليرة،  تراجع  ورغــم 
الدولية للتصنيف الائتماني إن الانضباط 
المــــالــــي فــــي تـــركـــيـــا ســيــحــافــظ عـــلـــى مـــرونـــة 
أنــه من المتوقع  إلــى  العام، مشيرة  التمويل 
أن يــحــقــق الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــوا بنسبة 
4.8 بــالمــئــة خـــال الــعــام المــقــبــل. وأوضــحــت 
الوكالة، في تقرير لها مساء الأربعاء حول 
آفـــاق الأســــواق الــنــاشــئــة، أن الــرافــعــة المالية 
لتركيا والنمو الائتماني القوي الذي يدعم 
النشاط الاقتصادي سيضمن المرونة المالية 
العامة. وأشار التقرير إلى تأثير التوقعات 
الناشئة،  الــبــنــوك  أداء  على  الــديــمــوغــرافــيــة 
مضيفا أن »القوى العاملة المتقدمة في السن 
البنوك في أوروبــا الشرقية  ستقلل ربحية 
وروسيا، بينما ستستفيد البنوك في آسيا 
القروض  على  الطلب  من  وتركيا  الوسطى 
من قبل الشباب والسكان المتزايدين«. ولفت 
التضخمية في  الــضــغــوط  أن  إلـــى  الــتــقــريــر 
الأســواق الناشئة أكثر وضوحاً في أميركا 
الــاتــيــنــيــة وتـــركـــيـــا، فـــي حـــن أن الــتــضــخــم 
والجدير  وإندونيسيا.  الصن  فــي  مستقر 
للنمو  رفــعــت توقعاتها  مــوديــز  أن  بــالــذكــر 
الــجــاري من 6  الاقتصادي في تركيا للعام 
إلى 9.2 بالمئة، ومن 3.6 إلى 4.8 بالمئة في 

العام 2022.

إنتاج النفط لخفض الأسعار تحديات صعبة 
نواجهها الآن«. إذ بينما يعمل الرئيس على 
تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــة تــعــرقــل أســعــار 

النفط المرتفعة تنفيذ هذه السياسة. 
ولا يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن يــلــجــأ بـــايـــدن إلــى 
النفطي،  الاستراتيجي  الاحتياط  من  الضخ 

ولكن مثل هذا القرار ربما يواجه بانتقادات 
حـــــادة مـــن قــبــل »لـــوبـــي الـــنـــفـــط« فـــي أمــيــركــا 
الكونغرس  فــي  الجمهوري  الــحــزب  وأعــضــاء 
مـــن جـــهـــة، كــمــا أنــــه ربـــمـــا يــجــد صــعــوبــة في 

التنسيق مع حلفائه في أوروبا وآسيا. 
وحسب تقرير في نشرة »ستاندرد آند بورز 
غــلــوبــال« النفطية الأمــيــركــيــة يـــوم الأربـــعـــاء، 
فـــإن مـــســـؤولًا كــبــيــراً بـــــالإدارة الأمــيــركــيــة قــال 
قـــراراً بشأن الضخ من  بــايــدن ربما يتخذ  إن 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي خــــال الأســبــوع 
الـــجـــاري. لــكــن خـــبـــراء يــــرون أن تــقــريــر إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة يـــوم الــثــاثــاء، 
ــفـــط مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي  ــم قـــــــرار ضــــخ نـ لا يــــدعــ
الولايات  إنتاج  التقرير  ورفع  الاستراتيجي. 

المــتــحــدة مــن الــنــفــط إلـــى 11.9 مــلــيــون برميل 
يومياً في العام المقبل 2022 من مستواه في 
الــجــاري 11.13 مــلــيــون بــرمــيــل يومياً.  الــعــام 
وعــلــى الــرغــم مــن الــحــديــث عــن بــدائــل الطاقة 
المــتــجــددة، فــإن الطاقة الأحــفــوريــة لا تــزال من 
العالم. وحسب  الطاقة في  بن أهم محركات 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، فــإن اســتــهــاك النفط 
يومياً.  برميل  100 مليون  إلى  ارتفع  العالمي 
النفطية  البنزين والمشتقات  وتساهم أسعار 
الــذي  الأمــيــركــي  التضخم  فــي  كــبــيــرة  بنسبة 
ارتفع لخمسة شهور متوالية فوق 5%، ومن 
المــتــوقــع أن يــتــواصــل وســـط أزمـــــات ســاســل 
ــبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض تــوفــيــر  ــقـ ــعـ الإمـــــــــداد والـ
ــل الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة.  يـــذكـــر أن أســعــار  ــدائـ بـ

الــتــعــامــات الصباحية،  الــنــفــط تــراجــعــت فــي 
أمـــس الــخــمــيــس، مــدفــوعــة بــبــيــانــات أميركية 
مرتبطة بأسعار المستهلك في الباد، وارتفاع 
مخزونات النفط الخام، إلا أنها لا تزال فوق 
ــات  ــولايــ الــ وتـــتـــخـــوف  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دولاراً   80
المتحدة التي تستهلك يومياً نحو 20 مليون 
ــعــــار فــوق  بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن اســـتـــمـــرار الأســ

مستوياتها خال العام المقبل. 
قد  الأميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  وكانت 
ذكــرت في تقريرها، يــوم الثاثاء، حــول آفاق 
الــزيــادة في الإنــتــاج النفطي  الطاقة أن حجم 
والنفط الصخري سيزيد في العام المقبل، وأن 
إلــى 72 دولاراً  ربــمــا تنخفض  النفط  أســعــار 

للبرميل في العام المقبل. 

مأزق بايدن 
مع النفط

قاع جديد للعملة التركية

)Getty(  بايدن يدرس خيارات التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود وتداعياته على التضخم

)Geety( ركود في الاسواق البريطانية)Getty( ضغوط جديدة على الليرة التركية

)Getty( التسوق يعود إلى شوارع باريس

بوتين وبن سلمان 
تغيبا عن قمة العشرين 
وقمة »التغير المناخي«

محدود التأثير على أزمة النفط، حيث تقدر 
الأســر  اعتماد  زيـــادة  الطاقة  معلومات  إدارة 
التدفئة  فــي  الطبيعي  الــغــاز  على  الأمــيــركــيــة 
خال العام الجاري بنسبة 30%. كما ستكون 
السياسي  الــنــفــوذ  عــلــى  تــداعــيــات سلبية  لــه 
التي  فــي دول جنوب شرقي آسيا  الأمــيــركــي 
تعتمد في جزء من إمــدادات التدفئة وتوليد 
ــاز الــصــخــري  ــغــ ــاء عـــلـــى شـــحـــنـــات الــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الأميركي المسال التي تصل إليها من أميركا. 
ويــعــتــرف الــرئــيــس بـــايـــدن أن أســـعـــار الــنــفــط 
أمــام مــأزق سياسي حقيقي.  المرتفعة تضعه 
وقــال في قمة العشرين التي عقدت في روما 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي »إن تــحــديــات خفض 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون وزيادة 

أسعار الوقود تهدد 
الانتعاش الأميركي... 

و»أوبك+« ترفض 
الضغوط

لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــعـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أمـــس 
الخميس، نمو اقتصاد منطقة اليورو 
ــــرع مــمــا كــــان مــتــوقــعًــاً في  بــوتــيــرة أسـ
السابق مع استمرار التعافي من الركود 
كما  »كــوفــيــد-19«،  عــن جائحة  الناجم 
تــوقــعــت تــوســع الاقــتــصــاد بــقــوة خــال 
العام.  والــديــن  العجز  تراجع  2022 مع 
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في 
سينمو  ــة  دولـ  19 الــبــالــغــة  الكتلة  دول 
5% هــذا الــعــام بعد ركـــود 6.4% خال 
بــتــوقــعــات ســابــقــة في  مــقــارنــة   ،2020
فــقــط، ومن   %4.3 نمو  مــايــو بتسجيل 
المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ مـــعـــدل الــنــمــو خــال 
على  و%2.4   %4.3 نحو  و2023   2022
الــتــوالــي. كــذلــك، أشـــارت المفوضية إلى 
خال   %2.4 إلــى  سيصل  التضخم  أن 

2021 ارتفاعًا من 0.3% في 2020، على 
أن تــكــون ذروة ارتــفــاع الأســعــار خــال 
الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأخـــيـــرة هــــذا الـــعـــام، 
 %2.2 إلــى  التضخم  تباطؤ  قبل  وذلــك 
و1.4% خال 2022 و2023 على التوالي. 
وقـــــــــال فــــالــــديــــس دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس، 
أمس  بيان  في  المفوضية  رئيس  نائب 
الخميس، إن الإجراءات المتبعة وتزايد 
مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ســاهــمــا بــقــوة في 
تعافي الاقتصاد، فيما اعتبر المفوض 
ارتــفــاع  بــاولــو جنتيلوني،  الأوروبـــــي، 
إصابات كورونا في المناطق التي تقل 
صعود  واســتــمــرار  التطعيمات،  فيها 
الطاقة  أســعــار  زيـــادة  التضخم بسبب 
ــد، أهــم  ــتـــوريـ واضـــطـــرابـــات ســـاســـل الـ
ــتـــي تــــواجــــه الــقــطــاعــات  ــتـــهـــديـــدات الـ الـ

وتؤثر سلبًا على التوقعات.

لندن ـ العربي الجديد

تــبــاطــأ نــمــو اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا خــال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــجــاري بأكثر 
من توقعات المحللن، وهي الفترة التي 
تــزامــنــت مــع بـــدء خــفــض قــيــود الإغـــاق 
ـــا 

ً
ــا«. ووفـــق ــ ــــورونـ المــرتــبــطــة بــجــائــحــة »كـ

لــبــيــانــات هــيــئــة الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة 
الصادرة الخميس، ارتفع الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو %1.3 
ــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز وحــتــى  ــتـــرة مــ ــفـ فــــي الـ
زاد 5.5% في  بــعــدمــا  ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
الربع الثاني، كما أنه مستوى أدنى من 

توقعات المحللن عند %1.5.
وأشــارت البيانات إلــى أن قــراءة الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
فــي الــربــع الــثــالــث أقـــل بنحو 2.1% عن 
مــســتــويــات مــا قــبــل جــائــحــة »كـــورونـــا«. 
فــي فترة  الأســـر بنحو %2  إنــفــاق  وزاد 

سبتمبر،  فــي  المنتهية  الــثــاثــة  الأشــهــر 
بعدما ارتفع 7.2% في الربع السابق له.

ــيــــانــــات فــــــإن الـــقـــطـــاعـــات  ــبــ وبـــحـــســـب الــ
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي دعـــمـــت نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي خال الربع الثالث من 
والترفيه.  والضيافة  الصحة  هي  العام 
كــمــا أشـــــارت إلــــى أن نــشــاط الــخــدمــات، 
الذي يشكل ثلث الاقتصاد، ارتفع بنحو 
أقــل من المسجلة في  1.6% وهــي وتيرة 

الربع الثاني عند %6.5.
وقــــــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فــــي مــكــتــب 
 
ّ
الإحـــصـــاء الــوطــنــي غــرانــت فــيــتــزنــر، إن
»الاســتــثــمــار فــي الأعــمــال الــتــجــاريــة ظل 
ا بشكل كبير عن مستويات ما 

ً
منخفض

الثالث. وأضــاف  الربع  الــوبــاء« في  قبل 
 الــعــجــز الـــتـــجـــاري اتــســع مـــع تــراجــع 

ّ
أن

الصادرات السلعية لدول خارج الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وزيــــــــادة الــــــــــواردات خــاصــة 

الوقود.

توقعات بارتفاع نمو 
منطقة اليورو

تباطؤ اقتصادي حاد 
في بريطانيا وارتفاع العجز

مال وسياسة

مأزق حقيقي،  أمام  بايدن  الرئيس جو  المرتفعة  النفط  أسعار  تضع 
بينما يواصل تحالف »أوبك+« رفض طلبه زيادة الإنتاج ويواصل التضخم 
الأميركي ارتفاعه. وتلقي الإدارة الأميركية باللوم في أزمة أسعار الطاقة 

على قيادات المنظومة البترولية التي تقودها السعودية وروسيا

كشفت بيانات صادرة عن شركة معلومات السوق »كبلر« الأميركية، 
ـــ1.6  ب تقدر  شهرية  قياسية  كمية  شحنت  المتحدة  الــولايــات  أن 
الاحتياط  خام  من  برميل  مليون 
الاستراتيجي إلى آسيا خلال أكتوبر، 
وذلك في إطار خفض ضغوط 
يعاني  التي  النفطية  المشتقات 
جنوب  فــي  حــلــفــاؤهــا  مــنــهــا 
ــا. وســاهــمــت هذه  شــرقــي آســي
الشحنات في تراجع أسعار النفط 
الخميس  أمــس  تعاملات  خــلال 
الإنتاج  تقرير  ــدور  ص ترقب  في 

الشهري من منظمة »أوبك«.

شحنات نفطية لآسيا

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تشهد أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــدولــيــة اتــجــاهًــا صــعــوديًــا، منذ 
يونيو/حزيران 2021، لتتجاوز سقف 85 دولاراً للبرميل، مما دعا 
للبرميل  دولارا   90 إلــى  النفط  برميل  بوصول سعر  توقعات  إلــى 
ــــغــــاز، تــنــذر  ــاع أســـعـــار الــنــفــط وال ــفـ قــبــل نــهــايــة 2021. ومـــوجـــة ارتـ
القادمة، مما سيؤثر  الفترة  بأزمة خلال  العالمية  الاقتصاد  بمرور 
والخدمات،  السلع  أسعار  ارتــفــاع  عبر  سلبيًا،  النمو  معدلات  على 
النامية، وكــذلــك زيــادة  لــلــدول  واحــتــمــالات زيـــادة مــعــدلات المديونية 
أفــادت به وسائل الإعــلام، فقد أدى قرار  الفقر. وحسبما  معدلات 
 ،2021 الثاني  نوفمبر/تشرين   8 يــوم  السعودية،  »أرامــكــو«  شركة 
بزيادة أسعار الخام الخاص بها إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق.

أميركا وسوق النفط
تعد أميركا أحد الأرقام المهمة في معادلة أسعار النفط في السوق 
للنفط في  أكبر منتج  أنها  رأسها  أمــور على  عــدة  الدولية، بحكم 
العالم )بلغ الإنتاج الأميركي في سبتمبر/أيلول 2021 نحو 11.200 
السياسية والاقتصادية  مليون برميل يوميًا(، وكذلك سيطرتها 

على العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط. 
لكن الفترة الماضية شهدت ما يمكن أن نطلق عليه تحديا من قبل 
»أوبك+«، والتي عقدت اجتماعها مؤخرًا، وأقرت نفس معدلات زيادة 
الأول  يوميًا خلال ديسمبر/كانون  برميل  ألف  الإنتاج بنحو 400 
القادم. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد توجه بنداء لأعضاء 
ليرتفع  الإنــتــاج،  زيـــادة  يعملوا على  بــأن  اجتماعهم،  قبل  »أوبـــك+« 
المعروض النفطي في السوق، وتتراجع الأسعار عما هي عليه الآن. 
وينطلق بايدن من مصالحه الاقتصادية داخل أميركا، حيث يريد 
أن يبقى التضخم عند معدلات منخفضة، حتى لا يتذمر المواطن 
الأميركي من سياساته الاقتصادية. لكن أتت الرياح بما لا تشتهي 
السفن، فخرجت قرارات اجتماع »أوبك بلس« مخالفة لرغبة بايدن، 
مما دعاه إلى التصريح بأن لأميركا أدوات أخرى للتأثير على الدول 
الــذي يمكن قراءته في أكثر من محور،  للنفط، وهــو الأمــر  المنتجة 
هل سيلجأ بايدن إلى تفعيل أدوات فنية غير مباشرة للتأثير على 
»أوبـــك بلس«  بينها  المنتجة، ومــن  الـــدول  الــنــفــط، مما يجعل  ســوق 
تخضع لرغبته، أم سيلجأ للأدوات غير المباشرة، والتي سبق وأن 
النفط، ســواء  فــي ســوق  أهدافها  فــي تحقيق  دومًـــا  أميركا  فعٌلتها 

لأغراض اقتصادية أو سياسية؟

أدوات بايدن المباشرة
المتابع لأداء الأسعار بسوق النفط، يجد أن أميركا، لديها ما يشبه 
ما  مــن خــلال  وذلــك  النفط،  أســعــار  للتأثير على  السحرية  العصا 
يعلن أسبوعيًا أو يوميًا عن حجم المخزون الاستراتيجي، ارتفاعًا 
امــتــلاء مخزوناتها،  عــن  أميركا  تعلن  أن  ــا، فمن شــأن 

ً
وانــخــفــاض

أو نيتها بيع جــزء مــن هــذا المــخــزون، أن يـــؤدي إلــى خفض سعر 
النفط في السوق الدولية، بسبب النتيجة المتوقعة لهذا القرار بزيادة 
أداة  هناك  ا 

ً
أيض والعكس صحيح.  الدولية،  السوق  في  المــعــروض 

أن  فمجرد  الصخري،  والــغــاز  النفط  إنتاج  بتفعيل  ترتبط  أخــرى، 
يعلن عن زيادة الحفارات والتوجه لإنتاج النفط والغاز الصخري، 
يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض النفطي، وكذلك انخفاض الأسعار، 
ولكن بايدن قد تعهد في برنامجه الانتخابي بزيادة رقعة الاقتصاد 
تفعيًلا  أقــل  الصخري،  النفط  ورقــة  تكون  قــد  وبالتالي  الأخــضــر، 
الــقــادمــة. لكن كــل شــيء فــي السياسة وارد، خاصة  الفترة  خــلال 
أن روسيا تشعر بأن اتجاهات سوق النفط الحالية في صالحها، 
اقتصاديًا وسياسيًا، نظرًا لحاجة أوروبا لإنتاجها بشكل كبير مع 
دخول الشتاء، الذي ينتظر له أن يكون شديد البرودة، مما يؤدي 

لزيادة الطلب على النفط.

أدوات غير المباشرة
أدوارًا بارزة  أميركا  أدت فيها  هذه الأدوات سياسية بامتياز، وقد 
ومعروفة على مدار العقود الماضية، من خلال ضرب حالة الوفاق 
ا داخل »أوبك 

ً
داخل منظمة أوبك، وهي قادرة على تفعيل ذلك أيض

إيــران من جهة  المفاوضات بين  فــالآن ثمة أخبار عن تقدم  بلس«، 
وأميركا وأوروبــا من جهة أخــرى.  والتسريع بالوصول إلى اتفاق 
بشأن برنامج إيران النووي، من شأنه ان يحرك رغبات إيران في 
عودة تفعيل حصتها في سوق النفط، والتي تصل إلى 3.5 ملايين 
ألف برميل يوميًا  برميل يوميًا، بينما لا تصدر الآن، سوى 300 
أميركا  قبل  مــن  المــفــروضــة عليها  الاقــتــصــاديــة  الــعــقــوبــات  بسبب 
وأوروبا وإن كانت تتصرف في تصدير كميات أخرى خارج النطاق 
ــارات،  أمــيــركــا بكل مــن السعودية والإمــ الــرســمــي. كما أن عــلاقــات 
تسمح بحالة من التوظيف السياسي لقرارات إنتاج وعرض النفط 
في السوق الدولية، وقد لمسنا هذا خلال العقود الماضية عبر إصرار 
السعودية على مخالفة رغبات إيــران دائمًا في منظمة الأوبــك، من 
أجل رفع أسعار النفط.  كما أن التاريخ القريب يشهد بحالة الصدام، 
التي مرت بها علاقات السعودية مع روسيا في سوق النفط الدولية 
فـــي مــــــــارس/آذار 2020، حــيــث شــهــدت الـــســـوق مـــا ســمــي بــحــرب 
النفط في بعض  لبرميل  إلــى 19 دولارا  الأســعــار، وتدنت الأسعار 
إلــى زيـــادة سقف  ــارات تدعو  آنـــذاك. ومنذ شهور والإمــ الصفقات 
، إلا 

ً
الإنتاج اليومي في »أوبك بلس«، وإن كانت دعوتها لم تلق قبولا

أنه من الــوارد، أن تجدد هذه الدعوة، أو أن تخرج عن إجماع »أوبك 
بلس«، ومجرد دفــع أبوظبي بزيادة الإنــتــاج، أو مجرد الإعــلان عن 
خروجها من الاتفاق، سيؤثر بلا شك سلبيًا، على الحالة النفسية 

للمتعاملين بسوق النفط، وتنخفض الأسعار.

هل ستتغير المعادلة؟
 ،1973 عــام  في  النفط  أزمــة  بعد  الدولية،  الطاقة  وكالة  نشأة  منذ 
اليد العليا في  تغيرت المعادلة في سوق النفط الدولية، وأصبحت 
السوق للمستهلكين، وظل المنتجون في طرف المتغير التابع، بحكم 
الإنتاج،  لزيادة  يدفعها  للنفط، مما  المنتجة  للدول  داخلية  أوضــاع 
البينية بين  والنزاعات  أو من خــلال المشكلات  الأســعــار،  وخفض 
بعض الدول المنتجة للنفط، كما حدث في الحرب بين إيران والعراق، 
العراق والكويت، وما  الحرب بين  الثانية، عبر  الخليج  أزمــة  أو في 
ترتب عليها من أوضــاع سياسية واقتصادية. الجديد هذه المرة، 
الــثــانــي الغريم  الــطــرف  بــايــدن، خــاصــة أن على  يُــرفــض مطلب  أن 
الـــذي يعيش أزهـــى أوضــاعــه السياسية والاقــتــصــاديــة،  الــروســي، 
بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما أدى لزياد الاحتياطيات من النقد 
الأجنبي لروسيا إلى 621.6 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 

.2021

أسعار النفط بعد تحدي 
»أوبك+« لبايدن

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة



أسامة أبو ارشيد

ــخــفــي مــامــح الــقــوة والــشــبــاب 
ُ
كــثــيــراً مــا ت

ــا.  عــــوارض الــضــعــف والــشــيــخــوخــة وراءهــ
ــالــــب الــــنــــاس ذلـــــــك، لــكــن  قــــد لا يــــاحــــظ غــ
العامة  أعــن  البصيرة غير  الــخــبــراء  أعــن 
الــكــلــيــلــة. وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــــدى الــقــوة 
والفتوة في لحظةٍ معينة، لكل شيء أجل 
بـــدايـــة نـــهـــايـــة. لا يقتصر  مـــســـمّـــى، ولـــكـــل 
الفرد،  على  الإلهي  الكونيِّ  الناموس  هــذا 
بــل إنــه يشمل الـــدول والــحــضــارات، مهما 
ــدّم. ونـــحـــن نــعــلــم،  ــقــ كـــانـــت ذات شـــوكـــة وتــ
يقيناً، أنــه مــا مــن إمــبــراطــوريــة عظيمة أو 
البعيد  التاريخ  في  قامتا  زاهــرة  حضارة 
أو القريب واستمرّتا، بل كان الانهيار في 
مــا من  مــقــدوراً. واستتباعاً،  قــدراً  النهاية 
دولة اليوم، مهما عظمت وكانت ذات قوة 
إلا وسينتهي عصرها، ويخلفها  وتــقــدّم، 
ــد يـــكـــون جــــرّاء  ــهـــيـــار هــنــا قـ غـــيـــرهـــا. والانـ
عوامل خارجية، كغزو أو كوارث طبيعية، 
كالزلازل والأوبئة. وقد يكون جرّاء عوامل 
ــر، كــالاســتــقــطــاب  ــ ــطـ ــ ــيــــة، وهـــــي الأخـ ــلــ داخــ
يكون  قــد  كما  المجتمعية.  والاضــطــرابــات 
الانهيار نتيجة تداخل العوامل الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة مـــعـــاً، ضـــمـــن الـــنـــظـــريـــة الــتــي 
طوّرها المؤرّخ البريطاني، أرنولد توينبي، 
»الــتــحــدّي والاســتــجــابــة«، بمعنى  بعنوان 
تــكــاثــر الأزمــــات والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه 
أو حــضــارة،  دولـــة  أو  أو مجتمعاً  جماعة 
وعجز هــؤلاء عــن تقديم إجــابــاتٍ حاسمة 
التعامل معها  قــادرة على  وحلول ناجعة 

أسامة عثمان

 
ً
ـــا  الـــــــزواج مـــؤهَّ

َّ
 مَــــن بــلــغ ســــن

ُّ
لــيــس كــــل

لـــه، بــتــحــقــيــق الـــوعـــي والــنــضــج النفسي 
والاجــتــمــاعــي لــلــتــعــامُــل مــع هـــذه الــحــالــة 
 مِن 

ٌّ
كــل الــتــي يجد  الــجــديــدة  الاجتماعية 

الــــزوج والـــزوجـــة نفسيهما فــي دائــرتــهــا 
على  الـــزواج   

ُ
فشل يقتصر  ولا  كة.  المتحرِّ

الانفصال، ولكن هناك حالات فشل كثيرة 
للزوجن،  مآسيها،  إنــتــاج  فــي  ة  مستمرَّ
وللأبناء، وهناك أزواج يقضون سنواتٍ 
قاق والأزمات، ثم ينتهون، 

ِّ
طويلة من الش

الــطــاق. مناسبة هذا  بعد ذلــك كله، إلــى 
ودار  الأوقــــــــــاف  وزارة  مـــــبـــــادرة  الــــكــــام 
الإفتاء المصرية إلى عقد دورات تدريبية 
الارتفاع  لمواجهة  الــزواج؛  بلن على 

ْ
للمُق

ــــــــرد، وغــــيــــر المــــســــبــــوق، 
َّ
المــــخــــيــــف، والمــــــــط

جـــن، في  ــتـــزوِّ فـــي نِـــسَـــب الـــطـــاق، بـــن المـ
السنوات الخمس الأولى للزواج )احتلت 
مصر عــام 2017، المرتبة الأولــى، عالميّاً(؛ 
ــا ورد فــي  ــمـ ــة ســــريــــعــــة، كـ ــابـ ــجـ ــتـ ــــي اسـ فـ
الفتاح  عبد  الرئيس  لتوجيهات  الخبر، 
المــبــادرة جديدة،  هــذه  السيسي. وليست 
إذ سبق لدائرة الإفتاء المصرية، بإشراف 
 
ْ
أن الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــضـــامـــن  وزارة  ــن  مــ
أطلقت في أواسط 2019 »برنامج مودّة« 
دراســة  وكانت  نفسها.  للغاية  التدريبي 
ة  العامَّ للتعبئة  المــركــزي  الــجــهــاز  أعــدّهــا 
ر ظـــاهـــرة الـــطـــاق،  ــاء عـــن تـــطـــوُّ والإحــــصــ
أظهرت   ،2015-1996 من  السنوات  خــال 
ل 40% من حالات   الطاق أصبح بمعدَّ

َّ
أن

الخمس  السنوات  فــي  ت  تمَّ التي  الـــزواج 
الأخيرة، من هذه الفترة، بعدما كان %7.

ولا تــقــتــصــر ظــــاهــــرة ارتـــــفـــــاع مــــعــــدّلات 
الطاق على مصر، ولا على بــاد عربية 
أخرى ترتفع فيها نسبُ الطاق، كالأردن، 
ــاهـــرة  ــذلــــك ظـ ، فـــهـــي كــ

ً
ــــا ــثـ ــ ــــت، مـ ــــويـ ــكـ ــ والـ

عالمية، وخصوصاً بعد جائحة كورونا، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، كــمــا تــظــهــر الــتــقــاريــر عن 

روسيا، وبريطانيا، وسواهما. 
الــتــأهــيــل مستغرباً  يــبــدو مــصــطــلــح  قـــد 

سيف الدين عبد الفتاح

مـــن الــطــبــيــعــي، إذا كـــانـــت مـــقـــالات ســابــقــة 
التراثية،  الــذاكــرة  إلــى  تعرّضت  قد  للكاتب 
أصـــولًا  الاســتــبــداديــة  بــالــظــاهــرة  وتعلقها 
ــرة أيــضــا  ــذاكــ وتــكــويــنــاً، أن تــرتــبــط تــلــك الــ
تلك  أن  ذلــك  لاستبداد،  التفكيك  بعمليات 
تجلياتها  على بعض  والــتــعــرّف  الــظــاهــرة 
انتشرت  مــقــولاتٍ  إلــى  تشير  التي  التراثية 
ــادر الــفــكــر  ــ ــــصـ ــي بـــعـــض مـ ــ ــاك فـ ــ ــنـ ــ هـــنـــا وهـ
السياسي الإسامي على امتداد خبرته في 
القديم والمعاصر؛ من مثل »سلطان غشوم 
خير من فتنة تدوم«، و»ستون سنة في ظل 
بــا سلطان«،  ليلة  مــن  سلطان جــائــر خير 
وكــذلــك الــقــول »مـــن اشــتــدّت وطــأتــه وجبت 
طاعته«، تلك المقولات التي تحاول أن تربط 
بدرء  تتعلق  لاعتباراتٍ  الاستبداد  تسويغ 
ــر عــنــد من  ــذا الأمـ الفتنة ووحــــدة الأمــــة، وكـ
يــبــرّرون أو يــســوّغــون اســتــنــادا إلــى الفكرة 
السلطة  الــتــي تتعلق بــضــرورة  الأســاســيــة 

وحتميتها في المجال السياسي.
ــريــــرات عــلــيــنــا  ــبــ ــتــ كــــل تـــلـــك المــــســــوغــــات والــ
ــدا،  ــيــ ــا وأكــ ــحــ أن نـــقـــف مــنــهــا مـــوقـــفـــا واضــ
التي  المقولات  تلك  تفكيك  يتعلق بضرورة 
فهما  لتسوغ  بآخر،  أو  بشكل  استخدمت، 
ــة،  ــداديـ ــبـ ــتـ ــالـــة الاسـ ــرّر الـــحـ ــمــ خـــطـــيـــرا قــــد يــ
ويـــــــروج أمـــــــورا تــتــعــلــق بـــالـــطـــاعـــة أو عـــدم 
أن  نهار  ليل  الثورة والخروج، ويتحدّثون 
الــثــورة على الــحــالــك الــظــالــم ونــظــامــه فتنة 
يحرّم معها الخروج على الحاكم، بينما لا 
الأمــة ظلما  الحاكم على  يكترثون بخروج 
ــإذا أردنـــــا أن نــمــارس  ــ وجـــــورا وعــــدوانــــا، فـ
ــإن علينا  تــفــكــيــكــا حــقــيــقــيــا لـــاســـتـــبـــداد، فــ
أن نــتــخــذ مـــواقـــف واضـــحـــة جــلــيــة مـــن تلك 
المقولات لدى العلماء والفقهاء الذين قالوا، 
ــك، بــإمــامــة المــتــغــلــب، والــقــبــول  بــنــاء عــلــى ذلـ
بــتــلــك الـــظـــاهـــرة الــتــغــلــبــيــة والاســـتـــبـــداديـــة. 
تفكيك  عــن  أي دراســــة حقيقية  هــنــا،  ومـــن 
المــقــولات  الاســتــبــداد تتخذ مــن تفكيك تلك 
الــحــاضــنــة لــاســتــبــداد مــســارا إنــمــا تشكّل 
لبنة غاية في الأهمية، ضمن تلك المحاولات 
المعرفية في عملية التفكيك. ولعل الدراسة 
التي قــام عليها  الكاتب الإســامــي، محمد 
الـــعـــبـــد الـــكـــريـــم، فــــي كـــتـــابـــه المـــهـــم »تــفــكــيــك 
ــة فــــي فــقــه  ــقـــاصـــديـ ــداد: دراســــــــة مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرّر مـــن الــتــغــلــب« )الــشــبــكــة الــعــربــيــة  ــتـــحـ الـ
تصدّت   ،)2013 بيروت،  والنشر،  للأبحاث 
ــتـــي حــــاولــــت أن تـــســـوّغ  لــتــلــك الـــخـــبـــرات الـ
لنفسها مــن خــال مــقــولات فقهية وتراثية 
واستندت،  الجبري،  والملك  التغلب  مسألة 
إلــى منهجٍ مكن، يتعلق بتفكيك  ذلــك،  فــي 
تــلــك الــتــأصــيــات المــنــســوبــة لــلــشــرع، والــتــي 
إلــى حقائق أساسية مــن أصــول  لا تستند 
بــنــيــة تــلــك الــشــريــعــة، أو فــي ســيــاق الــفــكــرة 
الــرضــا والاخــتــيــار؛  القائمة على  الــشــوريــة 
للتوظيفات  وساحة  حالة  مثل  التغلب  إن 

باسل الحاج جاسم

قـــد يــبــعــث عــلــى الاســـتـــغـــراب لــــدى كــثــيــريــن 
الحديث أخيرا عن طلب تركيا شراء طائرات 
إف 16، حيث كان ينتظر أن تبحث أنقرة عن 
بديل لطائرات إف 35، وفي إطار ضيق بن 
اســتــمــرار المــبــاحــثــات مــع أمــيــركــا للحصول 
التوجه للحصول  أو  ذاتــهــا،  الطائرات  على 
على طائرات سوخوي روسية الصنع. وما 
يزيد من أهمية الطلب مواجهة تركيا خطر 
البقاء في الخلف، حيث لا تعتبر طائرات إف 
16 بديا استراتيجياً، ولا تلبّي حاجة تركيا 
لمجاراة دول المنطقة، وجيرانها لا يتوقفون 
عن تدعيم ترسانتها وتحديثها، وتستثمر 
القوى الإقليمية بكثافة في قواتها الجوية، 
ــائـــرات  فـــالـــيـــونـــان أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــاً لــــشــــراء طـ
مــقــاتــلــة فــرنــســيــة مـــن طـــــراز رافـــــــال، وتــقــوم 
أيــضــاً بــتــحــديــث مــا لــديــهــا مــن طـــائـــرات إف 
16، بينما تدعم إسرائيل أسطولها الجوي 
بمزيد مــن طــائــرات إف 35. وذكـــرت وسائل 
اعــام تركية، قبل أيــام، أن مستشاري الأمن 
ونظيره  سوليفان  جيك  الأميركي  القومي، 
التركي إبراهيم كالن، ناقشا برنامج المقاتلة 
ــقـــرة مــنــه،  ــذي أقـــصـــت واشــنــطــن أنـ ــ إف35 الـ
بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي 
ــراء طـــائـــرات إف   ــ إس400، وطــلــب تــركــيــا شـ
16ومعدّات تحديث. كما أعلنت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، أخــيــرا، أن وفـــدا مــن وزارة الــدفــاع 
الأميركية أجــرى مباحثات في أنقرة لبحث 
حل الخاف في ملف مقاتات إف 35 التي 
أخرجت واشنطن تركيا من برنامج متعدد 
الأطراف لإنتاجها وتطويرها، ومنعتها من 
مــائــة منها ردا على حصولها على  اقــتــنــاء 

منظومة إس 400 الدفاعية الروسية.
ويــمــكــن اعــتــبــار طــلــب تــركــيــا شــــراء طــائــرات 
مقاتلة من طراز إف 16من الولايات المتحدة، 
في إطار اختبار العاقة بن أنقرة وواشنطن، 
حيث هناك خاف بن البلدين، وهما حليفان 
)الــنــاتــو(، وإن  ضمن حلف شمال الأطلسي 
كانت عاقتهما تشوبها التوترات في أكثر 
من ملف، بشأن من الــذي بــادر بــالإجــراءات، 
حــيــث يــقــول الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغــــــــــان، إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة شــجّــعــت 
الــشــراء تعويضا  التقدّم بعرض  أنقرة على 

لها عن مبلغ 1,4 مليار دولار، دفعته مقابل 
الحصول على طائرات مقاتلة من طــراز إف 
35. وكانت أنقرة قد طلبت شراء ما يزيد على 
المــائــة طــائــرة مــن طـــراز إف 35 مــن الــولايــات 
البرنامج  مــن  اســتــبــعــدت  ولكنها  المــتــحــدة، 
فــي عــام 2019، بعد أن حصلت على أنظمة 
الــدفــاع الجوي الروسية من طــراز إس 400، 
وأعــقــب ذلــك فــرض الــولايــات المتحدة حظراً 
الدفاع فيها. وهنا،  التعامل مع قطاع  على 
جــديــر بــالــذكــر أن روســـيـــا بـــاعـــت، فـــي وقــت 
سابق، صواريخ إس 300 إلى أكثر من دولة 
واليونان  بلغاريا  مثل  »الناتو«،  في  عضو 
وكرواتيا وسلوفينيا. أمّا أولى الــدول التي 
اشترت إس 400 فهي روسيا البيضاء 2016، 
والصن 2018، والــدولــة التي ترغب روسيا 
في بيع المنظومة إليها واتفقت معها بشكل 
أنقرة  أن شــراء  الهند. وصحيحٌ  جزئي هــي 
صــواريــخ إس 400 مــن مــوســكــو شــكّــل أبــرز 
نقاط الخاف بينها وبن واشنطن )إضافة 
إلــى قضية فتح الــلــه غــولــن، وحـــزب العمال 
الإرهــاب  قوائم  على  ف 

ّ
المصن الكردستاني، 

فــي »الــنــاتــو«(. ولــكــن يُنظر إلــى قـــرار تركيا 
شــــراء مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة على 
نطاق واسع باعتباره يمنح موسكو نصراً 
ضد »الناتو« في خواصره الجنوبية، إلا أن 
التوتر في العاقات الأميركية التركية يذهب 
إلــى أبعد من ذلــك، حيث باتت تركيا اليوم، 
فــي نــظــر كــثــيــريــن، أكــثــر اســتــعــداداً للتحرّك 
الــقــوة  بشكل مستقل ومــنــفــرد، واســتــخــدام 
عـــدة، من  إقليمية  فــي صــراعــات  العسكرية 
ليبيا مروراً بناغورني كاراباخ وسورية، و 
هو ما يسبب الإزعـــاج والقلق لكثيرين في 
واشنطن وعــواصــم أوروبــيــة أخـــرى. أمــا في 
أنقرة، فهناك حالة شعور بالخيانة من عدم 
الــتــزام حلفاء »الــنــاتــو« تجاه الــحــروب التي 
العمال  حــزب  تركيا، سيما ضــد  تخوضها 
ف 

ّ
والمصن الــســوريــة،  وفــروعــه  الكردستاني 

لـــدى أمــيــركــا وبــاقــي دول »الــنــاتــو« منظمة 
إرهــابــيــة. ويــبــقــى الــقــول إنـــه مــع بـــدء العمل 
الولايات  من  إف 16  تركيا  الفني لاستيراد 
الــقــول إن منظومة إس 400  المــتــحــدة، يمكن 
الــروســيــة أسقطت مقاتلة إف 35  الــدفــاعــيــة 

الأميركية قبل إقاعها.
)كاتب عربي في هولندا(

ــكّـــنـــوا مــن  ــا. أمـــــا فــــي حـــــال تـــمـ ــ ــــاوزهـ ــــجـ وتـ
فحينها  التحدّيات،  مستوى  إلى  الارتقاء 
يكون في مقدورهم إطالة عمر مشاريعهم. 
ــن أنــهــا  ــم مـ ــرغـ المـــقـــدمـــة الـــســـابـــقـــة، عــلــى الـ
بــديــهــيــة، إلا أنــهــا ضـــروريـــة فــي مــحــاولــة 
الــذي يطرحه عنوان  السؤال  الإجابة عن 
هذا المقال. قد يستغرب بعضهم إذا قلنا 
الــســؤال ليس فرضية مفرطة في  إن هــذا 
الخيال، بقدر ما أنه يمثل هاجساً حقيقياً 
في بعض دوائــر النخب الأميركية. وكما 
يشير تقرير نشر العام الماضي في موقع 
»أكسيوس« الأميركي، كتبه براين والش، 
ر الـــخـــبـــراء الــــذيــــن درســـــــوا انــهــيــار 

ّ
ــذ يــــحــ

الــــحــــضــــارات الـــســـابـــقـــة مــــن أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة تــظــهــر عــلــيــهــا أعـــــراض مجتمعٍ 
لم  وإن  يــعــيــش خــطــراً وجـــوديـــاً حقيقياً، 
يــكــن هــــذا حــتــمــيــاً، عــلــى شــــرط أن تــكــون 
وينقل  التحدّيات.  بمستوى  الاستجابة 
والــش عن الباحث في جامعة كامبريدج 
البريطانية، لوك كيمب، قوله إن »الولايات 
المــتــحــدة مــعــرّضــة لــخــطــر الانــهــيــار خــال 
يقدّمها  التي  الأسباب  أما  المقبل«.  العقد 
ــة نــشــرهــا  ــ ــــروك لـــذلـــك، فـــي دراســ ديــفــيــد بـ
ــيـــك« الــــعــــام المـــاضـــي،  ــتـ فــــي مــجــلــة »أتـــانـ
الأخاقي«  ج 

ّ
»التشن حالة  في  فتتلخص 

إن  وتراجع،  راهناً،  أميركا  تعانيها  التي 
الشعبية  الثقة  انهيار مستويات  يكن  لم 
فــي مــؤســســات الــدولــة وســيــاســاتــهــا. أمــا 
الأخـــطـــر فــهــو انـــهـــيـــار الــثــقــة المــجــتــمــعــيــة 
ــاب الــــحــــاد.  ــطــ ــقــ ــتــ الـــبـــيـــنـــيـــة، جــــــــــرّاء الاســ
يسميها  مما  بعضاً  والـــش  تقرير  يــعــدّد 

والــــعــــداء  الـــشـــقـــاق  بـــــــذور  بـــرمـــتـــه، وزرع 
ــات المـــجـــتـــمـــع، عـــرقـــيـــاً وديــنــيــاً  ــوّنـ ــكـ بــــن مـ
وأيــديــولــوجــيــاً وســيــاســيــاً وحــزبــيــاً. وقــد 
وصــــل الأمـــــر بـــه إلــــى أن حـــــاول الانـــقـــاب 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــلــــى نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات الـ عــ
أواخــر العام المــاضــي، ثــمَّ التحريض على 
ــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ اقـــتـــحـــام رمـ
ــغــــرس، مـــطـــلـــع هــــــذا الـــعـــام  ــونــ ــكــ مـــبـــنـــى الــ
ترامب خسر  أن  من  الرغم  )2021(. وعلى 
 بالعار، 

ً
الانتخابات وغادر الرئاسة مجلا

إلا أنه لا زال، عملياً، يُحْكِمُ سيطرته على 
الــحــزب الــجــمــهــوري عــبــر حــركــة شعبوية 
فون إليه 

ّ
واسعة تدعمه، وسياسين يتزل

ــذا المــشــهــد  ــع هــ ــاه ودعــــمــــه. دفــ طــلــبــاً لـــرضـ
على  ديمقراطية«  »أعــظــم  فــي  السوريالي 
الــجــمــهــوريــة عـــن ولايـــة  الــنــائــبــة  الأرض، 
ر، يوم 

ّ
وايومنغ، ليز تشيني، إلى أن تحذ

الولايات المتحدة  أن  الثاثاء الماضي، من 
»تـــواجـــه تــهــديــداً داخــلــيــاً لــم تــواجــهــه من 
قــبــل« فــي شــكــل الــرئــيــس الــســابــق تــرامــب 
الـــــذي اتــهــمــتــه »بـــمـــحـــاولـــة تــفــكــيــك أســس 
جــمــهــوريــتــنــا الــدســتــوريــة«. كــمــا انــتــقــدت 
ــغــــرس الــــذيــــن  ــونــ ــكــ الــــجــــمــــهــــوريــــن فـــــي الــ
بالمناسبة، تشيني هذه، وهي  يتملقونه. 
ابنة نائب الرئيس الأسبق، ديك تشيني، 
الثالث في تراتبية قيادة  كانت الشخص 
أن  الــنــواب، قبل  فــي مجلس  الجمهورين 
ــر، زمــــاؤهــــا بسبب  ــهـ يــطــيــحــهــا، قــبــل أشـ

رفض ترامب لها. 
ر آخر على مستوى الاستقطاب 

ّ
وفي مؤش

ــة  الــــذي بــلــغــه المــجــتــمــع الأمــيــركــي، ودرجـ
ــاء  ــتــــي عــلــيــهــا بـــعـــض أعـــضـ ــذال الــ ــ ــتــ ــ الابــ
ــتـــرضـــاء  الـــكـــونـــغـــرس فــــي مـــحـــاولـــة لاسـ
الــشــعــبــويــن، نــشــر الــنــائــب الــجــمــهــوري، 
ــاء المــــاضــــي،  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ ــار، يــ ــــول غـــــوســـ بــ
ــوم مـــتـــحـــركـــة عـــلـــى حــســابــه  ــ ــ فـــيـــديـــو رسـ
« يــقــتــل 

ً
عـــلـــى »تـــوتـــيـــر« يــــصــــوّره »بــــطــــا

التقدّمية،  الديمقراطية  زميلته  بالسيف 
ــوّح بــســيــفــن فــي  ــلــ كــــورتــــيــــز، فــــي حــــن يــ
وجـــه الــرئــيــس، جــو بـــايـــدن، بــزعــم أنهما 
يشجّعان المهاجرين غير الشرعين عبر 
المفارقة،  الأميركية.   - المكسيكية  الحدود 
قــبــل أن يــعــتــذر، ولا حزبه  أن لا غــوســار 
فـــي الــكــونــغــرس قــبــل أن يــديــنــه. إذا كــان 

هذا حال بعض النخبة السياسية، فماذا 
اليوم  تتوقع من المجتمع الذي يتصارع 
على لقاحات كورونا وارتداء الكمّامة، بل 
ووصل الأمر إلى أن يسقط قتلى وجرحى 
بسبب الكمّامة التي تحول ارتداءها من 

عدمه إلى تعبير عن انتماء سياسي؟  
ــع هـــــــــذه الـــــــــزاويـــــــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن  ــتــــســ لا تــ
الــتــفــاصــيــل والــتــحــلــيــل، ولــكــن لا أريـــد أن 
ــارة إلــى  ــ أنــهــي هـــذا المـــقـــال مـــن دون الإشــ
أن انــهــيــار الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي المــدى 
المنظور، ليس قدراً مقضياً. عرفت أميركا 
 مما 

ً
فــي تاريخها مــراحــل أكــثــر صــعــوبــة

تتخطاها.  أن  واســتــطــاعــت  الآن  تعيشه 
في القرن التاسع عشر، كانت هناك حرب 
أهــلــيــة بــســبــب الــعــبــوديــة ســقــط جــرّاءهــا 
أكثر من 750 ألف أميركي بأيد أميركية. 
كانت هناك  العشرين،  القرن  وفــي مطلع 
قتلت  التي  الإسبانية  الإنفلونزا  جائحة 
منتصف  وفي  أميركي.   675,000 حوالي 
القرن الماضي، كانت هناك حركة الحقوق 
استقطاب  مــن  عليها  تــرتــب  بما  المــدنــيــة 
تتمكّن  مجتمعي وسياسي حــادّيــن. هل 
الولايات المتحدة من تسطير قصة نجاح 
جديدة؟ هذه مسألة تعتمد على مستوى 
ولكن،  للتحدّيات.  استجابتها  ونوعية 
لــن تسقط بفعل  أميركا  إن  الــجــزم  يمكن 
عامل خارجي، وإنما سيكون أي انهيار، 
لو وقع، نتيجة تفكّك داخلي. حينها، قد 
تجد الولايات المتحدة نفسها تثبت اتهام 

الصن ديمقراطيتها بأنها معطوبة.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ب 
َّ
على مثل هــذا الأمــر؛ لأن الــزواج يتطل

ــفــــاتٍ وقـــــــــدراتٍ لا تــخــضــع لــضــوابــط  صــ
دة، فــلــيــس الـــنـــضـــج واســتــقــالــيــة  مُـــــحـــــدَّ
هنا،  أمران حاسمان،  الشخصية، وهما 
أو دورة  »كـــــــــورس«،  فــــي  ــل  ـ يُـــحـــصَّ مـــمـــا 
لزم، وقد 

َ
 كانت النصائح ت

ْ
تدريبية، وإن

الــحــقــوق  أو  الأدوار،  تــحــديــد  فـــي  تــفــيــد، 
الــزوج،  والــواجــبــات، وفــي حُسْن اختيار 
أو الـــزوجـــة المــنــاســبــة، لــكــنــهــا لا تــكــفــي، 
يات  والتحدِّ الــحــالات  تلك  مــع  للتعاطي 
 يــــــــوم، والمـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

َّ
المـــــتـــــجـــــدّدة، كــــــل

ة، فــهــذا الــشــأن من   مــــرَّ
ِّ

ظــروفــهــا، فــي كـــل
مـــوضـــوعـــات عــلــم الاجـــتـــمـــاع، وهــــو مــن 
أيْ  وهــو،  تاً. 

ُّ
وتفل مراوغة  المجالات  أكثر 

ــة  الــســويَّ الإنــســانــيــة  الشخصية  إنــضــاج 
ــة،  ــ ــــرديـ حـــصـــيـــلـــة روافــــــــد مــجــتــمــعــيــة وفـ
ـــج، أو 

َ
طــويــلــة الأمــــــد، نــســبــيّــاً؛ فـــا تـــعـــال

نارٍ  طبَخ على 
ُ
ت ستوفى، في دورة، ولا 

ُ
ت

ومقولبة.  جاهزة  بتعليماتٍ  أو  حامية، 
وفي الأسباب الجديدة لهذه الانهيارات 
أبناءهم؛  الآبــاء لا يمنحون   

َّ
أن الأسرية: 

من الجنسن، الرعاية والتوعية الكافية 
وإنضاجاً  طبيعيّاً،  عيشاً  ب 

َّ
تتطل التي 

كــافــيــاً، يــصــاحــب الأبــنــاء، مــنــذ الطفولة، 
الوالدين في طلب  انشغال  وذلك بسبب 
ــاء، في  ــنــ الـــكـــســـب، وبــســبــب انـــقـــطـــاع الأبــ
معظم الــوقــت، فــي أوســاطــهــم الــخــاصــة. 
ومن الأسباب ضعف الحياة الاجتماعية 
ــفــضــي إلــى 

ُ
ف الم الــحــقــيــقــيــة، حــتــى الــتــعــرُّ

الـــزواج يــكــون فــي حـــالاتٍ غير قليلة من 
طـــريـــق وســـائـــل الـــتـــواصُـــل الاجــتــمــاعــي 
ا هو عن معرفةٍ قريبةٍ كاشفة.   أكثر ممَّ

وفـــي عــالــمٍ لاهـــثٍ وراء الاســتــهــاك، ومــع 
وسائل إعامٍ تاحق، بالدعاية، رغباتِنا، 
ضــون  فــــاه، نــحــن مــعــرَّ إلــــى مـــزيـــد مـــن الــــرَّ
ــحــاق بــمــا ليس 

َّ
ــا لــديــنــا، لــل لــلــتــهــويــن مــمَّ

 تضيف له تقنياتُ الدعاية 
ْ
لدينا، بعد أن

ـــحـــدُث 
َ
مـــــا هـــــو أقــــــــرب إلــــــى الــــخــــيــــال، فـــت

لة، وقد يستصغر الزوجُ 
ِّ
ل

َ
ض

ُ
المقارنات الم

 منهما الآخر.   
ٌّ

والزوجة، كل
ــيــــس مـــــن الإحــــاطــــة  وبــــعــــد ذلـــــــك كــــلــــه، لــ

بحق  تشير  كــانــت  مــا  غالبا  الــتــي  الفقهية 
إلى ما يمكن تسميتها في التعامل مع هذه 
تعبّر،  والــتــي  الــفــقــهــاء«؛  ــة  الإشكالية »ورطـ
فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، عــــن مـــحـــاولـــة لإمـــضـــاء 
تصرفات المتغلب خوفا على وحدة الدولة، 
ان 

ّ
من أي شكل من الفتنة والفرقة اللتن تفت

في عضد تلك النظم القائمة. 
أن  القويم يجب  المنهج  الأمــر،  وفــي حقيقة 
والمنهجية  الذهبية  المقولة  بتلك  ينضبط 
ــام عــلــي بــن أبـــي طالب  الــتــي اعــتــمــدهــا الإمــ
بالرجال،   

ّ
الــحــق الله عنه »لا تعرف  رضــى 

اعـــرف الــحــق تــعــرف أهــلــه«، وهــو مــا يعني 
ــة لـــلـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ة الـ الــــــقــــــراء
والخبرة الإسامية على قاعدة »أن الحكم 
قــاعــدة تأسيسية لا محيد عنها،  الــشــوري 
ولا بــديــل لــهــا«. ومهما كــانــت المــبــرّرات في 
هــذا المــقــام، فــإن الانــتــصــار إلــى أن تنصيب 
السلطة والإمامة، باعتبارها عقد مراضاة 
واخــتــيــار؛ إنــمــا يــشــكّــل الــجــوهــر الأســاســي 
في النظر إلــى مسألة السلطة، ويــؤكّــد، من 
جانب آخر، على أن ضرورة هذه السلطة لا 
يمكن أن نقايض بها على ضرورة الشرعية 
في  أو  تنصيبه،  عملية  فــي  ســـواء  للنظام 
سياساته التي تلتزم الأصول الشورية في 
هذا المقام. ولعل ما أشار إليه الكاتب حينما 
عــالــج فــي صـــدر كــتــابــه »فـــي فــصــلــه الأول« 
تاريخياً  بنياناً  بــكــونــه  الاســتــبــداد  بــنــيــان 
عميقاً يضرب بجذوره في أعماق التجربة 
وتحوّله  والحكم،  السياسة  في  الإنسانية 
بذلك إلى عقيدة لدى أصحابه، وهو ما حدا 
به أن يؤكد أنه »قد تم التأصيل والتشريع 
والتكوين وتنظيم مشروع الاستبداد على 
نحوٍ يصعب الوصول إلى أبراجه الشائقة 
في البنيان والطراز، بل يصعب التصدّي له 
ما لم تتعاضد الجهود الفكرية والشرعية 
الثمن  كـــان  مــهــمــا  وتــعــريــتــه،  بـــه  للتشهير 

الذي سيدفع«. 
وينتقد في هــذا الإطــار ما اصطلح عليهم 
»شــيــوخ الــســلــطــة«، ومــؤكّــد بشكل لا لبس 
فيه أن مزاعم المستبدّين في أنهم يحكمون 
بـــاســـم الـــديـــن بـــاطـــلـــة، لأن الإســـــــام، كــديــن 
وشريعة، جاء في الأصل ليهدم دولة الظلم 
والاستبداد، ويحرّر الشعوب من العبودية 
ــذا المــــقــــام  يــفــصــل  ــ ــو فــــي هـ ــ ــلــــه، وهـ لــغــيــر الــ
السياسي  الاســتــبــداد  مفهوم  عــن  الشريعة 
الخافة  بــدولــة  الحكم  تجربة  صبغ  الـــذي 
الــراشــدة،  الخافة  في مرحلة ما بعد فترة 
وأن أي توظيفٍ من الحاكم المستبد للأداة 
الــديــنــيــة فــي مــحــاولــتــه لــتــبــريــر أو تكريس 
به، أو تسييس النصوص 

ّ
استبداده أو تغل

ــر  فـــي فــهــم قـــاصـــر لمــفــهــوم طـــاعـــة ولــــي الأمـ
ونــصــوص الإمـــــارة والــطــاعــة والــصــبــر في 
الــقــرآن والــســنــة، ومــحــاولــة الــتــأصــيــل لفكر 
ــاع فيما  ــمـ ــب، وتــوظــيــف الإجـ

ّ
طــاعــة المــتــغــل

يــخــصّ شــرعــيــتــه واســتــثــمــار ذلــــك كــلــه في 
الواجب  أمــرٌ من  الجائر، لهو  بقاء المستبد 

»إنــذارات مبكرة« على الانهيار الأميركي 
مع  التعامل  فــي  الفشل  فهناك  المحتمل، 
جــائــحــة كـــورونـــا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدّم 
اتساع  وهناك  الهائل،  الأميركي  العلمي 
فجوة الامساواة في الثروة بن الأغنياء 
والــفــقــراء، وهــو مــا يقود إلــى اضــطــرابــاتٍ 
التي  كــتــلــك  وطــبــقــيــة،  عــرقــيــة  مجتمعية، 
تضاعفت خـــال ســنــوات رئــاســة دونــالــد 
تــرامــب الأربـــع. أمــا الأخــطــر مــن ذلــك، فهو 
تــرافــق هــذه الاضــطــرابــات المجتمعية مع 
الاستقطاب الحاد فيه، وهو ما يقوّض أي 
للرد  الــازم  الجماعي  للتضامن  إمكانية 
عــلــى الــتــحــدّيــات، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ر توينبي. وكــمــا يــشــرح بــروك، 

ّ
كما يــحــذ

اضطراباً  اليوم  المتحدة  الــولايــات  تشهد 
أخــاقــيــاً خــطــيــراً، واســتــقــطــابــاً مجتمعياً 
ــدد مــــن مـــكـــونـــاتـــه، فــهــنــاك  ــ حــــــــادّاً بــــن عــ
الــقــومــيــون الــبــيــض الـــذيـــن ســاهــمــوا في 
ــة، وهـــنـــاك  ــاســ ــرئــ ــرامــــب إلـــــى الــ ــال تــ إيــــصــ
»الاشـــتـــراكـــيـــن الــشــبــاب«  مـــن يــصــفــهــم بــــ
ــاع الــنــيــولــيــبــرالــي«،  ــمـ الــذيــن قــلــبــوا »الإجـ
التقدّمين،  الكونغرس  بعضوي  ودفعوا 
ــدرز والـــنـــائـــبـــة  ــ ــانـ ــ الـــســـنـــاتـــور بـــيـــرنـــي سـ
ــازيــــو كـــورتـــيـــز. وهــنــاك  ألــكــســانــدريــا أوكــ
الطلبة الــنــاشــطــون فــي حـــرم الــجــامــعــات. 
وهــــنــــاك نـــشـــطـــاء حــــركــــة »حــــيــــاة الـــســـود 
ـــر إلـــى تــآكــل 

ّ
مــهــمــة«.. إلــــخ. وهـــو مـــا يـــؤش

شرعية النظام السياسي الأميركي. 
ضاعف من خطر تلك التصدّعات وصول 
الــرئــاســة ومحاولته تقويض  إلــى  تــرامــب 
ــام الـــــدســـــتـــــوري الأمـــيـــركـــي  ــظــ ــنــ أســــــس الــ

أو  الــــجــــديــــديــــن،  ـــن  ــ ــزوجـ ــ الــ ــــل  نــــحــــمِّ  
ْ
أن

ــــوم؛ فــالــبــيــئــة  ــلـ ــ  الـ
َّ

غـــيـــر الـــجـــديـــديـــن، كـــــل
 

ِّ
ــلــقــي بــكــل

ُ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ت

 فــي 
ُ

ــفـــشـــل ــكـــون الـ ثــقــلــهــا عــلــيــهــم، فـــقـــد يـ
راً، ولو جزئيّاً، على تجليّاتٍ 

ِّ
الزواج مؤش

لــلــفــشــل، فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
ك الاجتماعي   عن التفكُّ

ً
عائي، فضا والرِّ

سَرية وروابط 
ُ
العام، وضعف الروابط الأ

 
ً
الــقــرابــة، ضــمــن الأســــرة الــكــبــيــرة، عـــاوة

ــمّـــا  ــــف الآتـــــيـــــة مـ ـ
ْ
ــن ــ ــعُـ ــ ــــات الـ

ّ
ــلــــى مــــضــــخ عــ

ــا، مــن  ــرهـ ــيـ  الأفـــــــام، وغـ
ُ

تـــعـــرضـــه بـــعـــض
ر 

ِّ
التي تؤث ة  فيَّ

ْ
العُن الفيديو  ألعاب  قبيل 

في الأطفال، وفيمَن كانوا أطفالًا، حينئذ 
ــان أوســـــعُ  ــحــ ــتــ ــر، والامــ ــبــ فـــالـــضـــغـــوط أكــ
ة إلــى خــارج  تطلباً، والــتــشــابــكــات مــمــتــدَّ
ــرة الــصــغــيــرة الـــنـــاشـــئـــة، أو  ــ نـــطـــاق الأســ
ن الاجتماعي  القديمة، فالأسرة هي المكوِّ
ــمُ أزمـــــــــات  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــه مـ ــ ــيــ ــ ــ ــتــــهــــي إل ــنــ الـــــــــــذي تــ
اختالات   

ِّ
لجُل الكاشفة  وهــي  المجتمع، 

ــــم الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ُ
ــــظ

ُّ
الــــن

واضـــطـــرابـــاتـــهـــا؛ اضـــطـــرابـــات الــقــيــم، أو 
ــذلـــك الـــحـــلـــول هـــي أيــضــاً،  عــهــا. ولـ تــصــدُّ
 تــكــون 

ْ
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بــعــد أن

تربوية، وأخاقية، وتوعوية.
)كاتب فلسطيني(

فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــفــكــيــك الاســــتــــبــــداد فــي 
تــلــك الـــذاكـــرة الــتــراثــيــة، بــمــا يعني ضـــرورة 
مــنــاقــشــة تــفــكــيــك بــعــض تــلــك المــصــطــلــحــات 
الــذي  بالشكل  تركيبها  ــادة  وإعــ الــشــرعــيــة، 
يـــخـــدم الـــهـــدف الـــســـابـــق مـــن مــثــل أفـــكـــار كـ 
»البيعة«، و»أهل الحل والعقد« و»الشورى« 
و»الفتنة« و»الخروج«. ومن ثم، فإن وضع 
تــلــك المــفــاهــيــم فــي نــصــابــهــا، ونــفــي الفهوم 
الخاطئة عنها لهو أمرٌ من الأهمية بمكان، 
وغير ذلك هو مما يخالف عقيدة التوحيد 
وكليات الإسام، وإن أي محاولةٍ لاستغال 
حــكــام مــســتــبــدّيــن لأصـــول الــديــن وقــواعــده 
 مع أصول الإسام النقية التي 

ً
تتنافى أصا

جاءت بها الشريعة، فما جاء التوحيد في 
ص الناس من ظلم الحكام 

ّ
الإسام إلا ليخل

والمـــلـــوك الــجــائــريــن واســتــبــدادهــم، ويــحــرّر 
الإنسانية من العبودية لغير الله تعالى من 
المخلوقات التي خلقها. ولعل تلك الرسالة 
.. »قولوا  الأساسية التي جاء بها الإســام 
لا إلــه إلا الله تفلحوا«، أن من هــذا الشعار 
م كل مستبد وظالم يستخدم 

َ
الأساسي؛ عَل

امتيازاته،  كل  لفقد  قالها  لو  أنــه  سلطانه، 
وكان ذلك تأكيدا لدعوة ماضية تصدع في 
وجه كل مستبد في هذا الزمان وبعد ذلك 
الزمان؛ لأن تلك الشريعة لم تأت في الأصل 
إلا لهدم دولة الظلم والاستبداد والفساد.  

وعلى الــرغــم مــن أن بعض عــبــاراتٍ أطلقها 
ــدّت فـــي بــعــض المـــقـــامـــات،  ــتــ الـــكـــاتـــب قـــد احــ
وعــمّــمــت فــي عـــدد مــن المـــواضـــع، وإن فكرة 
الـــكـــاتـــب مــحــمــد الــعــبــد الـــكـــريـــم الأســاســيــة 
ــع الــظــلــم والــقــيــام  مــواجــهــة الاســـتـــبـــداد ورفــ
عــلــى تــفــكــيــك هــــذه الــكــلــمــات الـــتـــي تــحــوّلــت 
ـــهـــا بـــعـــضـــهـــم فــي 

ّ
إلـــــــى شـــــــعـــــــاراتٍ يـــســـتـــغـــل

والتغلب  الاستبداد  لتمرير حركة  محاولة 
وتــبــريــرهــا، فـــإن مــن المــهــم الــتــأكــيــد أن هــذه 
ــزان المــقــاصــدي  ــيـ ــة الــنــقــديــة ضــمــن المـ ــرؤيـ الـ
أكد  الواجبات، والتي  أمــر من  الشريعة  في 
الشهير في  فــي فصله  ابـــن خــلــدون  عليها 
 بخراب العمران«، 

ٌ
مقدمته »أن الظلم مــؤذن

لأن الظلم، في البداية والنهاية، هو محاولة 
من المستبد والمستبدّين حتى لو استندوا 
اســتــنــادا زائــفــا لــبــعــض مــقــولات الــديــن في 
هدم تلك المقاصد العامة للشريعة من حفظ 
الدين والنفس والنسل والعقل والمــال، وأن 
ممارسة ذلك في مجال تفكيك البنية الفكرية 
الاســتــبــداديــة ومــراجــعــة مــمــارســات التغلب 
التاريخية لهي من الأمور المهمة ضمن تلك 

العملية الكبرى لتفكيك الاستبداد. 
)كاتب مصري(

هل تنهار الولايات المتحدة؟

التأهيل للزواج وضبط الطلاق

الذاكرة التراثية وتفكيك الاستبداد

عندما تسقط إس 400 
الروسية إف 35 الأميركية

يمكن الجزم بأن 
أميركا لن تسقط 

بفعل عامل خارجي، 
وإنما سيكون أي 

انهيار، لو وقع، 
نتيجة تفكّك داخلي

قد يكون الفشلُ في 
راً، ولو  الزواج مؤشِّ
جزئياًّ، على تجليَّاتٍ 

للفشل، في بنية 
النظام الاقتصادي

مؤكّد بشكل لا 
لبس فيه أن مزاعم 

المستبدّين في أنهم 
يحكمون باسم الدين 

باطلة، لأن الإسلام، 
كدين وشريعة، جاء 
ليهدم دولة الظلم 

والاستبداد

آراء

بشير البكر

»التحالف  الحرب اليمنية التي تدور منذ عدة أعوام بين الحكومة الشرعية، مدعومة بـ
على  يــتــردّد  كما صــار  عبثية  ليست  إيـــران،  تساندهم  الذين  والحوثيين  العربي«، 
ألسنة بعض السياسيين، وفي بعض وسائل الإعلام والتواصل والإجتماعي. أقل 
ما يمكن أن يوصف به هذا الحكم أنه سطحي، غير أنه مدروس، ويصدُر عن جهاتٍ 
هدفها تحميل الطرف الأول مسؤولية الحرب، وإظهار الطرف الثاني معتدى عليه، 
وهو يدافع عن نفسه. وفي هذا التشخيص تجاوز لأسباب الحرب وتجهيل للطرف 
اة منها. والملاحظ أن هذه النغمة بدأت 

ّ
الذي باشرها، وتغطية على الأهداف المتوخ

تتصاعد منذ حوالي عام، بعد أن فشل الهجوم الحوثي الكبير في الاستيلاء على 
ل 

ّ
محافظة مأرب الاستراتيجية، أهم معاقل الشرعية في شمال اليمن، والتي ستشك

المنعطف في هذه الحرب التي تدور منذ سبعة أعوام.
الــحــرب فــجّــرهــا الــحــوثــيــون بــالــزحــف عــلــى صــنــعــاء والــســيــطــرة عــلــيــهــا، وإســقــاط 
الحكومة الشرعية في سبتمبر/ أيلول عام 2014. واستكمالا لمشروعهم الانقلابي 
حاولوا اعتقال رئيس الدولة، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح. 
وبعد الفشل، واصلوا الهجوم بهدف السيطرة على بقية أجزاء البلد، ووصلوا حتى 
أهــم شريان بحري  يعد  الــذي  الحديدة  الغربي وميناء  الساحل  احتلال  بعد  عــدن 
وانــدحــروا  الجنوب،  على  السيطرة  فــي  فشلوا  ولأنــهــم  البلد.  مــن  الشمالي  للقسم 
انقلبوا  ثم  السابق، علي عبدالله صالح، ومن  الرئيس  باتجاه صنعاء تحالفوا مع 
عليه وقتلوه في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017. وبعد صولات وجولات، 
الحوثي وحــده. وفــي الأعـــوام الأخيرة،  الطرف  الحرب ليس  تبين أن من يدير هــذه 
تتجاوز  المعركة  أرض  في  الموجودة  والأسلحة  القتالية  القدرات  أن  واضحا  صار 
إمكانات الحوثيين ومن التحق بهم من قوات الدولة اليمنية السابقة، خصوصا أنهم 
الــذي كانوا يحظون به من بعض  التعاطف  أخــذوا، في السنوات الأخيرة، يفقدون 
باتت مشروعا يتجاوز  الحوثية  المظلومية  أن  اليمني  الشارع  الأوســاط. واكتشف 
البلد، من أجل توظيف اليمن في النزاع مع السعودية، بهدف تحقيق أهداف إيران 
وسورية،  والــعــراق  لبنان  في  مثلما حصل  العربي،  الخليج  منطقة  في  وأطماعها 
الصعيد، وشــهــدا تجريبا للأسلحة  هــذا  الأخــيــران حاسمين على  الــعــامــان  وكـــان 
التي  السعودية  مع  الحرب  في  بالستية،  مسيّرة وصواريخ  طائرات  من  الإيرانية، 
خسرت الشوط، وهي تقاتل في هذا الوقت على نحو دفاعي، وتبحث عن مخرجٍ 
يقيها خطر القصف، والخسارة السياسية. وتكمن العقدة الآن في مسألة اعتراف 
ت الحرب، وبالتالي تتحمل كلفة الخسائر التي لحقت 

ّ
السعودية بأنها هي التي شن

باليمن، وهذا ما تضغط من أجله إيران. وليس مصادفة أن طهران اشترطت يوم 
الاثنين الماضي لاستئناف المفاوضات مع السعودية أن توقف الأخيرة الحرب على 

اليمن، وبذلك تعترف بأنها الطرف المعتدي. 
وحين تضع هذه الحرب أوزارها، سوف تظهر حقيقتها أكثر، ويتبيّن مدى ضلوع 
إيران فيها، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال حزب الله اللبناني تحديدا، 
ولن تكون نتائج الحرب أقل من محاصرة السعودية، وفرض شروط إيران على 
منطقة الخليج، وساعتها سيجني النتائج الوخيمة أولئك الذين لا يريدون مواجهة 
الدور الإيراني على حقيقته، كما يتجلى في لبنان والعراق وسورية، وستسقط 
أمنه  الخليج، وتعزيز  المتحدة لحماية  الولايات  التعويل على  أوهــام كثيرة، منها 
بوجه الخطر الإيراني، على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
الــنــووي مع إيــران  أوبــامــا، سبق لها أن دفنت هــذه الخرافة، حين وقعت الاتــفــاق 
عام 2015، وكان ذلك اعترافا صريحا بدور إيران الأساسي في منطقة الخليج 
والشرق الأوسط. وفي جميع الأحوال، لم تنفد كل الفرص، من أجل مواجهة الحلم 
الإيراني التوسّعي القائم على استخدام العالم العربي درع مواجهة، في حروب 

إيران الإقليمية والدولية.

نواف التميمي

طرد سفيرة الاحتلال الإسرائيلي لدى بريطانيا، تسيبي حوتوبيلي، من كلية لندن 
عــابــرا، بل هو  الكلية، ليس حدثا  نــدوة داخــل  المشاركة في  للاقتصاد، ومنعها من 
القرن  البريطانية منذ سبعينيات  الجامعات  ر في 

ّ
امتداد لحراك طويل وعنيد، تجذ

الماضي. وتعيدنا صور السفيرة، وهي تفرّ من المكان، إلى موقفٍ شبيه، عندما منع 
اتحاد الطلبة في جامعة إيسكس في عام 2013، نائب السفير الإسرائيلي في المملكة 
المتحدة، ألون روث- سنير، من إلقاء كلمة في الجامعة. وأعلن رئيس الاتحاد، ناثان 
»اتــخــذتُ موقفي بشكل واضــح مثل   :

ً
قــائــلا بولتون، في صفحته على »فيسبوك«، 

الشمس، وبما يعبر عن موقف اتحاد الطلاب، أن وجود دولة إسرائيل جريمة، لأنها 
أقيمت على أرضٍ سرقت من الشعب الفلسطيني الذي تم تهجيره، ولا يزال يقبع في 
المنافي. أنا فخور بأن لا أعطيه الفرصة لتبرير ما تمارسه دولته من قهر وتنكيل، وأنا 
د من أن مئات الطلاب يشاركونني هذا الموقف«. وطالما شكل اختراق الجامعات 

ّ
متأك

التي  البريطانية، ومثال ذلك الرسالة  البريطانية عقدة لقيادات المنظمات الصهيونية 
بعثتها الرئيسة السابقة للجمعية الإسرائيلية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 
)SOAS(، هيلين سيلمان، في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1975، إلى صحيفة 
»جويش كرونيكل« )المنبر اليهودي(، وتباكت فيها على »الدعاية الصهيونية المثيرة 
للشفقة«، واشتكت من اكتساح أنصار منظمة التحرير الفلسطينية الكلية، وكسبها 
الــعــام 1977،  مــن  الثاني  نوفمبر/ تشرين  وفــي  الشباب.  المثقفين  مــن  أعـــدادا كبيرة 
قدم ايريك مونمان، رئيس الفيدرالية الصهيونية، أصبح لاحقا نائباً في البرلمان عن 
رة للنقاش في البرلمان، موضوعها »التحيز العنصري 

ّ
حزب العمّال البريطاني، مذك

إســرائــيــل«  ضــد  »العنصرية  تنامي  مــن  فيها  اشتكى  البريطانية«،  الجامعات  فــي 
حركة  قيادة  للجامعات  ويسجّل  البريطانية.  الجامعات  في  الطلابية  الأوســـاط  في 
المعلمين  اتحاد  العام 2005، عندما دعا مجلس  منذ  البريطانية لإسرائيل  المقاطعة 
في الجامعات البريطانية )AUT( في 22 إبريل/ نيسان إلى مقاطعة جامعتي حيفا 
وبار إيلان الإسرائيليتين. وبرّر قراره بمقاطعة »بار إيلان« بأنها تدير كلياتٍ وبرامج 
تعليمية في مستوطنة أرئيل المقامة على أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي بذلك 
لقرارات  في مخالفةٍ صريحة  فلسطينية،  مناطق  باحتلال  مباشر  متورّطة بشكل 
أوقعت  الاتحاد مقاطعتها لأنها  قــرّر مجلس  أمــا جامعة حيفا، فقد  المتحدة.  الأمــم 
اعــتــداءات  عن  كتب  طالبٍ  عن  دفاعهم  بحجّة  على محاضرين  عادلة  غير  عقوبات 

الإسرائيليين على الفلسطينيين في مرحلة تأسيس إسرائيل. 
ومنذ ذلك التاريخ، أخذت حركة المقاطعة تتسع داخل الأوساط الأكاديمية البريطانية، 
بحيث لم تعد تقتصر على المدرّسين، بل وصلت إلى الإداريــين والطلبة. وفي مطلع 
مــن حملة  موقفهم  لتحديد  بريطانيا  طــلاب  اتــحــاد  اجتمع   ،2015 حــزيــران  يونيو/ 
أن 19 عضوًا صوّتوا  الاجتماع  نتيجة  وكانت   ،)BDS( العالمية لإسرائيل  المقاطعة 
لصالح دعم الحملة، في مقابل 12 رفضوا دعمها وامتناع ثلاثة عن التصويت. وفي 
الــذي يمثل 600 جامعة ومعهد بريطاني ونحو سبعة  أعقاب ذلــك، أصــدر الاتحاد 
البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل،  ا طالب الحكومة 

ً
ملايين طالب بيان

ا آخر إلى كل فروعه في الجامعات البريطانية 
ً
وتطبيق مبادئ الحملة. كما أصدر بيان

الاحــتــلال  مــمــارســات جيش  وفــضــح   »BDS« حملة  لــدعــم  ميدانية  فعاليات  لتنفيذ 
الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. في أعقاب طردها، كتبت السفيرة حوتوفيلي 
الرواية الإسرائيلية وإجراء  .. سأواصل مشاركة  على تويتر »لن أتعرض للترهيب 
التجربة غير  البريطاني«، ولكن قبل تكرار  حوار مفتوح مع جميع شرائح المجتمع 
السارّة، ربما يجدر بالسفيرة، وزيرة شؤون المستوطنات سابقاً، قراءة كلمات سفير 
بريطانيا السابق في إسرائيل، ماثيو جولد، حين قال خلال العدوان الإسرائيلي على 
الدولي، والصورة  غزة في صيف 2014: »بــدأت إسرائيل في خسارة دعم المجتمع 
الرأي  .. قد لا يكون  الانهيار  آخــذة في  لنفسها،  التي رسمتها إسرائيل  الإعلامية، 
ا، فهو يرى بناء آلاف المستوطنات في الأراضي  العام البريطاني خبيرًا، لكنه ليس غبيًّ

الفلسطينية، ويتابع أخبار الحصار المفروض على غزة«.

جمانة فرحات

)يبث  العشاء«  بعد  برنامج »ســردة  الشغري في  الشاب عمر  قبل أشهر، ظهر 
عبر يوتيوب(، ليتحدّث عن تجربته في الثورة السورية عام 2011، ومن ثم إلقاء 
القبض عليه في أواخر 2012 لتبدأ رحلة السجن والعذابات التي ذاق أمرّها في 
سجن صيدنايا، الغني عن التعريف، قبل أن يطلق سراحه في منتصف 2015، 
 في »واشنطن 

ً
أيــام، كتب الشغري مقالا وهو لم يتجاوز العشرين عاماً. وقبل 

بوست« عن كيف أعاد مسلسل »لعبة الحبّار« )squid game( تذكيره بمعاناته، 
على قاعدة أن خيال المسلسلات هو واقع في سجون النظام السوري، بل حتى 
المسلسل،  الشغري من دون مشاهدة  يفوقه بكثير. يصعب تخيّل ما يقصده 

ومن دون الاستماع إلى شهادته عن السجن. 
التي توثق ما جــرى في مسالخ  الكتب  اليسير من  لكن من اطلع عليهما، وقــرأ 
يوميات متلصص« لمصطفى  القوقعة –  »روايـــة  ذلــك  فــي  بما  الــســوري،  النظام 
لـ10 أفرع أمنية وسجون بينها تدمر( يستطيع أن يتصوّر   

ً
خليفة )كان نزيلا

معنى ما يقوله أي معتقل كانت له تجربة في سجون النظام السوري، ولا يرى 
في ما يقدّم من روايات للأحداث أي مبالغة. وما أشار إليه الشغري في مقارنته 
بين المسلسل )الخيال( والسجون السورية )الواقع( يتعلق تحديداً بمعركة البقاء 
ب على التعذيب أو 

ّ
على قيد الحياة داخل المعتقل، مع كل ما يتطلبه ذلك من تغل

إلى  لو كــان الإســاءة  التكيف معه، مجاراة ما يطلبه السجان، حتى  أدق  بشكل 
أقرب المقرّبين لك في السجن، أو حتى قتله.

 غير كافٍ لاختزال 
ٌ

شهادات المعتقلين في مسالخ النظام السوري، وهو توصيف
طبيعتها، يمكن تقسيم أحداثها إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة حافظ الأسد 
 ومن ثم وريثه بشار. في الأولــى، شكلت أحــداث السبعينيات والثمانينيات 

ً
أولا

المعتقلات، خصوصاً من الإخــوان  زُجّ عشرات الآلاف في  رافــداً لملء السجون، 
المسلمين وتنظيمات يسارية. وبعد ما قيل يومها عن محاولة اغتيال تعرّض لها 
حافظ الأسد، تنوّعت مجازر النظام خارج السجون وداخلها، ووجدت طريقها 
إلى سجن تدمر تحديداً، حيث اقتصّ السجانون من معتقلين عزّل، ودماء وآثار 
رصاصات المجزرة كانت حتى سنوات قليلة ماضية ملتصقة بجدران المعتقل، 
كما يروي علي أبو دهن، وهو أحد اللبنانيين الذين سجنوا في سورية لسنوات، 

ووثق تجربته في كتابه »عائد من جهنم .. ذكريات من تدمر وأخواته«.
والمرحلة الثانية الرئيسية في عهد الابن ظهرت بشكل خاص بعد إجهاض ربيع 
الــثــورة في عــام 2011. اختلفت  انــدلاع  دمشق قبل نحو عقدين، ومــن ثم عقب 
من  ينهلون  فهم  بمختلف مستوياتهم،  الجزارين  أساليب  تختلف  ولم  الأزمنة 
الــقــتــل والــبــطــش والتنكيل وتمجيد  مــدرســة إجــرامــيــة واحــــدة، لا تــعــرف ســـوى 
المعتقلين ومــحــاولــة  تــعــذيــب  فــي  هـــؤلاء  تفنن  »قـــائـــد«.  قــاتــلٍ يطلق عليه صــفــة 
الحياة من تناول ما يكفي  حرمانهم من آدميتهم. يكفي تصوّر أن أساسيات 
الحصول على حبّة دواء من  المرحاض، وحتى  الطعام، الاستحمام، دخــول  من 
سابع المستحيلات. شهادات عن إجبار المعتقلين على أكل الفئران والحشرات، 
تعرّضهم الدائم للضرب بغرض القتل، ومن ثم تسجيل سبب الوفاة »وقع في 
الجلاد مجرّد  إيــذاء بعضهم بعضا بأوامر من  الحمام«، وحتى إجبارهم على 

يوميات معتادة في حياة هؤلاء.
مر خلال العقود الخمسة الماضية أقله، على هذه السجون، مئات آلاف المعتقلين، 
قتل عشرات الآلاف منهم بعدما عجزوا عن التحمّل، وهو رقم غير مبالغ فيه، 
الــذي وثق جثث المدنيين ممن قتلوا على يد  ويكفي العودة إلى صور »قيصر« 
انشقاقه في 2013 )أي خلال عامين( لتصوّر حجم  الثورة وحتى  النظام بعد 
المجازر التي ارتكبت داخل جدران الأفرع والسجون. أما من بقوا على قيد الحياة 
فهم يحملون على أجسادهم وفي ذاكرتهم ندوباً أبدية عن مسالخ يدركون أنهم 

نجوا منها، لكنهم يعرفون أيضاً أنها لا تزال تفتك بحياة معتقلين آخرين.

الحرب اليمنية ليست عبثية إسرائيل وعقدة اختراق 
الجامعات البريطانية

مسالخ النظام السوري

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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مستبدون يزعمون أنهم يحكمون باسم الدين )فرانس برس(



الليبيات يلتحقن بكليات الشرطة

)عبد العزيز كيتاز/ فرانس برس(

سورية: جفاف سدّ الدويسات
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طرابلس ـ العربي الجديد

فــي مشهد جــديــد لمــظــاهــر هــامــش الحرية 
الحرب،  بعد  النساء  لعمل  الممنوح  الأكبر 
تــقــبــل الــلــيــبــيــات عــلــى الالـــتـــحـــاق بــكــلــيــات 
الــتــدريــب الــتــابــعــة لــلــشــرطــة. ويــتــحــدث أحـــد مــدربــي 
معهد الشرطة في مدينة بنغازي، أمجد الكاديكي، 
قبول دفعة جديدة من  بدء  الجديد« عن  »العربي  لـ
أن  الى  النسائية، مشيراً  المتقدمات لكوادر الشرطة 
عدد اللواتي سجلن أسماءهن لخوض الاختبارات 
تــجــاوز المــائــة، مــع اســتــمــرار فتح أبـــواب التسجيل. 
مقر  تــأمــن  بعد  المتقدمات  عــدد  يرتفع  أن  ويتوقع 
الالتحاق  في  الراغبات  تشجيع  أجــل  من  لإقامتهن 

واللواتي يأتن من مدن بعيدة.
ويشهد إقبال المرأة على الانخراط في هذا النوع من 
الوظائف اهتماماً حكومياً، علماً أن وزارة الداخلية 
سترسل قريباً بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في 
القضائية  الشرطة  الباد عــدداً من متدربات جهاز 

الى الجزائر، من أجل تحسن قدراتهن.
ــة  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ ــدل  ــ ــعــ ــ ــ ال وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ومـــــــؤخـــــــراً، 
لـــــ15 ليبية  تــدريــبــيــة  لــتــنــظــيــم دورة  اســتــعــدادهــا 
ينفذن مهمات أمنية مرتبطة بالسجون في نهاية 
أن  الــجــاري. وأوضــحــت  الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين 
»الــدورة تهدف إلى تدريب الليبيات على معاملة 
المعتمدة«،  الــدولــيــة  المعايير  بحسب  السجينات 

مشيرة إلــى أنــهــا ستتضمن فــقــرات أخـــرى تشمل 
زيـــارة مؤسسات لــإصــاح مــن أجــل الاطـــاع على 
ــا، وتــــدريــــب المـــشـــاركـــات  ــ ــهـ ــ أســـالـــيـــب تــســيــيــر إدارتـ
الليبيات على اكتساب المعارف العلمية والمهارات 
العملية بحسب المعايير الدولية، ما سيساهم في 
أدائهن مع السجينات عموماً، وفي  ترقية نوعية 

إصاح منظومة العقاب في بادهن«.
وتشرح مسؤولة قسم حماية الأسرة بإدارة المديرات 
الليبية فاطمة  الــداخــلــيــة  ــوزارة  ــ لـ الــتــابــعــة  الأمــنــيــة 
الأكبر  الإقــبــال  الــســجــون تشهد  »إدارة  أن  الــعــوامــي 
بالاهتمام  المـــرور  فــي حــن تحظى شــرطــة  للنساء، 
الأقــــل بــالــنــســبــة إلــيــهــن، بــاعــتــبــار أنــهــن لـــم يكسرن 
ــذي يــمــنــع تــســيــيــرهــن حــركــة  الــحــاجــز المــجــتــمــعــي الــ

المرور في الطرق«.
ولا تــســتــبــعــد الـــعـــوامـــي تـــزايـــد إقـــبـــال الــنــســاء على 
مــهــن أمــنــيــة أخـــرى مــثــل شــرطــة الــنــجــدة الــتــي تنفذ 
عمليات اعتقال نساء يخرجن عن القانون، وإدارات 
ــمـــارك الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى عــنــاصــر  الــــجــــوازات والـــجـ
تفتيش نسائية، وأن تتجاوز أعدادهن تلك الحالية.

فــبــرايــر/ شباط 2020، أشــرف معهد تدريب  وفــي 
الشرطة في بنغازي على تخريج 35 شرطية، كما 
الشرطة  فــي  أكثرهن  خــرّج دفعة مــن 475 شرطية 
الــعــام ذاتــــه. ومــنــحــت وزارة  القضائية فــي نــهــايــة 
استثنائية  ترقيات  الخريجات  حينها  الداخلية 
من أجل تشجيع النساء على الانخراط في مهمات 

ــنــــي. وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  الــعــمــل الأمــ
الجاري، التقى وزير الداخلية في حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة خــالــد مــــازن، مــع عـــدد مــن قـــادة الشرطة 
مــن الــنــســاء المــكــلــفــات أقــســام فئتهن فــي طرابلس 
أجــل بحث مسألة تطوير  والجفرة، من  وبنغازي 

قدرات المرأة في العمل الأمني.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن اللقاء ضم قيادات 
في الشرطة النسائية، بينهن رئيسة مكتب شؤون 
المرأة في الــوزارة، ومسؤولة التطوير والتأهيل في 
الإدارة العامة للتدريب؛ ورئيسة قسم حماية الأسرة 

بمديرية أمن مصراتة.
أن  الداخلية يوضح  بيان وزارة  أن  العوامي  وتــرى 
عمل المرأة الليبية في أقسام الشرطة بات في مرحلة 
ــديـــدة، وتـــوضـــح أن »الــلــقــاء لـــم يــنــاقــش تشجيع  جـ
المـــرأة، بل رؤيــة الـــوزارة في التطوير والــتــدريــب، ما 
العمل  النسائي فــرض نفسه في  العنصر  أن  يعني 
الأمني، علماً أن مشاركة المرأة كقيادية في اجتماع 
 آخر على أن المرأة 

ً
على مستوى الوزارة يشكل دليا

قطعت مراحل متقدمة في عمل الشرطة«.
مــن جهتها، تــبــدي الــبــاحــثــة فــي مــجــال الاجــتــمــاع 
ــا بــــإقــــبــــال المـــــــــرأة عــلــى  ــهـ ــاؤلـ ــفـ ــيـــخ تـ حـــســـنـــيـــة الـــشـ
الـــوظـــائـــف الــحــســاســة لــلــشــرطــة فـــي ظـــل الــظــروف 
لكنها  ليبيا،  فــي  الــســائــدة  المستقرة  غير  الأمــنــيــة 
تبدي أيضاً اعتقادها بأن الانخراط الكثيف للمرأة 
في هذه الوظائف »قد يعكس شعوراً بعدم الأمان 

»العربي الجديد«: »فقدت  لـ الذي تعيشه«. وتقول 
النساء أزواجــهــن خــال الحرب، وبقن  الكثير من 
با معيل أو رجل يحميهن. وترغب بعضهن اليوم 
فــي تــحــدي الــحــيــاة وظــروفــهــا بــعــدمــا فــقــدن الأمــل 
أســـرة، وتعزيز قدرتهن على  ــزواج وتكوين  الـ فــي 
وكــل هذه  الــغــامــض.  مــواجــهــة مصير مستقبلهن 
الشعور بالأمان،  القلق وعــدم  إلــى  العوامل تشير 
والتي ستزول مع تعزز حال الاستقرار في الباد، 
إلــى عامل  الشرطية  المـــرأة  تمهيداً لتحول ظــاهــرة 
ــــوازن فــــي مــــجــــالات الــحــيــاة  ــتـ ــ ــاً مــــن الـ يــخــلــق نـــوعـ

والعمل في المجتمع«.

مجتمع
أصدرت محكمة أميركية قراراً بالموافقة النهائية على دفع أكثر من 600 مليون دولار لضحايا تسمّم 
بالرصاص من مياه الشرب في مدينة فلينت، في فضيحة صحية هي الأســوأ في تاريخ الولايات 
ل الاتفاق 

ّ
المتحدة. وقالت القاضية في محكمة في ميشيغان جوديث ليفي، خال تاوتها القرار: »يمث

الــذي توصلنا إليه نجاحاً رائعاً لأسباب عديدة، منها وضعه مخططاً وجــدولًا زمنياً للتعويضات 
 شخص مخوّل للحصول عليها«. وكُشف عن الاتفاق الذي ينصّ على تعويض الضحايا 

ّ
المناسبة لكل

)فرانس برس( بمبلغ 626 مليون دولار في أغسطس/ آب 2020، بعد مفاوضات استمّرت 18 شهراً.  

أعلنت السلطات في كل من سريانكا والهند أن أمطاراً غزيرة هطلت على جنوب الهند وسريانكا 
وقتلت 41 شخصاً على الأقل، على أن تنحسر خال الأيام القليلة المقبلة. وتوقعت هيئة الأرصاد 
الجوية الهندية أمطاراً خفيفة إلى متوسطة في غالبية المناطق المنكوبة، وأن تغمر المياه بعض 
الطرقات والمناطق المنخفضة. من جهتها، توقعت هيئة الأرصاد في سريانكا المجاورة أن تنحسر 
الأمطار مع ابتعاد المنخفض الجوي. وقال مسؤولون إن الأمطار قتلت 25 شخصاً في سريانكا، 
)رويترز(  آخرون بجروح في انهيارات أرضية.   

ٌ
غرقت غالبيتهم فيما أصيب خمسة

أمطار غزيرة تقتل 41 شخصاً في الهند وسريلانكاأميركا: 626 مليون دولار لضحايا تسمّم بمياه ملوثة

ليبيا،  في  جديدة  الشرطية  المرأة  وظيفة  ليست 
في  نسبياً  قليلة  كانت  لها  شغلها  نسبة  أن  رغم 
قد  الأخير  الكبير  الإقبال  لكن  السابقة،  السنوات 
المرأة في كسر حاجز  برغبة  بأسباب تتعلق  يرتبط 
بعدم  أو  عليها،  المفروض  المجتمعي  القيد 
التعدي  ظاهرة  تنامي  ظل  في  بالأمان  شعورها 

على حقوقها وحريتها لأسباب عدة.

كسر القيد المجتمعي

طاول الجفاف سداً رئيسياً في شمال غرب سورية 
للمرة الأولــى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود، من 
جراء تراجع مستوى الأمطار والاهتراء وتزايد اعتماد 
المــزارعــين على مياهه، وفــق مــا قــال مــســؤول محلي 
ومزارعون. وفي وقت تزيد عوامل التغير المناخي من 
خطر الجفاف وحرائق الغابات في كل أنحاء العالم، 
واجــهــت ســوريــة تدنياً فــي مستوى الأمــطــار خلال 

العام الحالي، ما انعكس تراجعاً في إنتاج محاصيل 
القمح وخصوصاً في شمال شرق البلاد التي تشهد 
تدنياً خطيراً في مستوى مياه سد الفرات. في ريف 
ت مياه سدّ الدويسات في منطقة 

ّ
إدلــب الغربي، جف

دركــوش الخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة. وباتت 
البحيرة المشيّد عليها أشبه بمستنقع صغير تحيط 
وبــقــايــا هياكل  يابسة  وأشــجــار  أراض متشققة  بــه 

عظمية لحيوانات. ويقول المهندس المسؤول عن السد 
ماهر الحسين إنها »المرة الأولى التي تجف فيها مياه 
السدّ منذ بنائه عام 1994«، مضيفاً: »بسبب الجفاف 
الــيــوم أن نمشي سيراً  وقلة الأمــطــار، بــات بإمكاننا 
على الأقـــدام فــي جسم البحيرة«، مشيراً إلــى قــارب 
كان يستخدمه السكان للتنقل بين ضفتي البحيرة، 
غرق فيها وعاد للظهور مؤخراً بعد جفاف مياهها. 

ويفترض أن تخزن بحيرة سد الدويسات 3,6 ملايين 
الدولي، وتستخدم  البنك  متر مكعب من المياه، وفق 
بشكل أساسي لري المنطقة الزراعية المجاورة. ونظراً 
لشح الأمــطــار خــلال الــشــتــاء المــاضــي، امــتــلأ نصف 
الــري  استخدمت لإمـــداد شبكة  بمياه  البحيرة فقط 

للمزارعين، بحسب الحسين.
)فرانس برس(
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آراء

محمد سي بشير

اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون 
مـــع الــطــاقــم الــدّبــلــومــاســي الـــجـــزائـــري على 
ممثلياته  وفـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  مــســتــوى 
أن  التي يمكن  الآليات  العالم، لمراجعة  عبر 
والتهديد  الاضــطــراب  الجزائر  بها  تضبط 
ــد، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــوجِــ ــا، وتــ ــوارهــ فـــي جــ
مــكــانــة لــهــا فــي الإقــلــيــم وفـــي الــعــالــم، وعلى 
ــلـــق هـــــذا المــســعــى  ــطـ ــــعــــد. وانـ مــخــتــلــف الــــصُّ
مـــن حــقــائــق مــتــصــلــة بــمــا تــشــهــده المــنــطــقــة 
المــغــاربــيــة والــســاحــلــيــة - الــصــحــراويــة من 
تـــغـــيـــراتٍ تـــحـــاول الـــجـــزائـــر الــتــكــيّــف مــعــهــا، 
 ما 

ّ
ــفـــعـــل. ولـــعـــل لـــرفـــع تـــحـــدّي المــــبــــادرة والـ

الخارجية، رمطان لعمامرة،  يقوم به وزير 
ــك، بــتــرحــالــه عــبــر عــواصــم  ــ ـــر عــلــى ذلـ

ّ
مـــؤش

القضايا التي تهمّ الجزائر وعواصم الفعل 
ولي. الاستراتيجي الدُّ

من هنا، يمكن الولوج إلى تحليل ذلك الفعل، 
ــاذا يــرتــكــز وإلـــى مــاذا  بــطــرح ســــؤال: عــلــى مـ
يرمي؟ في محاولة لإجابة عن ذلك، يجدر 
ــذكــيــر بــالــتــحــوّل الـــجـــذري الــــذي أدخــلــتــه 

ّ
الــت

إذ  الجزائر على دبلوماسياتها الخارجية، 
ها بعد فترة جمود، دامت أعواما، بسبب 

ّ
إن

ظــروفٍ قاهرة، قامت بتعين مبعوثن لها 
عتبر 

ُ
 المــلــفــات الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي ت

ّ
لــجــل

إضافة  ومهتمّا،  معنيا  بلدا  الجزائر  فيها 
ف الاقتصادي، 

ّ
إلى اياء أهمّية قصوى للمل

لأوّل مرّة بهذه الدرجة، الذي تلعب فيه دور 
الجاذب لاستثمارات، من ناحية، والمنافح 
عن حصّة الأسعار ومعديها لسوق الطاقة 
فط والــغــاز(، من ناحية أخــرى، 

ّ
ولــي )الن الــدُّ

خصوصا في مرحلةٍ من هذه، حيث الحاجة 
بــمــا يخدم  الــسّــعــر،  وارتـــفـــاع منحنى  لهما 
المــصــالــح الــجــزائــريــة فـــي الاســـتـــحـــواذ على 

تأثيرٍ يُستخدم في السياسة الخارجية. 
 ثمّة قصورا في 

ّ
مع هــذا، لا يمكن إغفال أن

ولي، بالنظر إلى  استخدام آلية التعاون الدُّ
تمّ  التي  عاون« 

ّ
للت ولية  الدُّ »الوكالة  جمود 

نشاطاتها،  فعّل 
ُ
ت ولــم  فترة  منذ  إنــشــاؤهــا 

ها تتحرّك في وجهةٍ ما لتدعيم 
ّ
ولا يبدو أن

ما   
ّ

لعل وهــو قصور  الدبلوماسية،  حركية 
خاذه من قرار استراتيجي بإنشاء آلية 

ّ
تمّ ات

المبعوثن قد يعني، في نهاية الأمر، القضاء 

سعد كيوان

كان مراداً لها أن تكون عملية »نظيفة« تقضي 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، مصطفى 
ــة،  ــيـ الـــكـــاظـــمـــي، وتـــنـــهـــي مــســيــرتــه الإصـــاحـ
الـــعـــراقـــيـــة الـــخـــالـــصـــة. عــمــلــيــة اغــــتــــيــــال مــن 
الـــجـــو لا تـــتـــرك أيــــة آثـــــار ودلائــــــل لــلــجــريــمــة، 
أن منفذيها  يــبــدو  لمــرتــكــبــيــهــا.  بــصــمــات  ولا 
رئيس  اغتيال  الاستفادة من عملية  حاولوا 
ــيـــق الـــحـــريـــري،  حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان الأســــبــــق، رفـ
فــاخــتــاروا الــجــو بـــدل الأرض، لأنـــه مــن شبه 
المــســتــحــيــل الـــدخـــول إلـــى المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ــه، والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيّــــرة بـــدل  ــزلــ ــنــ حـــيـــث مــ
المتفجّرة،  المــواد  بدل  والصواريخ  السيارات، 
والأهــم عدم الحاجة إلى فريق بشري منفذ، 
التخطيط  فـــي  وقــتــا  يستهلك  أن  شــأنــه  مـــن 
والـــرصـــد والــتــنــفــيــذ، ثــم يــقــود اكــتــشــافــه إلــى 
أن  خــيــوط الجريمة ومــن يقف وراءهــــا. كما 
الإعداد والتنفيذ كانا أسهل على الأرجح، لأن 
الكاظمي استهدف في منزله، إلا أن العملية 
فشلت! كان اغتيال الكاظمي سيُحدث زلزالا، 
ويعيد خلط الأوراق عراقيا وإقليميا، عشية 
متداخلة  واستحقاقات  وحسابات  تطورات 
بالسلطة  تــبــدأ  ودولــيــا،  إقليميا  ومتشابكة 
في بغداد والنفوذ الإيراني فيها، ولا تنتهي 
فــــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، مـــــــرورا فــــي دمــشــق 

وبيروت وصنعاء. 
لمـــاذا الــكــاظــمــي؟ جــاء إلــى السلطة مــن جهاز 
الاستخبارات، بعيدا عن الأحزاب والتيارات 
السلطة،  على  وتتنازع  تتصارع  كانت  التي 
ــراقـــي، وتــســتــنــزف  ــعـ وتــنــهــش فـــي الــجــســم الـ
ــاتـــه مــنــذ نــحــو ثـــاثـــة عــقــود،  ــاقـ مـــــــوارده وطـ
ومعظمها يدين بالولاء لمالي طهران. سعى 
إلــى تركيب سلطة متحرّرة قــدر الإمــكــان من 
نفوذ إيران ووصايتها وأدواتها التي باتت 
الــســلــطــة وإداراتـــهـــا،  معشعشة فــي مــفــاصــل 
ومــــن نـــفـــوذ مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
ــد لــهــا أن تـــكـــون بـــديـــا أو مـــوازيـــة  ــ الـــتـــي أريـ
للقوات المسلحة. في المقابل، عمل على طمأنة 
الــــداخــــل والــــجــــوار، بــالــتــفــاهــم مـــع الـــولايـــات 
كامل  وشبه  مــتــدرّج  انسحابٍ  على  المتحدة، 
اتبع عربيا سياسة  ثــم  الــعــراق،  لقواتها مــن 
انفتاح وحسن جوار مع الجميع، وبالأخص 
ــادة  مـــع المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، وتــمــكّــن مـــن إعــ
وضـــــع الــــعــــراق عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الإقــلــيــمــيــة، 
بتنظيم مؤتمر دولي في بغداد، حول الأمن 
والاستقرار في المنطقة شاركت فيه إيران. كما 
 في مكافحة الفساد، وشجاعة 

ً
أنه أظهر جرأة

وتصميما في محاربة الإرهاب والتنظيمات 

 الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ّ
عــلــيــه مــمــا يــبــرز أن

خذ مــســار المــراجــعــة الــدّوريــة 
ّ
، تت

ّ
على الأقـــل

قــراراتٍ تعيد  للمكاسب والخسائر، لبلورة 
المــســار وترفع  الــخــيــارات، تصحيح  توجيه 
تـــحـــدّي مــعــرفــة وجـــه الــتــقــصــيــر/ الــقــصــور، 
 حــركــيــة الــســاحــة 

ّ
وتــعــويــضــه، بــســرعــة، لأن

 فــتــور 
ّ

ولـــيـــة لا مــتــنــاهــيــة الـــســـرعـــة، وكــــل الـــدُّ
أو جــمــود يــعــنــي خــســارة فـــضـــاءات تــأثــيــر، 
والـــظـــهـــور بــمــظــهــر المـــســـتـــهـــدف مــــن الــفــعــل 

ر فيه.
ّ
الاستراتيجي، وليس المبادر والمؤث

بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، المـــنـــتـــظـــر هــــو تــــحــــوّل مــنــحــنــى 
المغاربي  الجوارين  في  وخصوصا  التأثير، 
ـــونـــســـيـــة، 

ُّ
ــة الـــت ــاشـ ــهـــشـ )الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الـ

الخافات المزمنة مع الجار المغربي، القضية 
ــلـــي – الـــصـــحـــراوي  الــــصــــحــــراويــــة( والـــســـاحـ
)فـــشـــل عــمــلــيــة بـــرخـــان وقـــــرار فــرنــســا إجـــاء 
جزء من جيشها في مالي(، وهو ما يحاول 
ــر الــخــارجــيــة، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، الــقــيــام  وزيــ
يتمّ  ــرة، وأخـــرى 

ّ
مــتــوف أدوات  بــه، باستخدام 

ولية،  ابتكارها من خال معرفته بالساحة الدُّ
مــع هــدفــن مــحــوريــن: الأوّل عــاجــل، يسعى 
الــجــزائــر حركيّة دبلوماسية  اســتــرجــاع  إلــى 
تكن  لم  الكبيرة، وإن  متكافئة مع مقوّماتها 
ا، خير استغال. والآخر مرحلي، 

ّ
ة، حق

ّ
مُستغل

بــوتــيــرة الــخــطــوة خــطــوة تــتــصــدّر تفاصيله 
إقناع الآخرين بقدرة الجزائر الحقيقية على 
 الـــوضـــع، بـــدون 

ّ
الــفــعــل الاســتــراتــيــجــي، وأن

ويليه،  الساحتن.  في  أســوأ،  يكون  الجزائر، 
وخــصــوصــا  ــــرب،  ــغـ ــ الـ إدراك  ــاد  ــعــ إبــ حـــتـــمـــا، 
 الجزائر جامدة، ولا تمتلك الدور 

ّ
فرنسا، أن

الفاعل المناقض، أساسا، للدّور الذي تريده، 
 ذلــك 

ّ
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، فــرنــســا. ولـــعـــل

ــع فـــرنـــســـا، مــضــافــا  ـــر الـــحـــالـــي مـ
ّ
ــل الـــتـــوت أصــ

ــات، مــنــهــا الـــذاكـــرة، 
ّ
إلــيــه، طــبــعــا، بــعــض المــلــف

 ثمّة إدراكا 
ّ
د، إبراز أن

ّ
د للن

ّ
إرادة التعامل الن

فرنســـا  تــريــده  مــا  المنطقة غير  آخــر لقضايا 
والغرب، ثم، وهو ما ترفضه باريس، تماما، 
ــراكــة 

ّ
إمــكــانــيــة اســتــقــالــيــة الـــجـــزائـــر عـــن الــش

الإلــزامــيــة مــعــهــا فــي الــدائــرتــن الــحــيــويــتــن، 
المغاربية والساحلية – الصحراوية، بل أبعد 
في  التشكيك  الــجــزائــر  إرادة  تبديد  ذلــك  مــن 

مكانة فرنسا في غرب المتوسّط.
ــــات لـــحـــركـــيـــة مــثــلــى  ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ــــي هـــــــذه الـ ــأتـ ــ تـ

للسياسة الخارجية الجزائرية على خلفية 

الإرهابية »الداعشية«، وشبكات الداخل التي 
تحدّته في الأشهر الأولى لحكومته، باغتيال 
هــشــام الــهــاشــمــي، المــقــرّب مــنــه والــبــاحــث في 
والأكثر  والأهــم  المتطرّفة.  الجماعات  شــؤون 
ــا أنـــــه تـــمـــكّـــن مــــن تــنــظــيــم انــتــخــابــات  ــدّيـ تـــحـ
ــرّة ونــزيــهــة، كــشــفــت مـــدى ضــعــف شعبية  حــ
التيارات الشيعية التي تدين بالولاء لإيران، 
وربـــمـــا هـــذه هـــي خطيئته الــكــبــرى الــتــي لن 
إلى حملة  له، والتي يتعرض بسببها  تغفر 
شـــعـــواء، وإلـــى مــحــاصــرة المــنــطــقــة الــخــضــراء 
مــن الــتــيــارات الإيــرانــيــة الــــولاء، حــيــث توجد 
والسفارات  والحكومية  الرسمية  المقرّات  كل 
الأجــنــبــيــة، وبـــالأخـــص الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
رفضا لنتائج الانتخابات، على غرار ما فعله 
السنة بن  اللبناني سنة ونصف  الله  حزب 
رفــضــا لإنــشــاء محكمة  عــامــي 2006 و2008، 
جريمة  في  للتحقيق  بلبنان،  خاصة  دولية 
اغــتــيــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري، ومــــن أجــــل إجــبــار 

الحكومة اللبنانية يومها على الاستقالة. 
اغـــتـــيـــال  ــــن حـــــــاول  ــاتــــب أن مـ ــكــ الــ يـــعـــتـــقـــد  لا 
الــكــاظــمــي هـــم مــجــمــوعــة مــغــامــريــن عبثين 
يــتــلــهــون بــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة، عــلــمــا أنـــه تم 
استخدام ثاث طائرات، وعدد غير قليل من 
الصواريخ. العراق الذي بدأ يستعيد عافيته 
ــتـــي تــتــنــفــس  ومـــوقـــعـــه هــــو بــمــثــابــة الــــرئــــة الـ
مــنــهــا إيــــــران، وخــصــوصــا فـــي هــــذه المــرحــلــة 
التي تحاصرها العقوبات الأميركية من كل 
صوب، وفي مختلف المجالات، ما يؤمّن لها 
الــخــارج،  على  الوحيد  والمعبر  المنفذ  حاليا 
بما يوازي 50 مليار دولار في السنة. وكانت 
إيـــران قــد تمكّنت، فــي الأســـاس، مــن الإمساك 
بالساحة العراقية، بفضل التواطؤ الأميركي 
الــــذي حــصــل تــدريــجــيــا مــنــذ إســـقـــاط صــــدّام 

تهديدات كبيرة، كثير منها لا يماثل أيا من 
النوع الذي يهدّد ويتمدّد، فعليا، بأبعاد لم 
تكن معروفة من قبل، على غرار الهجرة غير 
رعية، الإرهاب، تجارة الأسلحة، الإجرام 

ّ
الش

ـــهـــا تـــهـــديـــدات 
ّ
ــــدود، وكـــل ــــحـ ــر الـ ــابـ ـــم عـ

ّ
المـــنـــظ

ــظــر إلـــى شساعة 
ّ
بــأحــجــام مــضــاعــفــة، بــالــن

مــســاحــة الــجــزائــر وحـــدودهـــا الــتــي تشترك 
فــيــهــا مــــع ســـبـــع دول، تـــعـــرف كــثــيــر مــنــهــا 
رات، لا استقرار وأزمات متعدّدة الأبعاد 

ّ
توت

بــانــخــراط فــاعــلــن مــن الــداخــل وآخــريــن من 
ــراط فــاعــلــن،  ــانــــخــ الـــــخـــــارج، مــــن جـــهـــة، وبــ
ــثــــرهــــم فـــــوق قــومــي  ــــي، وأكــ ــلـ ــ بــعــضــهــم داخـ
)جــيــوش ومــرتــزقــة إضــافــة إلـــى تنظيمات 

إرهابية دولية(، من جهة أخرى.
ــواجــــــهــــــة تـــــلـــــك الـــــتـــــهـــــديـــــدات  ــــزم مــــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ تـ
ــعّـــالـــة مـــن خــــال حــركــيــة  حــركــيــة فــاعــلــة وفـ
الجزائر،  إليه  إستراتيجية، وهو ما فطنت 
خطيط المناسب، مع 

ّ
وتحاول أن تضع له الت

رصد المقوّمات البشرية الكفؤة والإمكانات 
الــصــلــبــة )أســلــحــة، تــحــســن كــفــاءة الجيش 
العملياتية، إلخ ..( والناعمة )تحريك آليات 
المــنــاورة  الــقــدرة على  التأثير واســتــعــراض 
الــدبــلــومــاســيــة(، بــقــصــد اســـتـــعـــادة المــكــانــة 
والعمل على أن يكون للباد دور في حجم 

تلك المقوّمات.
ــقــــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــل تـــرضـــى الــ هــ
المــذكــورتــن  الــدائــرتــن  فــي  الأدوار  صاحبة 
المكانة،  تلك  مــن  جــزء  على  يتنافس  بفاعلٍ 
ويــرمــي إلـــى فــعــل اســتــراتــيــجــي يُــحــســب لــه، 
ــا مـــن شـــأنـــه عــرقــلــة  ــا ســتــعــمــل كـــل مـ ــهـ ـ

ّ
أم أن

تلك الــعــودة، بــل، ربّــمــا، وهــذا احتمال قائم 
فــي فواصل  إغــراقــهــا  العمل على  وواقــعــي، 
تلغي تلك العودة أو تؤجّلها، وتبدّد طموح 
الــوصــول إلـــى تــلــك المــكــانــة واســتــخــدام تلك 
ــوّمـــات، إن عــلــى المــســتــوى الـــدّاخـــلـــي أو  ــقـ المـ
بتأزيم الأوضاع وإيجاد صراعات هامشية، 
ــهــا تــلــهــي الـــجـــزائـــر عـــن مــقــاصــدهــا من 

ّ
لــعــل

فــي محيطها  لــهــا  لمــكــانــة ودور  الــتــخــطــيــط 
وعمقها الاستراتيجين.

ــذا مـــن بــاب  ـــه، ولـــيـــس هــ
ّ
ــل مـــن يـــقـــوم بـــهـــذا كـ

نظرية المؤامرة، بل من اليقن الــذي تدعّمه 
القرائن والشواهد؟ أساسا، هي فرنسا التي 
بلدٍ  على  الوصاية  صاحبة  تبقى  أن  تريد 
ــه نـــال اســتــقــالــه بــعــد أن 

ّ
لــم تقتنع بــعــد بــأن

حــســن عـــام 2005، وانــطــلــقــت بــعــدهــا عملية 
ــعــــراق ومــــــــوارده الــطــبــيــعــيــة  نــهــب خـــيـــرات الــ
الجيو  موقعه  إيـــران  واســتــخــدام  والنفطية، 
والسيطرة  للتوسع  منطلقا  استراتيجي   -
تــمــدّدا باتجاه  المــتــوســط،  شــرقــا نحو البحر 
ســـوريـــة ولــبــنــان وفــلــســطــن، فـــكـــان الــتــدخــل 
ــاذا لــلــنــظــام الأســــدي  ــقــ الــعــســكــري دعـــمـــا وإنــ
قاعدة  لبنان  استعمال  مقابل  الانــهــيــار،  مــن 
العسكري، حزب  ذراعــه  منها  ينطلق  خلفية 
لذلك  الــســوري.  النظام  كتائب  لمساندة  الــلــه، 
كــان غــرض طهران الرئيسي خــال السنوات 
الأخـــيـــرة شــق خــط بـــري اســتــراتــيــجــي، يمتد 
مـــن طـــهـــران لــيــصــل إلــــى بـــيـــروت عــبــر بــغــداد 
ودمــــشــــق، مــــا جـــعـــل مــــن مــعــبــر الـــتـــنـــف عــلــى 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة نــقــطــة تقاطع 
ــل اســتــراتــيــجــيــة فـــي مـــشـــروع الــتــوســع  ووصــ
تــنــازع مفصلية  الايـــرانـــي. وبــالــتــالــي، نقطة 
لمــواجــهــة هـــذه الــخــطــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
ــدة عـــســـكـــريـــة لـــهـــا هـــنـــاك،  ــاعــ ــامــــت قــ الـــتـــي أقــ
لصد هذا المخطط نحو شمال شرق سورية 
في  السلطة  عليه  راهنت  ما  أن  كما  ولبنان. 
ليونة  أكثر  تعاط مختلف، وربما  إيــران من 
من الإدارة الأميركية الجديدة، بعد ما أذاقها 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، الأمرّين، لم 
يحصل بدليل أن العقوبات لم تخفف، لا بل 
على العكس، وإن بأقل ضوضاء، وإن تراوح 
مفاوضات فيينا من أجل العودة إلى الاتفاق 
النووي مكانها منذ أشهر، ما يظهر أن إدارة 
بعد  لذلك، خصوصا  غير مستعجلة  بايدن 
انــتــخــاب رئــيــس إيـــرانـــي جــديــد فـــي الصيف 
الماضي، صاحب سجل حافل بالإعدامات، ما 
ترفع  أميركية  لإدارة  مزعجا  إحراجا  يشكل 
ــاع عـــن حــقــوق الإنــــســــان. نــاهــيــك  ــدفـ شــعــار الـ

دفــع ضريبة لــذلــك دمـــاء زهـــاء مــا يــربــو عن 
عشرة ماين من الشهداء من لدن المقاومة 
إلى  بل  الكبرى،  حرير 

ّ
الت ثــورة  إلــى شهداء 

الــلــحــظــة مــــن جـــــــرّاء ضـــحـــايـــا الانـــفـــجـــارات 
الـــنـــوويـــة فــــي صــــحــــراء الـــجـــزائـــر والألــــغــــام 

المزروعة على الحدود.
ـــهـــا لا تــريــد لغيرها 

ّ
تــقــوم فــرنــســا بـــذلـــك، لأن

 – الساحلي  المــتــوسّــط وعمقه  فــي غــرب  دورا 
الــصــحــراوي، فــهــي مــن عــرقــلــت بــنــاء الاتــحــاد 
ــفــاقــات شــراكــة 

ّ
المــغــاربــي، بــجــرّ بــلــدانــه إلـــى ات

خاسرة مع الاتحاد الأوروبي، وهي من جرّت 
البلدان المغاربية إلى مبادرات 5+5 وسياسة 
ـــهـــا مـــن شــجــعّــت 

ّ
الــــجــــوار الأوروبـــــيـــــة، كــمــا أن

ــــال دفـــع  ــم لــــإرهــــاب مــــن خـ ــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر دعـ
قوية،  لتصبح  الإرهــابــيــة  للجماعات  الــفــدى 
وبتسليح متطوّر، حتى تتمكّن، فيما بعد، من 
ر مزمن في الساحل )مالي، أساسا، 

ّ
إيجاد توت

ها 
ّ
ها خاصرة الجزائر من الجنوب(، بل أن

ّ
لأن

إيــران لم تبد أي مرونة في تعاطيها  عن أن 
في  ولا  الباليستية،  الــصــواريــخ  مــســألــة  مــع 
دفع  ما  المستمر،  الــنــووي  التخصيب  مسألة 
ــيــــن إلــــى مــســانــدة المــوقــف  الـــشـــركـــاء الأوروبــ
الأميركي، بعدما كانوا يميلون إلى التساهل 
مع طهران، وفرنسا تحديدا التي حاولت أن 
تلعب دور الوسيط، حفاظا على مصالحها 
الــتــجــاريــة مــع ســلــطــة المـــالـــي، عــلــمــا أنــهــا ما 
زالــت تحاول أن تلعب هــذا الــدور في لبنان، 
ــة أنــهــا تــدفــع الــيــوم بــاتــجــاه إنــقــاذ  إلـــى درجــ
الحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب 
الله، والمهدّدة بالانهيار بسبب تعرّض بعض 
وزرائها للسعودية ودول الخليج، واتهامها 
بالعدوان على الحوثين في اليمن. لا يمكن 

ــرّ جــيــشــي الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب إلــى  حـــاولـــت جــ
ا رفض البلدان، سعت 

ّ
ل في الساحل. ولم

ُّ
التدخ

إلى إنشاء جيش ساحلي )تشاد، موريتانيا، 
فــاســو(، وهـــذه جزء  النيجر، بوركينا  مــالــي، 
للمغرب  الحقيقي  التهديد  ل 

ّ
تمث قـــراراتٍ  من 

الـــعـــربـــي، ولــلــجــزائــر عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وفــرنــســا، لــذلــك، قلقة مــن سعي جــزائــري إلى 
صان من هيمنتها 

ّ
مكانة ودور في المنطقة يقل

المرفوضة من سلطات المنطقة ومن شعوبها، 
على حد سواء، ودليل ذلك ما يجري، الآن، من 
فرنسا  انسحاب  إمكانية  لتعويض  تجهيز 
من مالي بمجيء قوة من »فاغنر« الروسية، 
ما يشكل، لأوّل مرّة، تجاوزا لسياسات فرنسا 

وتجاها لها في المنطقة.
للجزائر  الاستراتيجي  العمق  حقيقة  هــذه 
مواجهتها.  عليها  التي  هديدات 

ّ
الت وواقــع 

 القادم أشد وقعا، بسبب اعتزام فرنسا 
ّ

ولعل
تعميق توجهها إلى عرقلة توجه أي دولة 
هيمنتها،  ربــقــة  مــن  لانعتاق  المنطقة،  فــي 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا مــقــبــلــة عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات 
عمليات  بسببها  الآن،  مــن  بــــدأت،  رئــاســيــة 
كسر العظام بن سياسييها، بمحاولة إبراز 
أن مكانة فرنسا مــهــدّدة مــن الــداخــل بفكرة 
ــارج بمكانة  الاســـتـــبـــدال الــكــبــيــر. ومــــن الـــخـ
محاور،  لتشكّل  تتحالف،  قد  لــدول  وأدوار 
مــغــاربــيــة وســاحــلــيــة - صـــحـــراويـــة، هدفها 
الأســــاس إربــــاك إضــافــي لــحــســابــات فرنسا 
استبعادها  بعد  الإستراتيجية، خصوصا 
 من منطقة المحيط الهادئ، ومحاولات 

ّ
المذل

تحجيم دورهــا في أوروبـــا، بصفة خاصة، 
)طرد سفيرها من بياروسيا، مثا(. 

فعّال  استراتيجي  فعل  إلــى  الحزائر  تحتاج 
ــه، 

ّ
ــاق ذلــــك، كــل ــ ـــر، وهـــو مـــا يــســتــلــزم إرفـ

ّ
ومـــؤث

 الانسجام الداخلي يقوّي 
ّ
بتوافق داخلي، لأن

في  فقط،  تفكّر،  ويجعلها  الوطنية،  الجبهة 
ــتــــواء الــســيــل  تــعــزيــز مــكــانــتــهــا ودورهـــــــا لاحــ
الـــجـــارف لــتــلــك الــتــهــديــدات وغــيــرهــا، مــمــا لم 
نذكره، خصوصا الاقتصادية منها،  الصحية 
والمناخية، على سبيل المثال. لذلك، لم تصبح 
للجزائر،  تمثيل  مــجــرّد  الخارجية  السياسة 
تعزيزها  يجب  والتأثير،  الفعل  أداة  هــي  بــل 
بأدوات وآليات داعمة لتعزيز المكانة، وإيجاد 

دور يليق ببلد كبير، مثل الجزائر.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

الــقــول إن مــجــيء الــكــاظــمــي إلـــى السلطة في 
بــغــداد كــان لصالح النفوذ الإيــرانــي فــي هذا 
البلد، ولكن رئاسته الحكومة شكلت مخرجا 
لمحاولة إنــقــاذ الــعــراق مــن الانــهــيــار، ولوقف 
الــدمــوي  والــنــزف  المنتفضن  العراقين  قمع 
السلطة  فــي  إيــــران  أتــبــاع  نتيجة ســيــاســات 
وصراعاتهم. وبدل أن تحاول طهران تسهيل 
مهمة الكاظمي الذي يعي تماما أن الخريطة 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، ومـــوقـــع بــلــده 
فيها، وحــدود الــدور الــذي يمكن أن يضطلع 
بـــه فـــي هــــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــحــســاســة 
تركت  فقد  الكبار،  مصالح  بــن  والمتأرجحة 
لجماعتها أن تشوّش على الكاظمي، وتعرقل 
مهمة رجــلٍ لم يعلن يوما قــولا يعارض فيه 
ــم يــتــخــذ أي مــوقــف تــجــاهــهــا، ولــم  إيـــــران، ولـ
يمارس أي دور معاد لها. وهي تعلم أنه ما 
زال المرشح الأقوى لترؤس الحكومة الجديدة. 
وكــانــت الانــتــخــابــات طبعا المــحــكّ الأســاســي 
يكن  ولــم  للحكومة،  رئيسا  الكاظمي  لنجاح 
كان  إذا  بها، خصوصا  التساهل  في وسعه 
الواقع يقول إن الانتخابات حرّة ونزيهة، من 
والمليشيات  التيارات  دور  تحجّم  أن  شأنها 
من  المدعومة  الشيعية  الفصائل  من  اة 

ّ
المغط

الــعــراق أو  إيـــران. طبعا، خسارة نفوذها في 
تحجيمه هو التحدّي الأهم والأكبر بالنسبة 
لإيران التي رأت ربما في خسارة الانتخابات 
العنوان الأوضح والإنذار الأخطر الذي يوجّه 
لها في المنطقة. كما أن المالي لم يألوا جهدا 
التصعيد  لبنان عبر  الأجـــواء في  في توتير 
والضغط اللذين يمارسهما حزب الله، الذي 
القضاء،  الحكومة رهينة لتطويع  يتخذ من 
ــتــــي مــــا زالـــــــت خــــارج  ــدة الــ ــيــ ــوحــ الـــســـلـــطـــة الــ
السياسين  ويــشــيــطــن خــصــومــه  ســيــطــرتــه، 
ألــف مقاتل! وربما  لديه مائة  بــأن  ويهدّدهم 
ــلــــوب  ه إلــــــى الأســ ــــوء ــجـ ــ ــتــــوقــــع  لـ يـــجـــب أن نــ
الــعــراقــي نفسه )أســلــوبــه أســاســا( فــي مــا لو 
خسر حلفاؤه الانتخابات في الربيع المقبل، 
علما أن احتمال تطييرها ما زال قائما. غير 
أن العنصر الأهــم فــي كــل مــا يجري إقليميا 
ودولــيــا، ويجعل المالي في حــال من التوتر 
والضياع الاجتماع، الشهر الماضي )أكتوبر/ 
الــرئــيــس  بـــن  فـــي مـــوســـكـــو،  تــشــريــن الأول( 
الروسي، فاديمير بوتن، ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية، نفتالي بينت، اتفقا خاله على 
محاصرة إيران في سورية لإخراجها منها، 
فــهــل يــجــب أن نــتــوقــع الأســــوأ فــي الأســابــيــع 
مقدّمة  هــو  التسخن  إن  أم  المقبلة  والأشــهــر 

للعودة إلى طاولة المفاوضات؟
)كاتب لبناني(

في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية

لماذا الكاظمي؟

تحتاج الحزائر إلى 
فعل استراتيجي 

فعّال ومؤثرّ، وهو 
ما يستلزم إرفاق ذلك، 

كلهّ، بتوافق داخلي

عرقلت فرنسا بناء 
الاتحاد المغاربي، بجرّ 

بلدانه إلى اتفّاقات 
شراكة خاسرة مع 

الاتحّاد الأوروبي 

من حاولوا اغتيال 
الكاظمي ليسوا 
مغامرين عبثيين 

يتلهون بالطائرات 
المسيرّة، علما أنه تم 

استخدام ثلاث طائرات، 
وعدد غير قليل من 

الصواريخ

سعى الكاظمي إلى 
تركيب سلطة متحرّرة 

قدر الإمكان من 
نفوذ إيران ووصايتها 
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يوُاجه مرضى السرطان في لبنان أزمة ذا حدّين، منها 
الأوجاع التي يسببّها المرض نفسه، وعدم توفّر الكثير 

من العلاجات، في ظلّ تقاعس الدولة عن تأمينها

تونس: 6 مكبات من 11 انتهى عمرها

1819
مجتمع

بيروت ــ ريتا الجمّال

منذ نحو عــام، تخوض آمــال معركة 
شرسة في وجه مرض السرطان الذي 
مادياً ومعنوياً وجسدياً،  استنزفها 
 تقاعس السلطات واعتمادها سياسة 

ّ
في ظل

المــمــاطــلــة والــتــمــيــيــع والاســـتـــهـــتـــار. وتــتــحــدّث 
آمـــــــال، المــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــاة عــــن صــــــراع مــتــعــدّد 
الجبهات؛ الأول هو المرض بحد ذاته والوجع 
والعاج الكيميائي والمضاعفات والانعكاسات 
المعدة.  بمختلف أشكالها، بعدما ضربها في 
والثاني تقف خلفه الدولة التي تترك مرضاها 
لــتــأمــن  ــدة  ــاعــ ــســ مــ ولا  ــــاج  ــ عـ ولا  دواء  بـــــا 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــتــي يــتــكــبــدهــا المــريــض. 
»العربي الجديد« إنها تتحسن،  وتقول آمال لـ
الـــدواء  إيــجــاد  ص فــي 

ّ
 »مــعــانــاتــي تتلخ

ّ
أن  

ّ
إلا

المقطوع من السوق. وفي حال وجدناه، فسعره 
الــعــاج الكيميائي  مرتفع جـــداً، عــدا عــن كلفة 
 أســــبــــوعــــن«، داعـــيـــة 

ّ
ــل ــ ــرة كـ ــ فــــي المــســتــشــفــى مـ

 لــلأزمــة الــتــي من 
ّ

المــســؤولــن إلـــى »إيـــجـــاد حـــل
 مريض يتحسن إلى الوراء، 

ّ
شأنها أن تعيد كل

وتــســاهــم فــي تــراجــع صــحــة المــرضــى الــذيــن لا 
يملكون ترف الوقت وانتظار الحلول المؤقتة«. 
وفــي وقــت يخرج وزيــر الصحة فــراس أبيض، 
 فــتــرة، ليعلن عــن انــفــراجــة فــي أزمـــة الـــدواء 

ّ
كــل

لمرضى السرطان والأمراض المستعصية، يؤكد 
تــقــدّم ملموساً بعد والأدويـــة  ـــه لا 

ّ
أن مطلعون 

مــا زالــت مفقودة، مــا أدى إلــى نشوء مــبــادرات 
ــارج. ويــقــول  ــخــ فـــرديـــة لــتــأمــن الأدويـــــــة مـــن الــ
لدعم مرضى  »بــربــرا نصار«  رئيس جمعية 
السرطان، هاني نصار، لـ »العربي الجديد«، 
 
ّ
بــأن المعنيّن  أو  الصحة  وزيـــر  »تــصــريــح   

ّ
إن

 
ّ
ــت أو إلــــى انـــفـــراج يُــفــهــم عــلــى أن

ّ
الأزمـــــة حــل

 أدويـــة الــســرطــان تــم تأمينها، وهـــذا غير 
ّ

كــل
صحيح. هناك 445 دواء للسرطان في لبنان، 
ــع مــحــلــيــاً والــبــقــيــة تــســتــورد 

ّ
10 مــنــهــا تــصــن

 هناك 12 ألــف حالة 
ّ
من الــخــارج، في حن أن
سرطان جديدة سنوياً«.

ع 
ّ
وق لبنان   مصرف 

ّ
أن افترضنا  »إذا  يتابع: 

عــلــى أربـــعـــن أو ســتــن دواء، فــهــنــاك أدويــــة 
ليست متوفرة، علماً أن وزير الصحة أبلغنا 
الصرخة  فيها  رفعنا  تلفزيونية  حلقة  بعد 
أن مــصــرف لــبــنــان ســيــدعــم ويــدفــع لــشــركــات 
الأدويـــــــــة شـــهـــريـــاً لـــتـــأمـــن أدويــــــــة الأمــــــراض 
السرطانية،  وغــيــر  السرطانية  المستعصية 
وستكون متوفرة هــذا الأســبــوع. في المقابل، 

هناك أدوية كثيرة لم تعط موافقة بشأنها«.
ومـــــــن بـــــن هـــــــذه الأدويـــــــــــــة، بـــحـــســـب نـــصـــار 
ــــون  ــولـ ــ ــقـ ــ »أفــــــاســــــتــــــن )لـــــــعـــــــاج ســـــــرطـــــــان الـ
والمـــســـتـــقـــيـــم( وإيــــبــــرانــــس )لــــعــــاج ســـرطـــان 
الــــثــــدي(. وهـــنـــاك أدويــــــة وصـــلـــت إلــــى الــبــلــد 
دواء   

ّ
أن كــمــا  الــصــحــة.  وزارة  تــشــتــرهــا  ولــــم 

الرئة غير  أليمتا )عاج ثانٍ لسرطان خايا 

ميسورين يصرون على الدفع. وعندها، نطلب 
منهم الذهاب إلى أشخاص في حاجة للعاج 
ولا يملكون المال لمساعدتهم«. وتلفت غاريوس 
 »أســعــار الأدويـــة خيالية وتــفــوق قــدرة 

ّ
إلــى أن

أي شــخــص عــلــى الـــتـــحـــمّـــل. كــيــف الـــحـــال إذاً 
لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أو مرضى ربما 
خـــســـروا عــمــلــهــم ولــــم يــعــد هـــنـــاك دخــــل لــهــم؟ 
لــلأســف، هناك حــالات كثيرة توقف عاجها، 
ها باتت ترى 

ّ
خصوصاً فوق عمر الستن، لأن

 من 
ً
نفسها عبئاً على العائلة التي تعاني أصا

الفاحش  تــدهــور الأوضــــاع المعيشية والــغــاء 
وتــفــضــل المـــــوت عــلــى أن تــكــبــدهــم مــصــاريــف 
خيالية ستدفعهم إلى الاستدانة وطلب المال«.

يأتي  »المـــرض كالسارق  غــاريــوس:  تضيف 
سريعاً ليأخذ كــل شــيء ويــغــادر. مــن هنا، 
حياتهم لا تحتمل إضاعة الوقت والتمييع. 
كــل دقيقة مــن حياة المــريــض قــد تكون آخر 
دقيقة يعيشها. لكن للأسف، الدولة تتعمد 
ــم«. ومـــــن أكــثــر  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ قـــتـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا وإعـ
المــشــاهــد المــؤلمــة، تــقــول غــاريــوس إن »وفـــاة 
ــيـــاء أمــا  مــرضــى بــاتــت بــالــنــســبــة إلـــى الأحـ
للعيش، إذ أن كثراً بعدما توفي أقارب لهم 
ــر الــذي  عــمــدوا إلـــى الــتــبــرع بــأدويــتــهــم، الأمـ

ينقذ حياة العديد من المرضى«.

المكبات المخصصة 
للنفايات الخطرة بلغت 

طاقتها القصوى

معاناتي تتلخّص في 
إيجاد الدواء المقطوع 

من السوق

ــعــــاود( مــقــطــوع مــنــذ شــهــر في  الــصــغــيــرة المــ
وزارة الصحة. وإذا توفر في السوق، فسعره 
500 دولار ويدفع بالدولار النقدي، ما يضع 
مــريــض الــســرطــان أمـــام خــيــاريــن: إمـــا تأمن 

الدولار الطازج أو البقاء من دون عاج«.
 »عاج كيترودا )نوع جديد 

ّ
يضيف نصار أن

من الأدويــة يشارك دفاعات الجسم في قتال 
وزارة  لــدى  متوفر  غير  السرطانية(  الخايا 
التابعة  الضامنة  الجهات  حتى  أو  الصحة 
للمديرية الــعــامــة لــلأمــن الــعــام وقـــوى الأمــن 
الــعــاج قد  الــداخــلــي وغيرهما، علماً أن هــذا 
 

ّ
يمكن المــريــض مــن العيش فــتــرة أطـــول، وإلا
ســتــتــدهــور حــالــتــه وقـــد يــصــل إلـــى الـــوفـــاة«. 
كما يلفت إلى أن »كيترودا ليس متوفراً في 
المستشفيات الموجودة على الأطراف، بل فقط 
الــكــبــرى مــنــهــا، والـــتـــي تــخــصــصــه لمــرضــاهــا 
وليس للمرضى الــجــدد. ومــع أنــه يعطى في 
المرحلة الرابعة، لكنه دواء مناعي يعد ثورة 
فــي عــالــم الــعــاجــات ويــطــيــل عــمــر المــريــض«. 
ــاة بــعــض المـــرضـــى بــســبــب عــدم  ــ ويـــؤكـــد »وفــ
ــة المــنــاعــيــة. ومــنــذ فــتــرة، توفيت  تــوفــر الأدويــ
أربعينية بسبب انقطاع دواء مماثل، ما أدى 

 جسمها«.
ّ

إلى تفشي المرض في كل
 »دواء إيــبــرانــس )أحـــد 

ّ
ويــلــفــت نــصــار إلـــى أن

المـــريـــضـــات  ــه  ــيــ إلــ تـــلـــجـــأ  الأورام(  مـــــضـــــادات 
بــســرطــان الـــثـــدي، وهــنــاك 2500 حــالــة جــديــدة 
الشفاء  للمريضة  يمكن  عــام،  سنوياً. وبشكل 
منه أو التعايش معه بفضل الدواء الذي يؤدي 
انقطاعه إلى تفشي المرض في الجسم، ما يعني 
تسجيل حــــالات وفـــــاة«. ويــشــيــر إلـــى أن »هــذا 
الـــــدواء ســعــره أربــعــة مــايــن ونــصــف المليون 
تقريباً، أي 3 آلاف دولار. وفي حال رفع الدعم 
عنه، يصبح نحو 60 مليون ليرة وهــو مبلغ 
شــهــري. مــن هــنــا، فـــإن رفـــع الــدعــم عــن الأدويـــة 
مــجــزرة.  أمـــام  أنــنــا سنكون  يعني  السرطانية 
من هنا، أستبعد رفع الدعم«. من جهة أخرى، 
يتحدث نصار عن الفاتورة الاستشفائية التي 
تزيد من معاناة مرضى السرطان، خصوصاً 
 وزارة الصحة لا تؤمّن إلا نسبة لا تذكر، علماً 

ّ
أن

أن عــاج المــريــض هــو على حــســاب الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي. وبالأصل يدفع 
5 في المائة من سعر الـــدواء و10 في المائة من 
الاستشفاء. لكن اليوم، الفرق أصبح مضاعفاً، 
باعتبار أن المستشفيات تسعر بأرقام مرتفعة 
وتــزيــد التسعيرة مــن دون أي مــبــرر. بالتالي، 
باتت جلسة المريض للعاج الكيميائي التي لا 

تتخطى نصف نهار بأكثر من مليوني ليرة«.
بــــدوره، يــقــول عــضــو لجنة أطــبــاء »القمصان 
البيض« )ناشطون ضدّ الفساد(، هادي مراد، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا تــقــدّم حــتــى الساعة 
ــة الــســرطــان  ــ ــة انــقــطــاع أدويــ ــ عــلــى صــعــيــد أزمـ
والأدويــة المستعصية. وما زال المريض يتكبد 
أتكفل  وأنــا  بأسعار خيالية،  الــعــاج  تكاليف 

بعاج 10 مرضى ســرطــان ثــدي وبــروســتــات، 
مــن خـــال جــلــب أدويــــة مــن تــركــيــا«. إلـــى ذلــك، 
غاريوس،  سعاد  الاجتماعية  الناشطة  تقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي حملة نحن واحــد، 
نسعى لتأمن أدويــة السرطان، ونعتمد على 
متبرعن من خارج لبنان، والأدوية الأكثر طلباً 
الــســرطــان والأدويــــة المستعصية«.  هــي لعاج 
 »المعاناة تطاول جميع المرضى 

ّ
وتشدد على أن

بكل الفئات العمرية حتى الأطــفــال، ولا يمكن 
ترك المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. هؤلاء 
أتت  واليوم  للعيش،  بالأمل  يتمسّكون  كانوا 
بصحتهم  بمغامرتها  منهم  وسرقته  الــدولــة 
العيش«.  في  ونهب وقتهم وإضــاعــة فرصهم 
ــدواء  وتــشــيــر إلـــى أن »هــاجــســنــا بـــات تــأمــن الـ
واثــنــن وثاثة  لشهر  كـــافٍ  للمريض وبشكل 
 هـــنـــاك أشــخــاصــاً 

ّ
وبــشــكــل مـــجـــانـــي، عــلــمــاً أن

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

يواجه تونسيون اليوم أزمة 
بيئية تتمثل في عدم إيجاد 
حلول وبدائل، بعدما بلغت 

بعض المكبات طاقتها 
الاستيعابية القصوى، ما 
يدفعهم إلى الاحتجاج

تونس ــ إيمان الحامدي

 مكبّات النفايات في تونس تهديداً للسلم 
ّ

ل ملف
ّ
يُمث

إلى  البيئية ليمتد  المجتمعي، وقد تجاوز المخاطر 
عاقة المواطنن بالدولة ودوائــر الحكم المحلية مع 
توسّع رفض الأهالي لتحويل مناطقهم إلى مكبّات 
الحكومة بوضع سياسة عامة  للنفايات، مطالبن 
العيش  النفايات تحمي حقوقهم في  للتصرّف في 
في بيئة سليمة. وبسبب توسّع دائرة الرفض لفتح 
مــكــبّــات جـــديـــدة قــريــبــة مـــن مــنــاطــق ســكــنــيــة، تــزيــد 
نسبة التوتر في عدد من محافظات الباد، في وقت 
ترصد المنظمات المدنية شهرياً احتجاجات لأهالي 
عــنــوانــهــا الــرئــيــســي »ســكّــر المــصــب« )أغــلــق المــكــب(. 
وتــقــتــرب غــالــبــيّــة المـــكـــبّـــات المـــراقـــبـــة فـــي تــونــس من 
الإغاق بعدما بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى، 
في وقــت أصــدر القضاء العديد من قــرارات الإغــاق 
بــنــاء عــلــى دعــــاوى تــقــدم بــهــا الأهـــالـــي فــي المــنــاطــق 
مانع إغاق 

ُ
 وزارة البيئة ت

ّ
 أن

ّ
القريبة من المكبات.  إلا

ر إستراتيجية 
ّ
بدائل وتعث إلى غياب  المكبّات نظراً 

منها  الــنــفــايــات،  فــي  بالتصرف  الــخــاصــة  الحكومة 
إعادة التدوير التي تحد من مخاطرها. 

راً، فجّرت أزمة النفايات في محافظة صفاقس، 
ّ

مؤخ
الـــتـــي بـــاتـــت تــحــتــوي عــلــى نــحــو 30 ألــــف طـــن من 
المكبات  أزمــة  النفايات نتيجة إغــاق مكب عقارب، 
ـــمـــات المــدنــيــة 

ّ
ــبــــاد. وطـــالـــبـــت المـــنـــظ ــبـــة فـــي الــ المـــراقـ

الــواقــع على  الأمــر  فــرض  بإنهاء سياسة  الحكومة 
بدائل عن  المواطنن وإيجاد حلول جذرية لإيجاد 

المكبات التي بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى.
ــقـــول عــضــو الــجــامــعــة الـــعـــامـــة لــلــبــلــديــات رضــا  ويـ
 »العمر الافتراضي لـ 6 مكبات من مجموع 

ّ
اللوح، إن

11 مكباً مراقباً قد انتهى، من بينها مكبات بلغت 
إلا   ،2013 عــام  منذ  القصوى  الاستيعابية  طاقتها 
النفايات  تــكــدس  ب 

ّ
لتجن تستخدم  زالـــت  مــا  أنــهــا 

 »غياب 
ّ
داخل المدن«. ويؤكد لـ »العربي الجديد« أن

ــر الــنــفــايــات  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة لإعـــــــادة تــــدويــ
والاكتفاء بحلول مثل الردم داخل المكبات يزيد من 
الــذي تتخبط  صعوبة الخروج من مــأزق النفايات 
فيه الباد بسبب عدم قدرة المكبات على استيعاب 
ــنــــان مـــن الـــنـــفـــايـــات يـــومـــيـــاً«. ويــضــيــف  مـــئـــات الأطــ
بلغت  الــخــطــرة  لــلــنــفــايــات  »المــكــبــات المخصصة  أن 
طاقتها القصوى«، معتبراً أن مواصلة استعمالها 
بشكل مــؤقــت أمــر مقلق لمــا لــذلــك مــن مخاطر على 
البيئة والمواطنن. ويشير اللوح إلى أن فتح مكبات 

جــديــدة أو تــوســعــة الــقــديــمــة مــنــهــا يــواجــه برفض 
مجتمعي واســـع مــن قــبــل أهــالــي تــلــك المــنــاطــق، ما 
والمواطنن. ويوضح  السلطة  بن  يسبب تصادماً 
الــواقــع  الأمـــر  بــفــرض سياسة  الأمــنــيــة  المعالجة  أن 
يــهــدد الــســلــم الأهــلــي، ولا يمثل الــحــل الأمــثــل لهذا 
الملف الشائك. ويطالب عضو في المكتب التنفيذي 
المدني  المجتمع  بإشراك  للبلدين  العامة  للجامعة 
النفايات  لملف  الحكومية  الــخــيــارات  فــي   

ً
مستقبا

ب الاحتقان الذي 
ّ
ليتقبلها الأهالي، وبالتالي تجن

ينجم عن التصدي المجتمعي لفتح مكبات جديدة 
أو توسعة البعض منها.

وحالياً، تشهد الباد احتجاجاً رافضاً لإعــادة فتح 
فــي شأنه  الــصــادر  القنة  النفايات  واســتــغــال مكب 
إغــاق نهائي منذ يوليو/ تموز 2019، وذلــك  قــرار 
واستغاله،  فتحه  لإعـــادة  جــديــد  قـــرار  خلفية  على 
ما أدى إلى مواجهات دامية بن الأمــن والمحتجن. 
ــة، شــــهــــدت الـــبـــاد  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ وعــــلــــى مـــــدى الــــســ
العديد مــن التحركات فــي هــذا الإطـــار، منها إطــاق 
حملة »سكر المصب« برج شاكير )أكبر المكبات في 

العاصمة(، بالإضافة إلى احتجاجات رافضة لرمي 
أطـــنـــان مـــن الــنــفــايــات الــخــطــرة فـــي شـــواطـــئ قــابــس 
وصفاقس ومناطق أخرى. إلى ذلك، يقول المتحدّث 
الاجتماعية  لــلــحــركــات  الــوطــنــيــة  التنسيقيّة  بــاســم 
عبد الحق البسدوري، إن سياسة الهرب الى الأمام 
والترهيب التي تعتمدها السلطة لن تؤدي إلى حل 
التي  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  البيئية  المــشــاكــل 
تــمــر بــهــا الـــبـــاد، بــل ســتــدفــع إلـــى مــزيــد مــن العنف 
»الــعــربــي  والــعــنــف المـــضـــاد. ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد« أن »تــواصــل اعــتــمــاد مــا وصــفــه بالمنهاج 
المنتهي الصاحية والفاشل إزاء تراكم الإشكاليات، 
الدولة  البيئة ومؤسسات  لــه وزارة  لــم تجد  والـــذي 
 غــيــر الــقــتــل الـــعـــمـــد، إمــــا بــالــتــلــوث عـــن طــريــق 

ً
حــــا

النفايات أو اختناقاً بالغاز في الساحات العامة«. 
المترتبة على المشاكل   »الحلول للأزمات 

ّ
أن ويؤكّد 

ــا تعالج  ــمـ ـ
ّ
الــبــيــئــيــة لا يــمــكــن أن تــكــون أمــنــيّــة، وإن

الكفاءات  وبــإشــراك  الحقوق  أصحاب  مع  بالحوار 
وبالاعتماد على البحث العلمي في تدوير النفايات 
ــزام  ــتـ والاســتــثــمــار فــيــهــا وبــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون والالـ
بالتعهدات«. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
يــزيــد عــن 2.6 مليون طن  تــونــس تنتج سنوياً مــا 
مراقب  مكباً،   11 تــوزع على  المنزلية،  النفايات  من 
قانونياً، وتديرها ثاث شركات خاصة. ولا تتوفر 
الموزعة  العشوائية  المكبات  عــدد  أرقــام رسمية عن 
المجمعات  مــن  بالقرب  الــبــاد  مناطق  فــي مختلف 
السكنية وفي المحيط البيئي وفي عمق الضواحي 

والأرياف التونسية.

مرضى السرطانتحقيق
السلطات الصحية اللبنانية ترتكب »مجزرة«

سجون مصر: قهر مضاعف يعيشه »فـاقدو الأهلية«

كان لزاماً عليّ 
كسجين فاقد للأهلية 

أن أعوّد نفسي على 
طعام السجن

القاهرة ــ العربي الجديد

منى  فتنتبه  مــســاءً،  التاسعة  الساعة  تــدق 
إلــــى تـــأخـــر الـــوقـــت، ويــــــزداد تــوتــرهــا وهــي 
ومغلفات.  علب  في  والفواكه  الطعام  تضع 
بناتها،  تنادي بصوت متهدج على  بينما 
تستعجلهن لتجهيز أغراض تضم مابس 
ومــســتــلــزمــات صــحــيــة لــشــقــيــقــهــن الــســجــن 

السياسي بسجن المنيا، جنوبي مصر.
تعيش منى وأسرتها في محافظة المنوفية، 
السجن  إلى  الطريق من منزلها  ويستغرق 
أكثر من ست ساعات متواصلة، وتزيد تلك 
الساعات خال أوقات الزحام أو »الشبورة 
ــة عــلــى الــطــريــق  المـــائـــيـــة« الــتــي تــعــتــم الـــرؤيـ

الصحراوي.
تــتــحــرك الأم وبــنــاتــهــا مــن الــبــيــت قــبــل نحو 
الــزيــارة، ويصلن  عشر ساعات على موعد 
الــتــســجــيــل فــي  الـــفـــجـــر لـــضـــمـــان  قـــبـــل أذان 
ابنها  الــتــي تشمل تسليم  الـــزيـــارة  كــشــوف 
ــع شــقــيــقــات، مـــا طــلــبــه من  الــوحــيــد بـــن أربــ

طعام ومستلزمات.
ألــقــي القبض على ابــن مــنــى، خــال أحــداث 
كــان يمر عابراً في محافظة  سياسية حن 
الــقــاهــرة، فــي صيف 2014. لكن هــذا المــرور 
ــنـــوات فـــي الــســجــن،  الـــعـــابـــر، كــلــفــه ثــــاث سـ
وثاث سنوات أخرى قيد المراقبة الشرطية. 
وهـــنـــاك تــكــالــيــف أخــــرى مـــن بــيــنــهــا حــســرة 
ــــع، ولــــوعــــة  ــائـ ــ ــــضـ والــــــدتــــــه عــــلــــى شــــبــــابــــه الـ
ــلـــى غــــيــــاب أخـــيـــهـــن الـــوحـــيـــد،  شــقــيــقــاتــه عـ
 عــن آلاف الجنيهات 

ً
ومـــرض والــــده، فــضــا

لتعينه على  السجن  »كانتن«  في  المــودعــة 
أخــرى  الــداخــل، وآلاف  فــي  الحياة  مواصلة 
لإعــداد الطعام في كل زيــارة، وقبلها مئات 
الآلاف المــدفــوعــة لــلــمــحــامــي المـــوكـــل الــدفــاع 
عنه. لكن هذا الواقع الحزين المؤلم لا يقارن 
لبعض  ابنها  عــن طلبات  تــرويــه منى،  بما 
رفاقه في السجن ممن يطلق عليهم »فاقدو 
أية  الأهــلــيــة«، والــذيــن لا يستطيعون تلقي 
زيـــارات من الأهــل أو الأحــبــاب، وبالتالي لا 
إليهم  يصل  ولا  بحساباتهم،  نــقــود  تـــودع 

طعام ولا شراب من الخارج.
ابني مني أن  تحكي منى: »عــادة ما يطلب 
أسامحه على طلباته المتكررة بإعداد كميات 
وأصناف كبيرة من الطعام لأن معه سجناء 
لا تصل إليهم زيارات من الخارج، ويتمنون 
تــــنــــاول لـــقـــمـــة نــظــيــفــة تــغــنــيــهــم عــــن طــعــام 
السجن السيئ، والذي يؤدي بهم في بعض 
الــعــاج بعد أن يشتكوا  إلــى طلب  الأحــيــان 
التغذية«.  ســوء  أو  المــعــويــة،  التقلصات  مــن 
وتـــتـــابـــع: »يــطــلــب مــنــي أصـــنـــاف طـــعـــام هو 
ــا أخـــــرى يــطــلــب منها  ــافـ ــنـ لا يــأكــلــهــا، وأصـ
كميات أكبر، وبالطبع كمية سجائر كثيرة 
تــكــفــي الــجــمــيــع لــعــدة أيــــام، إذ يــتــنــاوب هو 
بتفاصيل  التكفل  على  الزنزانة  في  ورفــاقــه 

ــا هــو فــعــادة  المــعــيــشــة عــلــى مــــدار الــشــهــر. أمـ
 مـــن الكعك 

َ
مـــا يــطــلــب لــنــفــســه نــوعــاً خـــاصـــا

بالشوكولاته يباع في الأســواق، ونوعاً من 
بــالــنــعــنــاع. وعـــصـــائـــر«. تتعاطف  الــحــلــوى 
الأهلية«  »فاقدي  مع  السجناء  أســر  غالبية 
ويتألمون  لجوعهم،  يجوعون  السجون.  في 
ــيـــل يـــفـــكـــرون فــي  ــلـ ــهــــرون الـ ــســ لآلامـــــهـــــم، ويــ
ذويهم.  أحــوال  في  يفكرون  مثلما  أحوالهم 
خليط من المشاعر لا يمكن وصفها. حتى أن 
فاقدي الأهلية أنفسهم لا يمكنهم وصفها، 
حـــســـب مـــــا أكــــــد ســـجـــن ســـيـــاســـي ســـابـــق. 

شـــارك حــســام الــعــربــي، الــســجــن السياسي 
الــســابــق، عــبــر مــنــشــور عــلــى حــســابــه بــأحــد 
مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة السجن 
المريرة بصفته »سجينا فاقد الأهلية«، وبدأ 
 إن »فاقد 

ً
حديثه بتعريف هذا الوضع، قائا

الأهلية في السجن يعني الشخص الذي لا 
يتلقى زيارات«. وتابع: »رغم أن كل السجناء 
الـــوارد من  الــزيــارات  يأكلون معا مــن طعام 
الأهـــالـــي، إلا أن الــشــعــور بــالــحــيــاء لا يعرفه 
إلا فاقدو الأهلية، وهذا ما كنت أعاني منه 
دائماً، لدرجة أن أحد ضباط السجن اشترى 
لـــي ذات مـــرة زجـــاجـــة زيــــت، ومــغــلــف ســكــر، 
ــر مـــن المـــعـــكـــرونـــة«. وأضــــــاف: »الــحــيــاء  ــ وآخـ
الاعتماد  أعيش بمفردي من دون  أن  يعني 
عــلــى زمـــائـــي فـــي الأكـــــل. أعــتــمــد فــقــط على 
اسم  عليه  نطلق  كنا  والـــذي  السجن،  طعام 
)الطبخة الـــســـوداء(، وهــو عــبــارة عــن وجبة 
الخبز  من  أرغفة  ثاثة  مع  الفاصولياء  من 
ــي الــــغــــداء، وقــطــعــة جـــن وبــيــضــة واحــــدة  فـ

ورغيف من الخبز في الإفطار والعشاء«.
كـــان الــعــربــي يشعر بــالــحــرج عــنــدمــا يضع 

زمــيــل لــه فــي الـــزنـــزانـــة، ســجــائــر أو بــونــات 
وسادته،  تحت  السجن  كانتن  من  للشراء 
الكانتن  في  المتوافرة  السلع  قــال.  حسبما 
هــي السلع الأســاســيــة، ويــتــم منع دخولها 
فـــي الــــزيــــارات لــيــتــم إجـــبـــار المــعــتــقــلــن على 
ــة  ــي الآونــ شـــرائـــهـــا بـــأســـعـــار مــضــاعــفــة، وفــ
ــم مـــنـــع دخــــــول بـــعـــض الأدويــــــة  ــــرة تــ ــيـ ــ الأخـ
الــتــربــح عــبــر بيعها في  الـــخـــارج، ليتم  مــن 
تأكيدات  حسب  خيالية،  بمبالغ  الكانتن 

أسر معتقلن، وحقوقين مصرين.
ويــعــتــبــر الــكــانــتــن مــصــدر دخـــل »ســبــوبــة« 
لبعض الضباط، إذ يأخذ الضابط المسؤول 
عـــن الــكــانــتــن نــســبــة مـــن مــبــيــعــاتــه، وتبلغ 
الزيادة في أسعار سلع الكانتن في بعض 
الــســجــون 25 فـــي المـــائـــة، لــكــنــهــا تــصــل في 
سجون أخرى إلى 4 أضعاف سعر السلعة 

الأصلي خارج السجن.

تتباهى الثقافات في الحديث عن قصة 
ـــد عبقرية 

ّ
»الإلــــهــــام الــفــنــي« الــــذي يـــول

فنية وإنجازات عظيمة في كل الحقول. 
ــاً عــلــى  ــمــ ــام هــيــمــنــت دائــ ــ ــهـ ــ شــــــــرارة الإلـ
فهم الإنــســان لــإبــداع، وهــو مــا يكرره 
في  وعلماء  فنانون  المــثــال  على سبيل 
أي  أن  الحقيقة  لكن  أعــمــالــهــم.  قصص 
شيء عظيم لا يحصل با بذل كثير من 
الــجــهــد. يـــورد تقرير نــشــره مــوقــع »بغ 
ثــيــنــك« أن معظم الــنــاس يــبــالــغــون في 
التفكير  لــدى  تحقيقه  يمكن  مــا  تقدير 
في مهمة محددة للمرة الأولــى. وينقل 
عن دراســة أجريت في جامعة كورنيل 
المشاركن  من  »مجموعة  أن  الأميركية 
ــي لـــم  ــ ــنــ ــ ــذهــ ــ ــلــــعــــصــــف الــ فـــــــي نــــــشــــــاط لــ
يستطيعوا الخروج بأفكار إبداعية في 
الجلسة الأولى، كما عجزوا عن إيجاد 
حل مثالي لمشكلة جرى طرحها، لكنهم 
اعــتــقــدوا بــأنــهــم اقــتــربــوا مــن نسبة 75 
في المائة من مساحة المشكلة، ما يعني 
أفكارهم تتطور في  بــأن  اعتقدوا  أنهم 
بداية مهمة صعبة، بينما تشير الأدلة 

إلى خاف ذلك«.
وتــتــحــدث الـــدراســـة عــن وجــــود »تحيّز 
طبيعي تجاه الإلهام« لدى الناس. لكن 
المــخــتــرع ورئــيــس شــركــة »آبــــل« الــراحــل 
ســتــيــف جـــوبـــز يــكــتــب: »عـــنـــدمـــا تــســأل 
فعلوا شيئاً  كيف  المبدعن  الأشخاص 
مـــا يــشــعــرون بــبــعــض الـــذنـــب لأنــهــم لم 
العبقري  شيئاً.  رأوا  لقد  حقاً.  يفعلوه 
هـــو الـــشـــيء الـــــذي يـــأتـــي إلـــيـــك. أنــــت لا 
تعمل من أجل العبقرية«.  وهكذا فكرت 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الــكــاتــبــة جـــي كــاي 
رولينغ بفكرة سلسلة روايـــات »هــاري 
بوتر« حن أصابت رأسها أثناء انتظار 

خمس  استغرقت  لكنها  متأخر،  قطار 
ــنـــوات لــلــتــخــطــيــط لــلــســلــســلــة وســبــع  سـ
سنوات لكتابة الرواية الأول. كذلك كتب 
صــمــوئــيــل تــايــلــور كــولــيــردج قصيدته 
المــلــحــمــيــة الـــشـــهـــيـــرة »كــــوبــــاي خــــان« 
بعدما حلم بها في المنام، لكنه استغرق 
 في صياغتها وتحريرها. 

ً
وقتاً طويا

الــــعــــالــــم  ــة  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ نـ إن  يــــــقــــــال  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
البريطاني تشارلز داروين التي تشرح 
التطور البيولوجي نشأت حن حظي 
بلحظة العبقرية »يوريكا« لدى درسه 
فهو  في جــزر غالاباغوس،  العصافير 
لــفــرز عــيــنــات العصافير  عــمــل أشـــهـــراً 
حن عاد إلى لندن.  ويحلل التقرير بأن 
فهم  على  يهيمنان  والذكاء  »العبقرية 
الناس لإبداع، من هنا يفترضون أنه 
إذا أعطينا أنفسنا المساحة والظروف 
السماء.  مــن  فــكــرة  ستنطلق  المناسبة 
أهم،  المثابرة  لكن  قد يحدث،  والإلــهــام 
ــده مـــخـــتـــرع المـــصـــبـــاح  ــ ــؤكـ ــ ــا يـ ــ وهــــــو مـ
الــضــوئــي المــتــوهــج تـــومـــاس إديــســون 
بقوله: العبقرية إلهام بنسبة واحد في 

المائة و99 في المائة من الجهد«. 
ويـــتـــابـــع الـــتـــقـــريـــر: »الإلــــهــــام لــحــظــات 
خاطفة من البصيرة ليست شائعة كما 
قــد يكون  مــا  الــبــعــض، ومعظم  يعتقد 
عــبــقــريــاً وعــظــيــمــاً يـــأتـــي بــالــتــالــي من 
ولــيــالٍ متأخرة،  خــال ساعات طويلة 
ــاء والــعــائــلــة  ــ ــدقـ ــ ــــن مـــســـاعـــدة الأصـ ومـ
إلــى أولئك الذين  والــزمــاء. وبالنسبة 
كتاباً،  أو  شعراء  أو  مخترعن  ليسوا 
فــالمــثــابــرة والــعــمــل الــجــاد أكــثــر أهمية 
لهم، ومعظم إنجازاتهم لن تحصل إلا 

من خال العطاء السخي«.
)كمال حنا(

الاجتهاد أهم من عبقرية 
»الشرارة الأولى«

)Getty( مجسمان من شمع لأينشتاين وداروين في برشلونة

معاناة سجناء مصر قد لا تعوضها الحرية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

غسان رمضان الجرادي

أنّ القوانين تــردع كثيرين من الصيادين الذين يخافون من  لا شكّ في 
تواظب  ة 

ّ
قل عــن  الغالب  فــي  تنتج  المشكلة  لكنّ  بونها. 

ّ
ويتجن العقوبات 

ما  تميّز  ولا  بالجملة  ترتكب مجازر  عــادة  وهــي  القوانين،  انتهاك  على 
ـــزارع مــن خــلال التهامه 

ُ
بــين نــوع على وشــك الانــقــراض، وآخــر يخدم الم

الآفات الزراعية التي تفتك بالمحاصيل. وكثيرة هي الدول العربية التي ما 
ها قد تكون ذات فعالية بارزة حتى يومنا 

ّ
زالت تتقيّد بقوانين قديمة، لكن

هذا، فيما دول أخرى ما زالت تتقيّد بقوانين لم تعد تتماشى مع العلم 
 أصعب الأمور 

ّ
الحديث ولم تعد تفي بالغرض الذي وُجدت من أجله. ولعل

الجواب  التي تنتج عن قوانين حديثة ظاهرياً، فيما لم يصلها بعد  هي 
الطائر مسموح صيده والآخـــر ممنوع صيده«.  هــذا  »لمـــاذا  على ســؤال 
وكان لبنان في هذا الإطار قد وضع معايير تساعد على تحديد الطيور 
الواجبة حمايتها. فكانت المعايير تمنع  الطرائد المسموح صيدها وتلك 
صيد الأنواع التي تأكل الحشرات، وتلك الجارحة، وتلك المفيدة للزراعة 
والفلاحين، والأنــواع صغيرة الحجم التي لا يمكن لحجمها الصغير أن 
يبرّر قتلها. وبما أنّ الأنواع الصغيرة النافعة أو غير النافعة تتحرّك بين 
بوضوح  أن يشاهدها  قبل  عليها  النار  الصياد  يطلق  فيما  الأغــصــان، 
ه يشاهدها وهي تطير الأمر 

ّ
د من أنّ صيدها مسموح أم لا، أو أن

ّ
ويتأك

ه يتوجّب منع صيد تلك الأنــواع مثلما 
ّ
الــذي يصعّب تحديد نوعها، فإن

يحصل في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ومن أبرز المعايير التي تفتقدها القوانين في بعض الدول العربية معيار 
الطيور حصداً   يحصد 

ّ
ألا الصياد  ــب على 

ّ
يــرت الــذي  الأمــر  الاســتــدامــة، 

وبأعداد كبيرة غير مبرّرة، ويوجب عليه التقيّد بالحصص المسموحة 
يُسمح  التي  الزمنية  بالفترة  التقيّد  وكذلك  يُسمح صيده،  نــوع   

ّ
كــل من 

فيها الصيد، وألا يقترب من الأعشاش ويخرّبها أو ينتزع منها البيض 
 بحدّ ذاتــه. ولا بدّ للصياد أن يدرك أنّ الاستدامة تمنع الصيد 

ّ
أو العش

إلى  العابرة في طريقها  الطيور  الربيع، وتحمي  في  التفريخ  في فصل 
الطائر لصغاره  أثناء رعاية  الصيد في  ، وتمنع 

ً
أماكن تفريخها شمالا

 تقدير. كذلك على القوانين 
ّ

وذلك حتى الأوّل من سبتمبر/ أيلول على أقل
أن تمنع صيد الطيور بالحيلة أو الشرك أو باستخدام الذكور الصائحة 
الحشرات  تأكل  التي  الطيور  لجلب  الــدخــان  اســتــخــدام  أو  الإنـــاث  لجلب 
 على وجود نار.  وحبّذا 

ً
الهاربة من النار، فالطيور ترى في الدخان دليلا

لو أضاف رجال القانون بالاتفاق مع أصحاب الاختصاص العلمي نصاً 
ه مضرّ للبيئة وسام، وكذلك الصيد ببنادق 

ّ
يمنع الصيد بالرصاص لأن

أوتوماتيكية بثلاث طلقات. وإذا توصّلنا يوماً ما في عالمنا العربي إلى 
الفرّي  الاكتفاء باصطياد الطيور المكتنزة لحماً كطيور السمّن وطيور 
متوسطة  وطيور  الـــدراج،  أو  الــفــزان  وطيور  الصفرد  وطيور  )السمان( 
نا. 

ّ
ها وأخذنا منها حق

ّ
الاكتناز مثل المطوق، نكون قد أعطينا الطيور حق

)متخصص في علم الطيور البرية(

قوانين الصيد في العالم العربي

إيكولوجيا

الفساد(،  ضدّ  )ناشطون  البيض«  »القمصان  أطباء  لجنة  عضو  يقول 
من  المائة  في  ثمانين  من  »أكثر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  مراد،  هادي 
شرائه  مسألة  وحتى  الــدواء،  جلب  على  قادرين  غير  السرطان  مرضى 
من الخارج لا يقوون عليها، باعتبار أنه عليهم الدفع بالدولار النقدي«، 
مشدداً على أن »هناك تواطؤا وفشلا ذريعا لدى المسؤولين بوضع 

خطة واحدة لحل الأزمة والوقوف إلى جانب مرضى السرطان«.

تواطؤ وفشل

تظاهرة داعمة لمرضى السرطان في بيروت )حسام شبارو/ الأناضول(

مواجهة بين الأهالي والشرطة بسبب أزمة مكب عقارب )حوسيم زواري/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

أحكام »سياسية« ضد صحافيين 
في كردستان العراق

سباق ميتافيرس:
 شركات تبدأ الاستثمار

عبد الرحمن خضر

المجال  في  العاملن  السوري  النظام  حــارب 
الإعامي منذ الانطاقة الأولــى للثورة عام 
2011. كــان من المتوقع أن يكون الوضع في 
المناطق التي تخرج عن سيطرته أفضل حالًا 
الــتــي سيطرت  الــجــهــات  لــكــن بــعــض  بكثير، 
عــلــيــهــا مـــارســـت تـــصـــرّفـــات قــمــعــيــة شبيهة 
الــذي كان يسير عليه النظام خال  بالنهج 
ســنــوات الـــثـــورة ومـــا قــبــلــهــا، مــا خــيّــب آمــال 
كثيرين من العاملن في هذا المجال، خاصة 
الــعــديــد مــن الصحافين  بعد قتل واعــتــقــال 
ــون الأحـــداث 

ّ
والــنــاشــطــن الــذيــن كــانــوا يــغــط

في تلك المناطق.
ــراً الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ طـــفـــت عـــلـــى الــــواجــــهــــة أخـ
ــقــة بــالــحــريــات الإعــامــيــة 

ّ
الـــتـــطـــورات المــتــعــل

»الــجــيــش الوطني  بـــ فــي مــنــاطــق مــا يسمى 
السوري« المعارض المدعوم من تركيا، والتي 
تمتد على مساحات واسعة من أرياف حلب 
ناشطون  كــان ضحيتها  والحسكة،  والــرقــة 
ــذا الــجــيــش  تـــطـــرّقـــوا لانـــتـــقـــاد مـــمـــارســـات هــ
والمـــؤســـســـات والــفــصــائــل الــتــابــعــة لـــه على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقـــبـــل أيـــــام أطـــلـــق نـــاشـــطـــون وصــحــافــيــون 
ــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــســــوري،  عــــامــــلــــون فــــي مـ
حملة  الوطني  الجيش  لسيطرة  الخاضعة 
عنوانها »لا تكتموا الأصــوات«، للدفاع عن 
الحريات الإعامية، والمطالبة بوقف حمات 
ــال الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لــهــا الــنــاشــطــون  ــقـ ــتـ الاعـ
بسبب التعبير عن آرائهم، وتسليط الضوء 
ــنـــاك.  ــيـــطـــرة هـ ــلـــى أخــــطــــاء الــــجــــهــــات المـــسـ عـ
وشـــــارك نــاشــطــون صـــورهـــم وهــــم يــغــلــقــون 
ــنـــوان الــحــمــلــة،  أفـــواهـــهـــم بــأيــديــهــم تــحــت عـ
ــــوري«  ــسـ ــ ــنــــي الـ ــيــــش الــــوطــ وطــــالــــبــــوا »الــــجــ
والشرطة العسكرية التابعة له بوقف اعتقال 
آرائهم  التعبير عن  الإعامين، على خلفية 
في  العسكرية  الفصائل  تــجــاوزات  وانتقاد 

المنطقة.
يـــرى رئــيــس مــركــز الــحــريــات الإعــامــيــة في 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــن الــــســــوريــــن إبـــراهـــيـــم  ــطــ رابــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ حـــســـن، فــــي حـــديـــث لـ
 »الــحــريــات الإعــامــيــة فــي كــافــة المــنــاطــق 

ّ
أن

الدنيا، ومناطق  السورية هي في حدودها 
سيطرة الجيش الوطني لا تختلف عن باقي 
دائماً  هم  العاملون  والصحافيون  المناطق، 
في حالة قلق من الاحتجاز أو الاعتداء إذا ما 
التي تحصل في  الانتهاكات  حاولوا كشف 
هذه المنطقة، وقد رصدنا الكثير من حوادث 
الإعــامــيــن  هـــؤلاء  تغطية  الاعـــتـــداء بسبب 
لـــانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــاصـــلـــة ومــــجــــرّد تــســلــيــط 
»كثرة  فــإن  وبحسب حسن  عليه«.  الــضــوء 
الصحافين  بــشــؤون  الــتــي تعنى  الأجــســام 
جعلت المــســؤولــن هــنــاك فــي حــيــرة، فكثرة 
المــرجــعــيــات أفــقــدت الأمــــر أهــمــيــتــه«، مشيراً 

منوعات

 »هناك خطوة لتوحيد هذه الأجسام 
ّ
إلى أن

لت بانضمام ثاث مؤسسات هي رابطة 
ّ
تمث

الصحافين  ونــادي  السورين  الصحافين 
ــاد الإعـــامـــيـــن الــســوريــن  الـــســـوريـــن واتـــحـ
فــي المــجــلــس الأعــلــى لـــإعـــام، الــهــدف منها 
في  أقــوى  واتخاذ مواقف  المرجعية  توحيد 
حــال حــدوث أي انتهاك ضــد أي صحافي«. 
ويــــؤكّــــد أن »الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 

الإعامين  بمنع  لت 
ّ
تمث المنطقة  في  قت 

ّ
وث

هناك  السلطات  كــانــت  بينما  التغطية،  مــن 
تـــســـمـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــن الأتـــــــــــراك الـــعـــامـــلـــن 
فــــي المـــنـــطـــقـــة بــتــغــطــيــة الأحـــــــــداث وخـــاصـــة 
الــتــفــجــيــرات وعــمــلــيــات الــقــصــف«، مبيناً أن 

هذا »تصرف غير مفهوم« على حد قوله.
ــا، تعتبر مــديــرة قــســم الــتــقــاريــر في  بـــدورهـ
الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان، سمية 

 
ّ
الحداد، في حديث إلى »العربي الجديد« أن

»في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني 
هناك سطوة كاملة للمجالس المحلية على 
ــدن والــبــلــدات،  الــواقــع الإعــامــي فــي كــافــة المـ
ــادة إعــامــيــة دون  فـــا يــمــكــن تــصــويــر أي مــ
ــلــــس الـــتـــي  ــلــــى مــــوافــــقــــة المــــجــ الــــحــــصــــول عــ
ــام، عــدا  ــ يــســتــغــرق الــحــصــول عــلــيــهــا عـــدة أيـ
ــالات وقـــوع حــــوادث تفجير وقــصــف،  فــي حـ
على  الــحــصــول  دون  التصوير  يمكن  حيث 
إذن مــســبــق«. وتــشــيــر إلـــى أن »الإعــامــيــن 
ــوالــــن لــلــفــصــائــل الــعــســكــريــة يــحــصــلــون  المــ
عملهم  تسهل  غيرهم،  دون  امــتــيــازات  على 
مقابل الترويج لتلك الفصائل، وأن الكوادر 
للتضييق  تــتــعــرّض  المنطقة  فــي  الإعــامــيــة 
ــدم الــســمــاح بــحــريــة الــتــعــبــيــر وفـــي حــال  وعــ
مخالفة  آراء  أو  انــتــقــاد  أي  الإعـــامـــي  نــشــر 
لاعتقال  يتعرض  الوطني  الجيش  لــقــوات 

أو الخطف بتهمة العمالة«.
يــقــول مــيــاد شهابي وهــو صحافي يغطي 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــة فــــي مـ الأحـــــــــداث الــــســــوريــ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــيـــش الــــوطــــنــــي لــ الـــجـ
إن »واقـــــــع الـــحـــريـــات الإعـــامـــيـــة ســـيـــئ فــي 
سورية بشكل عام، لكن الأفضل في مناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الــوطــنــي، والأرقــــــام تــؤكــد 
ــة تــشــيــر إلــــى أن  ــقـ ـ

ّ
ــوث ذلــــك فـــالانـــتـــهـــاكـــات المـ

ــوات ســوريــة  ــ ــ مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام و»قـ
الشام سجّلت  الديمقراطية« وهيئة تحرير 
ــه لا  ــ ــــى أنـ ــثــــر، وهــــــذا يــشــيــر إلـ انـــتـــهـــاكـــات أكــ
تـــوجـــد ســيــاســة مــمــنــهــجــة لمـــحـــاربـــة الــعــمــل 
إلـــى أن »منطقة  الـــحـــر«. ويــشــيــر  الإعـــامـــي 
سيطرة الجيش الوطني شهدت العديد من 
الانــتــهــاكــات، لكن مــا يميّزها عــن غيرها أن 
هناك أصواتاً ترتفع إن كان من قبل إعامين 
أو أجسام صحافية، بهدف وقف  مستقلن 
الانــتــهــاكــات وعـــدم تــكــرارهــا وإطــــاق ســراح 
ــلـــى يــــد تــلــك  ــالـــه عـ ــقـ ــتـ ــتـــم اعـ أي صـــحـــافـــي يـ
القوات التابعة للجيش الوطني«. ويضيف 
هذه  في  العاملن  »الإعامين   

ّ
أن الشهابي 

ــذي يــكــشــفــون  ــ ــ المـــنـــاطـــق هــــم الــــوحــــيــــدون الـ
انــتــهــاكــات،  ــقــون مــا يحصل فيها مــن 

ّ
ويــوث

فالانتهاكات في مناطق السيطرة الأخرى لا 
يرشح منها إلا القليل، لكن إعاميي الشمال 
ــداءات عــلــى المــدنــيــن  ــ ــتـ ــ ــاً الاعـ ــمـ ـــون دائـ

ّ
يـــغـــط

والأماك في مدن عفرين وأعزاز وتل أبيض 
ورأس العن، وهناك خمسة أجسام لحماية 
الصحافين لها مكاتب في المنطقة، ويوجد 
العديد من الناشطن الذين يعملون لصالح 
وكالات عالمية بحرية«. ووثق المركز السوري 
للحريات الصحافية في رابطة الصحافين 
ــاكـــات ضــد  ــهـ ــتـ الــــســــوريــــن وقــــــوع ســبــعــة انـ
الإعــــــام فـــي ســـوريـــة خــــال شــهــر أكــتــوبــر/ 
أن حالة  إلــى  الــفــائــت، وأشـــار  الأول  تشرين 
الإعــامــيــة شكلت  الــحــريــات  على  التضييق 

السبب المباشر لانتهاكات الموثقة. 

المنع من التغطية 
والاعتقال بسبب الرأي أبرز 

الانتهاكات

جـــعـــلـــت »فـــيـــســـبـــوك« مــــن »مـــيـــتـــافـــيـــرس« 
العالم  هذا  لكن  الاستراتيجية،  أولويتها 
المـــــوازي فــتــح شــهــيــة الــكــثــيــر مــن الــجــهــات 
الأخرى، كشركات ألعاب الفيديو من مثل 
»روبـــلـــوكـــس« و»فـــورتـــنـــايـــت«، وعــــدد من 
يشكّل  المتخصصة.  الناشئة  المــؤســســات 
عالم »ميتافيرس« ما يشبه نسخة رقمية 
ــن عـــالمـــنـــا المـــحـــســـوس يــمــكــن الـــوصـــول  عــ
ــتــــرنــــت. وبـــفـــضـــل الـــواقـــع  إلـــيـــهـــا عـــبـــر الإنــ
المعزز بشكل خاص،  والــواقــع  الافتراضي 
المــوازي  من المفترض أن يتيح هذا العالم 
كبيرة  بــدرجــة  البشرية  التفاعات  زيـــادة 
مـــن خـــال تــحــريــرهــا مـــن الــقــيــود المـــاديـــة. 
في  المتوقعة  المقبلة  الكبيرة  الــقــفــزة  هــذه 
مــســار تــطــور الإنـــتـــرنـــت، والـــتـــي تخيلها 
الــخــيــال الــعــلــمــي لمـــا يـــقـــرب مـــن 30 عــامــاً، 
أصبحت تشكّل أفقاً جديداً للتطور. ولكن 
هل سيكون هناك مكان لجميع الشركات 
الطامحة في هذا المجال، خصوصاً في ظل 

الاستثمارات الهائلة المطلوبة لإنشائها؟
ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت مــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــاقــــة، وفــــــي طــلــيــعــتــهــا 
ــبـــوك«، مـــشـــاريـــع ضــخــمــة فــــي هـــذا  ــيـــسـ »فـ
المجال. وتهدف مجموعة مارك زوكربيرغ، 
والذي غيّر اسمها أخيراً إلى »ميتا«، إلى 
رقمية  لمساحة  كمنشئ  مكانتها  ترسيخ 

عالمية معيارية، مثل متجر التطبيقات من 
»آبل« أو محرك بحث »غوغل«. ولتحقيق 
ذلــك، تعتزم »فيسبوك« استثمار عشرات 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات ســـنـــويـــاً وتــوظــيــف 
عــشــرة آلاف شــخــص فـــي غــضــون خمس 

سنوات في أوروبا.
لـــكـــن المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــاقـــة الأخــــــــرى لا 
تــنــوي الــبــقــاء عــلــى الــهــامــش، ومـــن بينها 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال »مــايــكــروســوفــت« مع 
ــافـــيـــرس الـــــشـــــركـــــات«. وبــمــنــاســبــة  ــتـ ــيـ »مـ
مؤتمرها السنوي المخصص للمحترفن، 
أعلنت الــشــركــة، الــثــاثــاء المــاضــي، إطــاق 
»ميش«، وهي خاصية جديدة في برنامج 
الــظــهــور،  للمستخدمن  ستتيح  »تــيــمــز« 
اعتباراً مــن عــام 2022، على شكل صــورة 
رمزية »أفاتار« مكيّفة مع شكل المستخدم 

بدلًا من تشغيل الفيديو.
ــه، أطـــلـــقـــت  ــســ ــفــ ــال نــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــال الأعـ ــ ــجـ ــ وفـــــــي مـ
»نـــفـــيـــديـــا« الـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــال صــنــاعــة 
التي  »أومنيفرس«  منصتها  المعالجات، 
تــرمــي إلــى الــســمــاح لــفــرق تصميم دولية 
مجموعات  على  تعمل  الثاثية  بالأبعاد 
بــرمــجــيــات عــــدة »بـــالـــتـــعـــاون فـــي الــوقــت 

الفعلي في مساحة افتراضية مشتركة«.
كما أصبحت »روبلوكس« أو »ماينكرافت« 
أو »فـــورتـــنـــايـــت« أكــثــر مـــن مــجــرد ألــعــاب 

الإنترنت، خصوصاً  على  فيديو مجانية 
إذ تحوّلت  منذ بدء جائحة »كوفيد-19«، 
إلى منصات ترفيه تمكّن الاعبن من أن 
وأدى  مــوازيــة.  اجتماعية  حــيــاة  يعيشوا 
ذلـــك حــتــى إلـــى زعـــزعـــة هــيــمــنــة الــشــبــكــات 
الاجتماعية مثل »إنستغرام« و»تيك توك« 
و»سناب شات«، كما عزز طموحها لبناء 

»ميتافيرس« خاص بها.
)فرانس برس(

)Getty/مقاتل من الجيش الوطني في جنديرس خلال يوليو الماضي )رامي السيد/نورفوتو

)عبدالحميد حصبص/الأناضول(

دهوك ـ العربي الجديد

إقليم كردستان  فــي  الــعــام  المشهد  إلــى تصدر  الحريات  التضييق على  عــاد ملف 
ل طوال السنوات الماضية ماذاً للناشطن والصحافين العراقين 

ّ
العراق الذي مث

الفارين من محافظات أخرى، بعدما باتت حكومة الإقليم تواجه انتقادات حادّة من 
التعبير، على أثر محاكمة  المنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان والمدافعة عن حرية 
الفاعلن في ساحات الاحتجاج والتظاهر  مجموعة من الصحافين والناشطن 

في محافظة دهوك، وإدانتهم بأحكامٍ مختلفة.
كانت السلطات الأمنية في الإقليم قد اعتقلت خال العامن الماضين أكثر من 70 
صحافياً وناشطاً بتهم مختلفة، منها محاولات إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن 
والاستقرار والتخريب وتلقي الدعم والمساعدة من أطرافٍ خارجية. وأصدر القضاء 
أحكاماً بالسجن لمدة ستّ سنوات على خمسة منهم في مطلع العام الحالي، هم 
شيروان شيرواني وكــوهــدار زيباري وشفان سعيد وأيــاز كــرم وهــريــوان عيسى. 
الثانية حكماً بالسجن فترات  أربيل  المــاضــي، أصــدرت محكمة جنايات  والاثــنــن 
متفاوتة بحق أربعة من الناشطن والصحافين، هم مسعود علي وشيروان طه 

أمن وبندوار رشيد وكاركه عباس. 
في مؤتمر صحافي أمام محكمة جنايات أربيل، الاثنن، وصف محامي الدفاع عن 
 إن المحكمة »استندت 

ً
المتهمن الأربعة هريم شيرواني الحكم بأنه »سياسي«، قائا

تهم بها بهذه المــدّة«. وأكــد شيرواني أنه »سنطعن 
ُ
ــة ضعيفة، ولا يحاكم الم

ّ
إلى أدل

ــفــق عــضــو بــرلمــان كــردســتــان عــمــر كــولــبــي مع 
ّ
بــالــحــكــم فــي محكمة الــتــمــيــيــز«.  ويــت

التهم  أن مراحل توجيه  إلى  »السياسي«، مشيراً  بـ قــرار المحكمة  شيرواني بوصفه 
وطريقة اعتقال الصحافين والتحقيق معهم وإصدار الحكم ضدّهم لم تمرّ بالمراحل 
القانونية، إذ لم يُسمح لهم بتوكيل محامي دفاع عنهم، وعُن محامٍ لهم داخل قاعة 
التخريب وإحداث  هم 

ُ
»ت أن  الجديد«،  »العربي  لـ المحكمة. ويضيف كولبي، متحدثاً 

ثبت عليهم حتى الآن بالدليل 
ُ
هم الأخرى التي وجّهت لهم لم ت

ُ
العنف وغيرها من الت

القاطع، ولم يحضر أي شاهد ضدّهم، وليست لهم سوابق سيئة في المحاكم«.

إعلاميو الشمال السوري: لا تكتموا الأصوات

ثبتّ القضاء الأوروبي غرامة أخبار
قيمتها 2.4 مليار يورو )2.8 مليار 
دولار أميركي( فرضتها بروكسل 
على شركة »غوغل«، لمخالفتها 

قواعد المنافسة في خدمات 
مقارنة الأسعار، مؤكداً أنها أساءت 

استخدام موقعها المهيمن 
بتفضيلها خدمتها.

أعلنت »فيسبوك« عزمها على 
التوقف مطلع العام المقبل 

عن حملات التوجيه الإعلاني 
لمستخدمي تطبيقها وخدمة 

»إنستغرام« التابعة لها، المستندة إلى 
اهتماماتهم في بعض المواضيع 

الحساسة، مثل الميل الجنسي أو 
الانتماء السياسي أو الدين والصحة.

حجب »يوتيوب« عدد علامات 
عدم الإعجاب )ديسلايك( عن 
مقاطع الفيديو المنشورة 
على منصته، بهدف حماية 

صانعي المحتوى من المضايقات 
والهجمات الموجهة، لكنّ التعبير 

عن عدم الإعجاب في المقاطع 
سيظل ممكناً للجمهور. 

بيع جهاز كمبيوتر خشبي 
من طراز »آبل-1«، وهو أول 

حاسوب طرحته شركة 
التكنولوجيا »آبل« في الأسواق 
عام 1976، ولم يتبق منه سوى 

بضع عشرات في العالم، في 
مزاد لدار »جون موران« قرب لوس 

أنجليس، مقابل 400 ألف دولار.

الصحافيون  فيتعرض  الإعلامية،  الحريات  صعيد  على  تحسناً  السورية  المعارضة  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  تشهد  لا 
لانتهاكات تمنعهم من تأدية عملهم، ما دفعهم إلى إطلاق حملة بعنوان »لا تكتموا الأصوات«
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أعـــــــلـــــــنـــــــت المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
السعودية، أواخر تشرين الأول/ 
من  طــلــبــت  أنـــهـــا   ،2021 أكـــتـــوبـــر 
ــــاض مـــغـــادرة  ــريـ ــ ــي الـ الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
الباد، واستدعت سفيرها في بيروت، قبل 
أن تتخذ مــزيــدًا من الإجـــراءات التصعيدية 
تــجــاه لــبــنــان، بــمــا فـــي ذلـــك وقـــف الـــــواردات 
 خليجية 

ٌ
اللبنانية كافة إليها. وسارت دول

أخــــــــرى عـــلـــى خـــطـــى الــــســــعــــوديــــة، فــــقــــرّرت 
الــبــحــريــن طـــرد الــســفــيــر الــلــبــنــانــي، وتلتها 
التي  المتحدة  العربية  الإمـــارات  ثــمّ  الكويت، 
وطلبت  لــبــنــان،  مــن  دبلوماسييها  سحبت 
ــغــــادرة الـــبـــاد فـــي أســـرع  مـــن مــواطــنــيــهــا مــ
ا 

ً
 قطر أصدرت بيان

ّ
وقت. وعلى الرغم من أن

تضامنت مــن خــالــه مــع الــســعــوديــة، فإنها 
ــاع، والمــســارعــة في  دعــت إلــى »تهدئة الأوضـ
رأب الــصــدع بــن الأشـــقـــاء«. وكــانــت الأزمـــة، 
والــريــاض، بدأت  المسبوقة بن بيروت  غير 
اللبناني،  الإعـــام  لــوزيــر  مقابلة  نشر  عقب 
جــورج قــرداحــي، سُجّلت فــي آب/ أغسطس 
ـــت فــي 25 

ّ
ــرًا(، وبُـــث ــ )قــبــل تعيينه وزيــ  2021

فيها  قــــال   ،2021 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن 
 الــحــوثــيــن »يــدافــعــون عــن أنــفــســهــم ضد 

ّ
إن

 الحرب 
ّ
اعتداءات السعودية والإمارات«، وإن

ف. 
ّ
في اليمن »حرب عبثية« يجب أن تتوق

خلفيات الأزمة
عُرف وزير الإعام اللبناني، جورج قرداحي، 
تلفزيونية سعودية  قنواتٍ  أحد نجوم  ه 

ّ
بأن

ـــه ذو الإقـــامـــات الــطــويــلــة في 
ّ
تــرفــيــهــيــة، وبـــأن

عرف له مواقف فكرية 
ُ
دبي، فهذه بيئته، ولم ت

أو ســيــاســيــة أو أخــاقــيــة، بــل كــانــت مــواقــفــه 
تــتــصــل بــالــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان، 
فقط. وهي العصبيات التي تربك المراقب غير 
الطائفي  المــوقــف  يحسب  قــد  الـــذي  اللبناني 
ــمًــا مــؤيــدًا أو 

َ
ــا ســيــاســيًــا، فيصبح مــرغ

ً
مــوقــف

لدول  أو  الممانعة،  معاديًا لما يسمّى بمحور 
الــخــلــيــج. ربــمــا تــكــون تــصــريــحــات قــرداحــي 
ضيف إليها مزيجٌ 

ُ
تعبيرًا عن هذا السياق، أ

النجوم  يميز  الـــذي  والعنجهية  ــة 
ّ
الــخــف مــن 

العابرين في مجال الترفيه.
بـــنـــاء عــلــيــه، لـــم تــكــن تــصــريــحــات قـــرداحـــي 
ى منصبه سوى 

ّ
التي أدلى بها قبل أن يتول

عَــرَضٍ جانبي لأزمــةٍ تتفاقم، منذ فترة، في 
الــبــلــديــن، على خلفية جملةٍ  بــن  الــعــاقــات 
من التطوّرات التي شهدها لبنان والمنطقة، 
اتٍ رأى  ودفعت السعودية إلى اتخاذ إجراء
فــيــهــا كــثــيــرون أنــهــا لا تــتــنــاســب مـــع حجم 
 الــســعــوديــة تــتــلــمّــس 

ّ
المــشــكــلــة. والــــواقــــع أن

منذ عــام 2005 حــالــة انــحــســار فــي نفوذها 
الــتــقــلــيــدي فـــي لـــبـــنـــان، والــــــذي بــلــغ ذروتــــه 
ى فيها رئيس الوزراء 

ّ
خال الفترة التي تول

الأســبــق، رفــيــق الــحــريــري، حكومات بــاده، 
اغتياله  إلــى  التسعينيات  مطلع  مــن  وذلــك 
عام 2005. في الوقت نفسه، أخذ نفوذ إيران 
يتصاعد في لبنان، خصوصًا بعد انسحاب 
الجيش الــســوري عــام 2005، وتــحــوّل حزب 
 

ً
الله قوة سياسية رئيسة في البلد، وصولا
إلى فوزه وحلفائه بغالبية المقاعد النيابية 
انعكس هذا  انتخابات عــام 2018. وقــد  في 
الـــــــدور المـــتـــضـــائـــل لــلــســعــوديــة فــــي تــألــيــف 
الحكومات الأخيرة، حيث غابت المملكة عن 
التأليف، ولــم يكن لها دورٌ بارز  مــشــاورات 
في تشكيلها. وكانت السعودية قد احتجزت 
رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، عام 
عبر  استقالته  تقديم  على  وأجبرته   ،2017
 من الرياض؛ بسبب عدم 

ّ
خطابٍ متلفز بُث

رضاها عن سياساته »المهادنة« لحزب الله، 
ودخوله في »صفقة« تمّ بموجبها انتخاب 
ــه، الـــعـــمـــاد مــيــشــيــل عـــون،  ــلـ ــزب الـ حــلــيــف حــ
في   ،2016 عـــام  أواخــــر  للجمهورية  رئــيــسًــا 
مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، 
ــام 2011، عــنــدمــا  ــ عـ ــتـــي خـــســـرهـــا مــطــلــع  الـ
اســـتـــقـــال الــــــــوزراء المــحــســوبــون عــلــى حــزب 
الحكومة  إلى سقوط  أدّى  ما  الله جماعيًا، 
ــــد تــدخــلــت  بــاســتــقــالــة ثـــلـــث أعـــضـــائـــهـــا. وقـ
ســراح  لتطلق  الفرنسية  الــحــكــومــة  حينها 
 الأزمة مع السعودية. 

ّ
سعد الحريري، وتحل

ا في تآكل نفوذ السعودية لبنانيًا، 
ً
وإمعان

تراجع الحريري عن استقالته بعد مغادرته 
الـــريـــاض، واســتــمــر فــي منصبه فــي رئــاســة 
النيابية  الانتخابات  الحكومة حتى موعد 

ظمت في أيار/ مايو 2018.
ُ
التي ن

وفـــي عـــام 2018، حــصــد تــحــالــف حـــزب الله 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــقــوده صهر 
أغلبية  باسيل،  جبران  الجمهورية،  رئيس 
ــع ذلــــــــك، عــقــد  ــ مـــقـــاعـــد مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب. مـ
الــحــريــري تــفــاهــمًــا مـــع حـــزب الــلــه والــتــيــار 
 لـــم تلق 

ً
الـــوطـــنـــي شـــكّـــل بــمــوجــبــه حـــكـــومـــة

 في الرياض. ولم تسقط هذه الحكومة 
ً

قبولا
بسبب عــدم الــرضــا الــســعــودي، بــل سقطت 
تحت وقع احتجاجات الثورة الواسعة ضد 
الــتــي شهدها  الطائفية  المــحــاصــصــة  نــظــام 
لبنان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛ على 
الخانقة  خلفية الأزمــة الاقتصادية والمالية 
الـــتـــي عــصــفــت بــــالــــبــــاد. ولـــــم تــنــجــح هـــذه 
مــا أسمتها  الــتــي استهدفت  الاحــتــجــاجــات 
ــــوى فــــي إســـقـــاط  »الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة« سـ

أضعف حلقاتها، وهو الحكومة، وتحديدًا 
ة )المركّب الطائفي الوحيد 

ّ
السياسين السن

اللبناني(.  الطائفي  النظام  غير المسلح في 
فـــي أثــــر ذلــــك، شــكّــل حـــسّـــان ديــــاب حــكــومــة 
محسوبة كليًا على حزب الله، لكنها سقطت 
هي الأخــرى على وقع التفجير الذي ضرب 
أغــســطــس 2020،  فـــي آب/  بــــيــــروت،  مــيــنــاء 
وأسفر عن تدميره بالكامل، وسقوط نحو 
قتيل، وإصــابــة حوالى 7000 شخص،   200
وتشريد ثاثمائة ألف آخرين. وما زال حزب 
التحقيق في  الــلــه، تــحــديــدًا، يــحــاول عرقلة 
العدلي بتسييس  المحقق  اتهام  الأمــر، عبر 
القضية، ومنع عقد جلسات مجلس الوزراء 

إلى حن عزله.
الــدور السعودي غــاب كليًا  إن  القول  يمكن 
عن جميع الحكومات التي تشكّلت في عهد 
الرئيس ميشيل عون، بما في ذلك الحكومة 
الأخيرة التي شكّلها رئيس الوزراء الحالي، 
نجيب ميقاتي، بعد اعتذار سعد الحريري 
الـــذي فــشــل فــي تشكيل حــكــومــة، بــعــد أكثر 
استقال  لقد  تكليفه.  مــن  شــهــور  تسعة  مــن 
الحكومة تجاوبًا مع مطالب  الحريري من 
المــتــظــاهــريــن، كــمــا قـــال وصــــرّح عـــدة مــــرّات. 
ا لتشكيل أيّ حكومة 

ً
وجعل بعضها شروط

ــر الــــذي عــارضــه الــرئــيــس  مــقــبــلــة، وهـــو الأمــ
التي  الطائفية  السياسية  الأحــــزاب  وبقية 
حكومةٍ  أي  مــن  استبعادها  الــحــريــري  أراد 
ــبّــــرت الـــســـعـــوديـــة عــــن عـــدم  قــــادمــــة. وقـــــد عــ
ـــا، من 

ً
رضــاهــا عــلــى حــكــومــة مــيــقــاتــي، أيـــض

خـــال تــجــاهــل مــحــاولاتــه الــتــواصــل معها. 
ــراءة  ــذا الـــســـيـــاق، يــنــبــغــي قــ ـــا مـــن هــ

ً
انـــطـــاق

الموقف السعودي في الأزمة، فقد كان ينتظر 
 أو حــجّــة للخروج إلــى العلن، وهــو ما 

ً
عــلــة

أكّـــــده وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، الأمــيــر 
تلفزيونية  مقابلة  فــي  فــرحــان،  بــن  فيصل 
 المـــوضـــوع لا يــمــكــن اخــتــزالــه 

ّ
قــــال فــيــهــا إن

ــق 
ّ
ــه يــتــعــل ــرداحــــي، بـــل إنــ فـــي تــصــريــحــات قــ

بما هو أكبر من ذلك؛ أي »استمرار هيمنة 
حزب الله على النظام السياسي« اللبناني، 
والسيطرة الإيرانية على المشهد السياسي 

في لبنان.

صراع حزب الله ـ القوات اللبنانية 
ــوقـــف الـــســـعـــودي الأخـــيـــر،  لا يــمــكــن فــهــم المـ
التصعيد الأمني  أن نأخذ  ــا، مــن دون 

ً
أيــض

ــنـــان فــــي تـــشـــريـــن الأول/  ــبـ لـ الـــــــذي شــــهــــده 

المـــرفـــأ، وعــلــى مطلب إقــالــة الــقــاضــي طــارق 
بينما   ،

ّ
الملف متابعة  عن  المسؤول  البيطار 

يحاول زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير 
عن  المــدافــع  باعتباره  نفسه  تقديم  جعجع، 
التحقيق،  استمرار  وعــن  الضحايا،  حقوق 
لتحديد المسؤولن عن كارثة تفجير المرفأ. 
ويعدّ جعجع من أبرز معارضي حزب الله 
في لبنان، ويتفق مع السعودية في ضرورة 
اتــخــاذ مــوقــفٍ صــارم منه، وعــدم مسايرته، 
والــتــصــدّي لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي المــتــنــامــي في 
لــبــنــان. وقـــد تــحــوّل جــعــجــع، بسبب موقفه 
هذا، إلى أقرب حلفاء السعودية في لبنان، 
 بـــذلـــك مـــحـــل تـــيـــار المــســتــقــبــل الــــذي 

ّ
لـــيـــحـــل

ت الخصومة بن 
ّ
يقوده الحريري. وقد تجل

حزب الله المدعوم من إيــران وحــزب القوات 
ـــرًا، في 

ّ
ـــا، مـــؤخ الــلــبــنــانــيــة المـــدعـــوم ســـعـــوديًّ

سبعة  بحياة  أودت  الــتــي  الطيّونة  أحـــداث 
ـــفـــت أكـــثـــر مـــن 30 جـــريـــحًـــا، إثــر 

ّ
قــتــلــى وخـــل

اعتصام دعــا إلــيــه حــزب الــلــه وحــلــفــاؤه في 
حــركــة أمــل وتــيــار المـــردة أمـــام قصر الــعــدل، 
ــق الــعــدلــي، طــارق 

ّ
 يــد المــحــق

ّ
للمطالبة بــكــف

 انفجار مرفأ 
ّ

البيطار، عن التحقيق في ملف
المسؤولية عن  الطرفان  تبادل  بيروت. وقد 
ما حصل،  الله  حــزب  فاستنكر  المواجهات، 
ــوّات الــلــبــنــانــيــة، وخـــصـــوصًـــا  ــ ــقـ ــ  الـ

ً
ـــا مـــحـــمِّ

»مجزرة  زعيمها سمير جعجع، مسؤولية 
ــيّــــونــــة« ومـــــحـــــاولات دفـــــع الـــبـــلـــد نــحــو  الــــطــ
ــــربٍ أهــلــيــةٍ جـــديـــدة، بــيــنــمــا نــفــى الأخــيــر  حـ
 
ّ
ــهــا »اتـــهـــام بـــاطـــل«، وأن

ّ
الــتــهــمــة مــعــتــبــرًا أن

الأحــداث جــاءت نتيجة »الشحن الــذي بدأه 
حــســن نــصــر الــلــه مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر«، لكن 
إلـــى القصر  المــتــجــهــة  المـــظـــاهـــرات   

ّ
الأهــــم أن

ــحــة. وقـــد شــكّــل مــوقــف 
ّ
الــعــدلــي كــانــت مــســل

البيطار وتحقيقات  القاضي  الله من  حزب 
انفجار المرفأ إحدى النقاط التي أتى وزير 
ا  ضمنيًّ ذكــرهــا  على  الــســعــودي  الخارجية 
فيها  تناول  التي  التلفزيونية  مقابلته  في 
ــــى »ســيــطــرة  الأزمـــــــة مــــع لـــبـــنـــان، مـــشـــيـــرًا إلـ
الــدولــة، والتي كان  حــزب الله على مفاصل 
المــســبــوق فــي توجيه  التغلغل غــيــر  آخــرهــا 
التي  القضائية مــن خــال الأحــكــام  السلطة 
آخرها  وكــان  العسكرية،  المحكمة  تصدرها 
للتحقيق معه  استدعاء لجعجع«؛  تسطير 
فــي أحــــداث الــطــيّــونــة، وقــبــلــهــا كـــان إقــصــاء 
 يد 

ّ
القاضي فادي صــوّان، ثمّ محاولات كف

 انفجار 
ّ

الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار فــي مــلــف
مرفأ بيروت، وهو الأمر الذي كان واضحًا 
في هجوم زعيم حزب الله، حسن نصر الله، 
العدالة   

ّ
»أن وإعــانــه  بيطار،  القاضي  ضــد 

لا يمكن أن تتحقق على يــديــه«، داعــيًــا إلى 
 تــطــالــب بــإقــالــتــه، 

ً
عـــزلـــه، ثـــم حــشــد تــظــاهــرة

أعـــادت المــواجــهــات التي جــرت فــي أثنائها، 
إلى الأذهان صور الحرب الأهلية اللبنانية 
الــرمّــانــة،  الطيّونة وأحــيــاء عــن  فــي منطقة 
 إلـــى تــعــطــيــل عــمــل الــحــكــومــة. وقــد 

ً
ــولا ــ وصـ

أبرزت هذه الأحداث سيطرة حزب الله على 
والتشريعية  التنفيذية  الــثــاث:  السلطات 
والقضائية، الأمر الذي عبّرت السعودية عن 
رفضها له في مناسباتٍ عديدة، كان آخرها 
اتــخــاذهــا قــــرارًا، فــي نــيــســان/ أبــريــل 2021، 
ــفـــت بــمــوجــبــه كـــل الــــــــواردات الــلــبــنــانــيــة  أوقـ
فت 

ّ
إليها، من الخضار والفواكه، بعد أن تكث

ــدّرات بــاســتــخــدام  ــ ــخـ ــ مــــحــــاولات تــهــريــب المـ
واتهم  إليها،  اللبنانية  الزراعية  الصادرات 
ــه بـــالـــوقـــوف  ــلـ ــزب الـ ــ الإعـــــــام الـــســـعـــودي حـ

وراء هـــذه المــــحــــاولات، عــبــر ســيــطــرتــه على 
أجهزة الدولة اللبنانية المختلفة. كما تتهم 
في  الحوثين  بمساعدة  الحزب  السعودية 
اليمن من خال تقديم خبرات واستشارات 
فـــي مــجــال تــصــنــيــع الأســلــحــة وتــطــويــرهــا، 
سمح  مــا  القتالية،  التكتيكات  مــجــال  وفــي 
لهم بتحقيق تقدّم كبير، مؤخرًا، على جبهة 
مــــأرب، والاســـتـــمـــرار فــي اســتــهــداف المملكة 

بالطائرات المسيّرة.

سيناريوهات حل الأزمة
لم تمض أسابيع على تشكيل حكومة نجيب 
اقتصادية  تحدّيات  تواجهها  التي  ميقاتي، 
واجتماعية غير مسبوقة، حتى واجهت أزمة 
ــــى بتعطيل أعــمــالــهــا  تــمــثــلــت الأولـ مـــزدوجـــة 
جلساتها،  الشيعي  الثنائي  مقاطعة  بسبب 
أداة ضــغــط لــلــدفــع فــي اتــجــاه عـــزل الــقــاضــي 
الـــبـــيـــطـــار. وتــمــثــلــت الــثــانــيــة بـــأزمـــة الـــوزيـــر 
قرداحي والمقاطعة الخليجية. وكان ميقاتي 
يأمل قبل ذلك في إمكانية تحسن العاقات 
ــم الأســــواق  مــع الــســعــوديــة الــتــي تــعــدّ مــن أهـ
الاقتصادية للبنان، إذ بلغ مجموع صادراته 

إليها نحو 250 مليون دولار عام 2020. 
في مواجهة هذا الواقع، تبرز ثاثة احتمالاتٍ 
رئيس  باستقالة  الأوّل  يتمثل  ــة:  الأزمــ  

ّ
لــحــل

الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، لــكــن هـــذا الخيار 
مــســتــبــعــدٌ حــالــيًــا بــعــد الـــدعـــم الــغــربــي الـــذي 
ــاء حـــضـــوره  ــنــ حـــصـــل عــلــيــه مــيــقــاتــي فــــي أثــ
الــتــي أقيمت فــي مدينة غاسكو  قــمّــة المــنــاخ 
الأسكتلندية، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
الــــجــــاري. وقــــد شــــدّد المـــســـؤولـــون الــغــربــيــون 
على ضرورة استمراره في مهماته، بوصفه 
رئــيــسًــا لــلــحــكــومــة؛ حـــرصًـــا عــلــى الاســتــقــرار 
 فــي الـــوصـــول إلــى 

ً
الأمــنــي فــي الـــبـــاد، وأمــــا

ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي ربــيــع  ــتــــخــ الانــ
تسير  بــأن  الثاني  الاحــتــمــال  ويتمثل   .2022
الــحــكــومــة فــي إجـــــراءات إقــالــة وزيـــر الإعـــام، 
جــورج قرداحي، في مجلس الـــوزراء، أو عبر 
ســحــب مجلس الــنــواب الــثــقــة مــنــه، عــلــى أمــل 
 الأزمــة مع السعودية؛ 

ّ
أن يــؤدّي ذلك إلى حل

لكن هــذا الاحتمال غير وارد في ظل إصــرار 
حـــــزب الــــلــــه عـــلـــى دعـــــم مــــوقــــف الـــــوزيـــــر. أمـــا 
الاحـــتـــمـــال الأخـــيـــر، فــيــتــمــثــل بــــأن يستجيب 
الــوزيــر قــرداحــي لمــطــالــب ميقاتي وجـــزء من 
الطبقة السياسية والشارع اللبناني، ويبادر 
ــــى تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه مــــن مــنــصــبــه  طــــوعًــــا إلـ
وزيــــرًا لــإعــام فــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، في 
 الأزمــة مع السعودية. لكن هذا 

ّ
محاولةٍ لحل

الاحـــتـــمـــال لـــن يــحــصــل عــلــى الأرجـــــح إلا في 
إطــار صفقة شاملة تتناول تقديم ضماناتٍ 
 السعودية سوف تتراجع عن الإجراءات 

ّ
بأن

اتخذتها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة  الدبلوماسية 
ــــى الــــبــــتّ فــــي قــضــيــة  ضــــد لـــبـــنـــان، إضــــافــــة إلـ
 المــرفــأ. 

ّ
الــقــاضــي الــبــيــطــار، وإبــعــاده عــن مــلــف

الــســعــوديــة على مثل  ويــرتــبــط ذلــك بموافقة 
هذه التسوية، وهو أمرٌ غير مؤكّد في ضوء 
 
ّ
وأن بقرداحي،  تتعلق  لا  المسألة   

ّ
أن موقفها 

بالنفوذ  مرتبطة  ها 
ّ
وأن ها، 

ّ
تحل لا  استقالته 

الــلــه وإيـــران فــي لبنان وفي  المتنامي لــحــزب 
 المملكة تستخدم قضية 

ّ
المنطقة. ما يعني أن

قرداحي للمضيّ في معاقبة لبنان؛ على أمل 
أن يــؤدي ذلك إلى إضعاف موقف حزب الله 
ومحاصرته داخليًا، في حن يحاول الأخير 
اســـتـــخـــدام قــضــيــة قــــرداحــــي لــيــضــغــط عــلــى 
تحقيقات  في  تــنــازلاتٍ  تقدّم  الحكومة حتى 
استقالة  مقايضة  إلــى  بــيــروت، ويصل  مرفأ 

قرداحي، بإبعاد القاضي البيطار عنها.
 
ّ
مع ذلك، وعلى الرغم من انسداد الأفق، يبدو أن
إجماعًا يتشكل لدى الرؤساء الثاثة، رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، ورئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي، ورئـــيـــس مجلس 
بــرّي، بوجوب مغادرة قرداحي  النوّاب نبيه 
 مبدئية لتخفيف 

ً
الحكومة، بوصفها خطوة

التوتر وفتح حوار مع السعودية حول سبل 
إعــادة العاقات، وهــو ما أشــار إليه مفوّض 
جامعة الدول العربية، حسام زكي، الذي ألمح، 
 الــســعــوديــة غير 

ّ
عقب زيــارتــه لــبــنــان، إلــى أن

مستعدّة للنظر في إعادة سير العاقات قبل 
استقالة قــرداحــي في خطوة أولــى. يمكن أن 
تنظر السعودية إلى هذه الخطوة باعتبارها 
ها لن تغير 

ّ
نصرًا معنويًا، لكن، من المرجّح أن

 قدرتها على التأثير في 
ّ
في واقع مفاده بأن

حالاتها.  أضعف  في  باتت  اللبناني  المشهد 
ومن مظاهر هذا الضعف أنه في الوقت الذي 
ر 

ّ
تتخذ فيه المملكة خــطــوات شــديــدة قــد تؤث

ه، بسبب نفوذ حزب 
ّ
في الشعب اللبناني كل

الله في لبنان، فإن حليفتها الإمارات العربية 
المتحدة، الماضية في تعميق تحالفها العلني 
مع إسرائيل، والتي تضامنت مع السعودية 
فــــي مــوقــفــهــا مــــن لـــبـــنـــان بــســحــب ســفــيــرهــا، 
النظام  مــع  الــكــامــلــة  الــعــاقــات  تطبيع  تعيد 
 من 

ٍّ
ــا رئــيــسًــا لــكــل

ً
الـــســـوري الــــذي يــعــدّ حــلــيــف

ين يؤدّيان في سورية 
َ
إيــران وحزب الله اللذ

ق 
ّ
يوف لبنان. فكيف  دورًا يفوق دورهــمــا في 

الــســعــوديــون بــن هـــذا وذاك؟ وهـــل يُــعــقــل أن 
يعود النفوذ السعودي في لبنان بالتحالف 
مــع جــعــجــع وحــــده؟ لا غــرابــة فــي أن يُــصــاب 
الــخــطــوات السياسية  الــنــاس بــالارتــبــاك إزاء 
غــيــر المــحــكــومــة بـــرؤيـــة واســتــراتــيــجــيــة. أمــا 
اســتــعــادة الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر لمـــوازنـــة دور 

إيران فتتطلب وضوحًا استراتيجيًا أكثر.

خلفياتها وآفاق حلهّا
أزمة العلاقات اللبنانية ـ السعودية

لم تكن تصريحات 
قرداحي التي أدلى 

بها قبل أن يتولىّ 
منصبه سوى عَرَضٍ 
جانبي لأزمة تتفاقم

يعدّ جعجع من أبرز 
معارضي حزب الله 

في لبنان، ويتفق مع 
السعودية في ضرورة 

اتخاذ موقفٍ صارم 
منه

استقالة قرداحي لن 
تغير في واقع مفاده 

بأنّ قدرة الرياض على 
التأثير في المشهد 

اللبناني باتت في 
أضعف حالاتها

اتخذت الســعودية أخيرا إجراءات تصعيدية ضد لبنان بعد أن طلبت من الســفير اللبناني في الرياض مغادرة أراضيها واستدعت 
سفيرها في بيروت، لتبدأ أزمة غير مسبوقة بين البلدين، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن 

حرب اليمن. هنا قراءة في الأزمة ومستقبلها

صورة قرداحي في صنعاء قبل أيام )محمد حويس/فرانس برس(

غاب الدور السعودي كليا عن جميع الحكومات اللبنانية التي تشكلت 
رئيس  أخيرا  شكلها  التي  ذلك  في  بما  عون،  ميشيل  الرئيس  عهد  في 
فشل  الذي  الحريري  سعد  اعتذار  بعد  ميقاتي،  نجيب  الحالي،  الوزراء 
تكليفه. وقد  أكثر من تسعة شهور من  بعد  في تشكيل حكومة، 
من  أيضا،  ميقاتي،  حكومة  على  رضاها  عدم  عن  السعودية  عبرت 
خلال تجاهل محاولاته التواصل معها. وعليه   ينبغي قراءة الموقف 
السياق، حيث كان ينتظر علةّ أو حجّة  السعودي في الأزمة من هذا 
للخروج إلى العلن، وهو ما حدث مع تصريحاتالوزير  جورج قرداحي.

غياب الدور السعودي
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ــذي  ــ أكــــتــــوبــــر المــــاضــــي فــــي الـــحـــســـبـــان، والــ
في  الجارية  التحقيقات  خلفية  على  تفاقم 
ــدّد بــانــدلاع أزمــةٍ  انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، وهـ
ســيــاســيــةٍ ومـــواجـــهـــاتٍ مــســلــحــة. إذ يــصــرّ 
الله(  وحـــزب  أمــل  )حــركــة  الشيعي  الثنائي 
عــلــى عــرقــلــة مـــســـار الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
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غيرا،  جــوي  الموسيقي  الناقد  وقــال  التدافع. 
لشبكة »سي أن أن«، إن ترافيس سكوت أوقف 
عرضه 3 أو 4 مرات حن لاحظ حاجة بعض 

الحاضرين إلى المساعدة. 
لــكــن ســكــوت الآن فــي عــن الــعــاصــفــة، بعدما 
وكّـــــل بــعــض رواد »أســــتــــروورلــــد« مــحــامــن 
لتمثيلهم في الدعاوى القضائية ضده وضد 
شـــركـــة »لايــــــف نـــيـــشـــن« وآخــــريــــن مــرتــبــطــن 
بتنظيم المهرجان.  وما حصل أعــاد تسليط 
الـــضـــوء عــلــى حــفــات ســابــقــة لــســكــوت، ففي 

2017 شــجــع مــغــنــي الــــراب واحــــداً مِـــن الــذيــن 
حضروا عرضه على القفز من شرفة الطابق 
الثاني في نيويورك. مجلة »رولينغ ستون« 
ذكــرت أنه خال العرض نفسه أصيب واحد 
ــه كـــايـــل غــريــن،  ــمـ ــكـــوت، واسـ مـــن مــعــجــبــي سـ
عام  الــثــالــث.  الطابق  مــن  دفعه  بعد  بالشلل، 
الــقــبــض على  ألــقــت شــرطــة شــيــكــاغــو   ،2015
ترافيس سكوت، في مهرجان »لولابالوتزا«، 
عــم أنه شجع المعجبن على تخطي 

ُ
بعدما ز

الحواجز الأمنية والصعود إلى المسرح، وفقاً 

لندن ـ العربي الجديد

ــلــــطــــات الأمـــيـــركـــيـــة  الــــســ تـــــــــزال  لا 
أستروورلد«  »مهرجان  ومنظمو 
يحاولون  تكساس  في  الموسيقي 
فهم ما حصل في الساعة التاسعة والنصف 
أشخاص   8 قتل  إذ  المــاضــي؛  الجمعة  مــســاء 
تتراوح أعمارهم بن 14 و27 عاماً، وأصيب 
ــاً إلــــى  المـــــئـــــات بــــــجــــــروح، ونــــقــــل 25 شـــخـــصـ
المستشفى، أصغرهم في العاشرة من العمر. 
تقول السلطات إن تدافعاً جماهيرياً حصل، 
أثناء أداء مغني الراب ترافيس سكوت إحدى 
ألـــــف شــخــص  ــه، عــلــمــاً أن نـــحـــو 50  ــاتـ ــيـ ــنـ أغـ
إقامته  الــذي كانت مقررة  المهرجان  حضروا 

على مدى يومن.
تحقيق جنائي فتح في الحادث، وسط تقارير 
ــداً مــن الجمهور  غــيــر مــؤكــدة تفيد بـــأن واحــ
»كان يحقن آخرين بالمخدرات«. إدارة الإطفاء 
أفادت بأن 11 من الذين نقلوا إلى المستشفى 
ولــم يتضح  قلبية،  يعانون من سكتة  كانوا 
»أسوشييتد  لوكالة  ووفقاً  السبب.  الآن  إلى 
 الحفل إلا بعد 40 دقيقة من بدء 

َ
برس« لم يلغ

النظرية التقليدية 
تقول إن الإنسان المنتصب 

ظهر في أفريقيا

التحقيق جارٍ في 
مقتل 8 أشخاص أثناء حفل 

لترافيس سكوت

ستُكرم الوزيرة 
الفرنسية نجاة فالو 

بلقاسم في الافتتاح

2223
منوعات

مذنب  بأنه  وأقــر سكوت  »رولينغ ستون«.  لـ
بسلوك غير منظم عام 2018، بسبب حادثة 
ــرز في  ــ وقـــعـــت فـــي حــفــل مــوســيــقــي فـــي روجــ
ولايــة أركنساس في 2017. غــرّد سكوت بعد 
الضحايا  مع  الماضي متعاطفاً  السبت  ظهر 
ــى أنـــه  ــ ــن، وأشــــــــــارت تــــقــــاريــــر إلــ ــرريــ ــتــــضــ والمــ

سيغطي تكاليف جنازات القتلى.
جديدة  ليست  الدموية  الموسيقية  الحفات 
على الولايات المتحدة والعالم، فخال الشهر 
الــحــالــي قــتــل شــخــصــان، إثـــر حــادثــة سقوط 

»آبّــا«  خال حفل تكريمي في السويد لفرقة 
الأول  ألبومها  الماضي  الجمعة  التي طرحت 

بعد نحو 4 عقود على انفراط عقدها.
وقـــــــد يــــكــــون أكــــثــــر هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث شـــهـــرة 
الــــــذي حـــصـــل عـــــام 1969، خـــــال حــفــل  ذلـــــك 
»رولــيــنــغ ســتــونــز«، في  فرقة  أقامته  مجاني 
بــارك«، في كاليفورنيا،  »ألتامونت ريسواي 
وحــــضــــره نـــحـــو 300 ألـــــف شـــخـــص. الـــحـــدث 
ــات عـــنـــيـــفـــة بـــــن الـــجـــمـــهـــور  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ شــــهــــد مـ
وعناصر في نادي سائقي الدراجات النارية 
»مائكة الجحيم« الذين كلفوا بتولي الأمن، 
بالإضافة إلى الفوضى في التنظيم وانتشار 
ــعــــرض، تــوفــي  المـــــخـــــدرات. بــحــلــول نــهــايــة الــ
أربعة أشخاص، من بينهم ميريديث هانتر 
البالغة من العمر 18 عاماً التي طعنها أحد 
أعضاء »مائكة الجحيم«، وهي لحظة وثقت 
شلتر«  »غيمّي  الشهير  الوثائقي  الفيلم  في 
آخـــران  اثــنــان  ــتــل 

ُ
ق  .)1970(  Gimme Shelter

بـــحـــادثـــة صــــدم بـــســـيـــارة وهــــــروب ســائــقــهــا، 
بينما غـــرق آخـــر فــي قــنــاة بينما كـــان تحت 

تأثير مخدر »إل إس دي«.
قــتــل 11  وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 1979، 
شخصاً بتدافع في مهرجان لفرقة »ذا هو«، 
فـــي ســيــنــســيــنــاتــي. الــحــفــل اســتــمــر كــمــا كــان 
الــفــرقــة بما حصل إلا بعد  بلغ 

ُ
ت مــقــرراً، ولــم 

انتهائه.
»وودســــتــــوك« 1999 وُصــــف بــعــرض مــرعــب 
والــجــرعــات  والــعــنــف  الجنسية  لــاعــتــداءات 
ــدرات وأعــــــمــــــال الـــشـــغـــب  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــدة مـــــن المـ ــ ــ ــزائـ ــ ــ الـ
والــحــرائــق. وواحــد من المعجبن الــذي سقط 
لــفــرقــة »ميتاليكا«،  أثــنــاء عـــرض  فــي حــفــرة، 
توفي بعد أيام. وتعرض المنظمون لفيضان 
من الدعاوى القضائية في الأسابيع والأشهر 

التي أعقبت الحدث.
أما في »مهرجان روسكيلد« عام 2000، فقتل 
9 أشخاص خال أداء فرقة »بيرل جام« التي 
أوقـــفـــت الـــعـــرض بــعــد 45 دقــيــقــة، عــنــدمــا علم 
أعضاؤها بما كان يحدث. ومنذ ذلك الحادث، 
فـــي أي مــهــرجــانــات لم  الــفــرقــة الأداء  رفــضــت 

تضع ترتيبات أمنية مفصلة في عقودها.
لــقــي سبعة   ،2011 عــــام  أغـــســـطـــس/آب  وفــــي 
أشـــخـــاص مــصــرعــهــم، وأصـــيـــب 58 آخـــــرون، 
ــاح الـــقـــويـــة الـــســـقـــالات  ــ ــريـ ــ عـــنـــدمـــا ضــــربــــت الـ
المعدنية ومعدات المسرح، وسط حشد مزدحم 
في إنديانابوليس، حيث كان الجمهور ينتظر 
عرضاً في الهواء الطلق للثنائي »شوغرلاند«. 
وجد تقريران استقصائيان لاحقاً أن السقالات 
لــم تــكــن مطابقة لــلــمــواصــفــات المــطــلــوبــة، وأن 
المنظمن لم تكن لديهم خطط طــوارئ كافية. 
المصابن  الناجن  يمثلون  محامون  تــوصــل 
وأفــراد أسر الضحايا إلى تسوية قيمتها 50 
مليون دولار أميركي مع 19 شركة عام 2014.

ــن الــعــالــم  ــوادث لــيــســت بــعــيــدة مـ ــحــ ـــذه الــ وهــ
شـــخـــصـــاً،   11 ــتــــل  قــ  2009 فــــعــــام  ــــي،  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
معظمهم من النساء والأطــفــال، وجــرح نحو 
30 آخـــريـــن، فــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــربــاط، 
بـــتـــدافـــع خــــال حــفــلــة لــلــمــغــنــي عــبــد الــعــزيــز 
ستاتي، ضمن فعاليات مهرجان »موازين«. 
وقبلها بعامن، قتل 7 أشخاص بتدافع في 
حفل لنجوم من »ستار أكاديمي«، في مدينة 
صفاقس التونسية، في مسرح الهواء الطلق 

في سيدي منصور.
ــمــــي« تــضــم  ــاديــ ــار أكــ ــتــ  كـــانـــت مــجــمــوعــة »ســ
حينها تسعة مغنن يافعن من دول عربية، 
بــيــنــهــم تـــونـــســـيـــة تـــدعـــى مــــــروى صــغــيــر مــن 
صفاقس. وقال شهود عيان حينها إن التدافع 
بــن الجمهور بــدأ بــدخــول الــنــجــوم، لكنه زاد 
حن بــدأت التونسية مــروى صغير وصلتها 
عمت  بعدما  الحفل  يقطع  أن  قبل  الغنائية، 
الفوضى. وأفــادت الإذاعــة التونسية الخاصة 
ــيــــك« حــيــنــهــا، بــــأن أعـــمـــار الــضــحــايــا  »مــــوزايــ

تراوحت بن 12 و21 عاماً.

إبراهيم علي

قــصــي الشيخ وليد الإبــراهــيــم عــن إدارة 
ُ
هــل أ

أو محطة MBC؟ ولو حصل ذلك، ما النتائج 
المحطة،  وبرامج وحضور  أداء  على  المترتبة 
الـــتـــي لـــم تــعــد تــحــصــر تــوجــهــهــا فـــي الــعــقــد 
إلــى جمهور واحـــد، بــل شمل العالم  الأخــيــر 

العربي بأكمله؟
 MBC ــة، تـــفـــوقـــت مـــحـــطـــة ــلــ ــويــ ــوات طــ ــنــ ــســ لــ
بــطــابــعــهــا المــــوجــــه لـــلـــعـــرب. الـــشـــاشـــة الــتــي 
احــتــفــلــت قــبــل أســابــيــع بــمــيــادهــا الــثــاثــن، 
ــعــــرب فــــي الـــعـــالـــم، ســــــواء فــي  كـــانـــت قــبــلــة الــ
البلدان العربية وأوروبا، خصوصاً مع بداية 
الــقــرن الــجــديــد، قــبــل انــتــقــالــهــا مــن لــنــدن إلــى 
فــي تقديم  دبــي، وحــصــدت نجاحات تمثلت 
محتوى عــربــي أســهــم إلــى حــد مــا فــي تطور 

ونشأة برامج المنوعات عربيًا.
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــ ــذ تــســلــم ولـ ــنـ ــن، ومـ ــكـ لـ
محمد بن سلمان، دفة السلطة، كان التوجه 
 MBC باعتبار  السعودي  الإعــام  لاستعادة 
الــتــي يملكها سعوديون،  الــشــركــات  وبــعــض 
شركات »مهاجرة«، وحان الوقت للعودة بها 

أنه لا يحوي أي شخصية ملوّنة، أي الإنسان 
نتحدث  البياض، ولا  عليه  يغلب  »الأصـــل«، 
هــنــا عـــن الـــدقـــة الــتــاريــخــيــة أو الــعــلــمــيّــة، بل 
العلميّة،  الــفــرضــيــة  يستثني  الـــذي  المتخيل 
ويقارب »بداية الإنسان« بوصفه أبيض، قد 

يتعرض لاسمرار كما في بعض الحلقات. 
ق.م«،   10000« فيلم  عــلــى  يطغى  الأمـــر  ذات 
فصيّاد المياميث، وصديقته أيضاً، أبيضان. 
ــى الـــلـــون لأنــه  ــارة إلـ ــالإشـ بــالــطــبــع، نــكــتــفــي بـ
ــيـــدة الـــتـــي تــــدل عــلــى الأصـــل  الـــعـــامـــة الـــوحـ
الــحــالات، ناهيك أن نظرية »حــواء  فــي هــذه 
الـــســـوداء« هــي الأكــثــر تــــداولًا، ولا تظهر في 

الثقافة الشعبية. 
ينسحب الأمـــر عــلــى المــقــاربــات الــكــومــيــديّــة، 
كما في فيلم »العام الأول«؛ إذ تخلو الشاشة 
ــيــــض. صحيح  مـــن أي لــــون عــــدا الـــلـــون الأبــ
أننا هنا أمـــام  فيلم ساخر وســاتــيــري، لكن 
ســؤال الــتــمــثــيــل-representation، هنا، يرتبط 
ــا قبل  بــالمــتــخــيــل الـــــذي تــقــدمــه هـــولـــيـــوود لمـ
نـــراه  ــر  ــ الأمـ ذات  الأول.  ــان  والإنــــســ الـــتـــاريـــخ 
 ،)!!!RRRrrrr( »ررررر!«  الفرنسي  الفيلم  مــع 
ــم  الأمــــيــــركــــي »ألـــــفـــــا«. نــتــبــنــى هـــذه  ــلـ ــيـ ــفـ والـ
ة الــتــي تــدّعــي الــصــوابــيــة السياسية،  الـــقـــراء
لنقارن بن ما يقدمه »الجدّ«، المتمثل بالعلم 

عمّار فراس

ــشــر أخــيــراً فــي مــجــلــة »ذي 
ُ
نــقــرأ فــي مــقــال ن

والغموض  العلميّة  الحيرة  عن  أتانتيك«، 
الأولــى  المنطقة  أي  الإنــســان،  المحيط بأصل 
النظرية   .Homo erectus الـــ  فيها  التي ظهر 
الــتــقــلــيــديــة تـــقـــول إن الإنــــســــان المــنــتــصــب، 
 فــــي أفـــريـــقـــيـــا، أو مــــا يــســمــى 

ً
ــر بـــــدايـــــة ــهـ ظـ

نــظــريــة الــســافــانــا، ومــنــهــا هــاجــر إلـــى باقي 
ــا يـــبـــرر الاكــتــشــافــات  ــذا مـ ــاء الـــعـــالـــم. هــ أنـــحـ
ــمـــة لأحـــفـــوريـــات بــشــريــة وحــيــوانــيــة،  الـــدائـ
تــتــوزع بــن الــشــرق الأوســــط، وأقــصــى آسيا 
ــر أقــــرب إلــى  والأمــيــركــيــتــن، بـــل أصــبــح الأمــ
منافسة من نوع ما، في محاولة لانتصار 
وتحقيق سبق تاريخيّ، مفاده أن »الإنسان 

الأوّل، وُجد هنا«.
النظر  إعــادة  المقالة،  حسب  العلماء،  يحاول 
الإنسان  حــول  يطرحونها  التي  الأسئلة  في 
الأول، والتركيز على »لمـــاذا«؛ أي »لمــاذا غادر 
يــثــيــر  مــــا  ــكـــن،  لـ أفـــريـــقـــيـــا؟«.  الإنــــســــان الأوّل 
الاهتمام في هذه الحيرة، هو الترويج ليقن 
نتحدث  لــن  الثقافيّة.  الصناعة  فــي  مختلف 
خلقتها  كــائــنــات  بوصفهم  البشر  أصــل  عــن 
مــخــلــوقــات فــضــائــيــة، كــونــت الإنـــســـان وبنت 
ــات فـــي مــصــر، كــحــالــة فــيــلــم »بــوابــة  ــرامــ الأهــ
الـــنـــجـــوم«، بـــل ســنــذلــل الــفــرضــيــات الأخــــرى، 
سواء كانت سخيفة أو تحاول توخي الدقة. 

ــو مــســلــســل  ــ ــال هـ ــ ــبـ ــ ــا يـــخـــطـــر عـــلـــى الـ ــ أول مـ
 )The Flintstones( فلينستونز«  »ذا  الكرتون 
الستينيات.  إلــى  إنتاجه  تــاريــخ  يعود  الــذي 
لا يـــحـــوي الــعــمــل دلالـــــة عــلــى مـــكـــان مــحــدد. 
نحن أمـــام أســـرة مــن »العصر الــحــجــري«، أو 
نكتشف  سريعة،  وبنظرة  البدائي.  الإنــســان 

إلـــى الــبــاد. يــبــدو أن تــولــي تــركــي آل الشيخ 
لمــهــام رئــيــس هيئة الــتــرفــيــه، والمــشــرف العام 
عــلــى الإعــــام الــســعــودي، ســاهــم فــي تكريس 
قــــراره بـــضـــرورة خــلــع الــطــابــع الــــذي صبغت 
العربي  العالم  إلــى  والتوجه  الأم،  المحطة  به 
ــل المــمــلــكــة،  ــ بــحــصــر مــعــظــم الإنــــتــــاجــــات داخــ
والاســـتـــفـــادة مــن قــــدرة الــجــمــهــور الــســعــودي 
استثمار  فــي  ســنــوات،  منذ  للمحطة  المتابع 
ذلك تجاريًا، عبر إشراك حصري للسعودين 
فـــي الـــبـــرامـــج الـــتـــي كـــرســـت نـــجـــاح وحــضــور 

الشاشة، في السنوات السابقة.
إطــاق  عــن  نفسها  المحطة  أعلنت  أيـــام،  قبل 
برنامج »ســعــودي آيـــدول« نسخة أخــرى من 
ــــدول«، الــــذي لاقـــى نــجــاحًــا  بــرنــامــج »أراب آيــ
 ،MBC كــبــيــرًا فــي ستة مــواســم عــرضــت على
وجمعت مواهب عربية. وبحسب المعلومات، 
بــلــغــوا أن 

ُ
أ الــيــوم،  القائمن على المحطة  فــإن 

الــفــضــائــيــة لـــم تــعــد تــفــكــر فـــي بـــرامـــج تحمل 
خــارج  مــن  للهواة  شريكًا  أو  موجهًا  طابعًا 
مثل  تــجــارب  على  الأمــر  المملكة، وسيقتصر 
المشابهة،  الــبــرامــج  مــن  »آيــــدول«، ومجموعة 
ــاراة ســـعـــوديـــة فـــقـــط بــن  ــ ــبـ ــ لـــتـــتـــحـــول إلـــــى مـ

المشاركن.
الشيخ  إقــصــاء  أن  وتــؤكــد معلومات خــاصــة 
ولــيــد الإبــراهــيــمــي عــن هــذه الـــقـــرارات، وتفرد 
في  الجديد  السعودي  والخط  الترفيه  هيئة 
المحطة، الــذي يعمل وفــق أجــنــدة خاصة من 
الرياض مباشرة، أصبح أمرًا واقعًا، ويستمر 
لــســنــوات، خــصــوصًــا مـــع قـــرب الانــتــهــاء من 
الــريــاض  ورشـــة عمل مكاتب واســتــديــوهــات 
ــديـــدة، واســتــقــبــال مــوظــفــي المــحــطــة من  الـــجـ
كــافــة الــــدول بــدايــة الــســنــة المــقــبــلــة. وتضيف 
المعلومات، أن ما يحصل اليوم يقع في خانة 

الـــتـــجـــارب. وعـــلـــى ضــــوء الــنــتــائــج الــخــاصــة 
بــالــتــوجــه المــحــلــي، والـــعـــائـــدات المــالــيــة، )هــذا 
تلزمه سنوات بالطبع(، يقرر مجلس الإدارة 

الاستراتيجية الجديدة للعمل.
للمحطة،  المستجدة  الإدارة  تــحــاول  كــذلــك، 
الاســـتـــفـــادة مـــن عــمــل وإنـــتـــاجـــات المــنــصــات 

ــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، وتــغــلــيــب  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الـــتـــوجـــه الـــعـــربـــي ضــمــن هــــذه الإنـــتـــاجـــات، 
مــا يتعلق بالمسلسات  كــل  فــي  خــصــوصًــا 
ــتــــي لــــم تـــحـــصـــر نــفــســهــا فــي  ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ
إلــى العمل عبر  جنسية مــحــددة، بــل تتجه 
خطوط بيروت ودمشق وإسطنبول أخيراً، 

إبــقــاء المــســاحــة العربية لمتابعي  كــنــوع مــن 
ا من  المنصّات، والشاشة التي تعرض جــزءً
هـــذه الإنــتــاجــات عــلــى مــحــطــات تــابــعــة لها، 
وكذلك إعطاء مساحة »حرية« لإدارة بعض 
 MBC الــقــنــوات الــتــابــعــة لــلــمــجــمــوعــة، مــثــل

مصر وMBC العراق، وغيرهما.

ومــؤســســاتــه، و»الـــاجـــد« المــتــمــثــل بصناعة 
الترفيه، التي عادة ما تتوخى الدقة العلمية 
حن الخوض في شؤون كهذه، كما في فيلم 
تقوم  التي  الأفـــام  مــن  وغيرها   ،Interstellar

حبكتها على أساس »العلم«. 
ــل الـــــــذي تــتــســم  ــاهـ ــجـ ــتـ هــــــذه الــــــادقــــــة، أو الـ
ــتــــداد  ــا امــ ــمـ ــا هـ ــمــ ــة الـــتـــرفـــيـــه، ربــ ــاعـ ــنـ بــــه صـ
اللذين يميزان صناعة  للعنصرية والتحيز 
الــســيــنــمــا؛ فـــأفـــام مــثــل »كــيــنــغ كـــونـــغ«، بكل 
نــســخــه، و»حــــول الــعــالــم فــي ثــمــانــن يــومــاً«، 
دوماً تتبنى موقفاً لا يساير العلم، ويوظف 
الإنسان  لرسم صورة  الاستعماري  المتخيل 
الـــبـــدائـــي أو المــخــتــلــف. وعـــنـــد الـــحـــديـــث عن 
الــبــدايــة الــتــي نــفــتــرض أنــهــا أفــريــقــيــا، هناك 
تقديم  دون  من  الفرضيّة،  لهذه  تــام  تجاهل 
أي متخيل عن سؤالي لماذا أو أين؛ المرتبطن 

بأصل الإنسان. 
ما يثير الاهتمام أيضاً، هو المتخيل الجديد 
وتاريخها؛  لأفريقيا  هوليوود  تقدمه  الــذي 
الأميركان،  الأفارقة  يقدمه  »أبيض«  متخيل 
لا يـــخـــاطـــب مـــشـــاكـــل الــــقــــارة الـــــســـــوداء ومـــا 
شهدته مــن تــاريــخ، فهو أقـــرب إلــى محاولة 
لامتاك تاريخ تلك المنطقة، وإعــادة إنتاجه 
بصورة فانتازميّة ومتخيّلة، كفيلم »البانثر 
الأســــــــود«، و»الأســــــــود مـــلـــكـــاً«، الـــشـــأن الـــذي 
يــثــيــر حــنــق الــكــثــيــريــن مـــن ســـكـــان أفــريــقــيــا، 
تخيل، 

ُ
 من أشكال استعمار الم

ً
ويرونه شكا

السابقة والأمــل  الأفـــام  مــن بهرجة  بــالــرغــم 
والرومانسية التي تحويها، لكنها لا تتبنى 
ــن أنـــفـــســـهـــم، بــل  مــتــخــيــل ســـكـــان المــنــطــقــة عــ
قــارة أخــرى عــن أصلهم، وما  متخيل سكان 
يمكن أن يكون عليه هذا الأصل لو لم تحدث 

مأساة العبوديّة.

MBC للسعوديين فقط؟أفريقيا... حيرة العلم ويقين السينما
تبدأ في الرياض 

التحضيرات لتصوير برنامج 
»سعودي آيدول«، 

وهيئة الترفيه تفرض أن 
يكون البرنامج موجهاً 

للسعوديين فقط

الرباط ـ العربي الجديد

ــة الــــــــــدورة الــــعــــاشــــرة مــن  ــ ــامـ ــ ــــرب لإقـ ــغـ ــ يـــســـتـــعـــد المـ
المشتركة«  والــذاكــرة  للسينما  الــدولــي  »المــهــرجــان 
في مدينة الناظور، من 15 إلى 20 نوفمبر/تشرين 
الـــثـــانـــي، تــحــت عـــنـــوان »الــســيــنــمــا وعـــالـــم مـــا بعد 

كوفيد 19«.
ــذي يــنــظــمــه »مـــركـــز  ــ وســيــســتــضــيــف المـــهـــرجـــان الــ
والسلم«  الديمقراطية  أجــل  مــن  المشتركة  الــذاكــرة 
28 فيلماً في المسابقة الرسمية، تمثل دولًا عدة في 

أفريقيا، وأوروبا، وأميركا، وآسيا.
وأشـــــار المـــركـــز، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه »وكـــالـــة المــغــرب 
الــســنــة،  ــذه  ــ هـ »دورة  أن  ــــى  إلـ ــبــــاء«،  لــــلأنــ الـــعـــربـــي 
تتميز بحماس غير مسبوق من جانب المخرجن 
السينمائين الدولين، مع مشاركة كبيرة في عدد 

الأفام وجودتها«.
ولــفــت المــركــز إلــى أن »هـــذا الاهــتــمــام المــتــزايــد الــذي 
ــال المــتــنــامــي  ــبــ يــحــظــى بـــه المـــهـــرجـــان يــعــكــســه الإقــ
كــافــة عــلــى هــذه  الــعــالــم  أنـــحـــاء  مـــن  للسينمائين 
المسابقة  أفــام  أن  مــبــرزاً  السينمائية«،  التظاهرة 
الرسمية اختيرت بعد مشاهدة نحو 600 فيلم من 

نحو أربعن بلداً.
ــفـــوز بـــجـــوائـــز  ــلـ ــارة لـ ــتــ ــخــ وســـتـــتـــبـــارى الأفــــــــام المــ
المـــهـــرجـــان المــخــتــلــفــة، فـــي فـــئـــات الأفــــــام الــطــويــلــة 
والــوثــائــقــيــة والــقــصــيــرة الــتــي تمثل تــحــديــداً دول 
البوسنة والهرسك، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات 

الرسمي للأفام  المتحدة. وضمت قائمة الاختيار 
الــصــحــراء« لمخرجه بابلو سيزار  »نـــداء  الــروائــيــة 
مـــن الأرجـــنـــتـــن، و»إلـــــى أيـــن تــذهــبــن يـــا عـــايـــدة؟« 
لــيــاســمــيــا زبـــانـــيـــتـــش مــــن الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك، 
ــدل مـــن بــلــجــيــكــا،  ــ ــورا وانــ ــ و»الـــعـــالـــم« لــلــمــخــرجــة لـ
و»الــطــريــق إلـــى عــــدن« مــن إخــــراج بــاكــيــت مــوكــول 
وداســـتـــان زابــــارولــــو مـــن قــيــرغــيــزســتــان، و»نــســاء 
الــجــنــاح ج« مــن إخـــراج محمد نظيف مــن المــغــرب، 
و»سامي« للمخرج حبيب بافي ساجد من إيران، 
و»ســــــوركــــــوس« لمـــخـــرجـــه خـــولـــيـــو مــــازاريــــكــــو مــن 

إسبانيا.
الوثائقية  لــلأفــام  الرسمي  الاخــتــيــار  قائمة  وفــي 
فيلم »9 أيام في الرقة« لمخرجه كزافييه دو لوزان 
مـــن فـــرنـــســـا، و»مـــــــاذا لــــو« لإنـــريـــكـــي غـــارســـيـــا من 
بوم  لفرانز  ــزاء«  الأعـ المستقبل  و»أطــفــال  إسبانيا، 
مــن النمسا، و»مـــادري لــونــا« لــديــزي بوربانو من 
ــــوادور، و»زيــنــدر« لعائشة مــاكــي مــن النيجر،  الإكـ
ــل« لمــحــمــد الـــعـــبـــودي مـــن المـــغـــرب،  ــ ــة الأمــ و»مــــدرســ

و»دب الحجر الصحي الخاص بي« لويجا ما من 
الصن، و»في عينيك، أرى وطني« للمغربي كمال 

هشكار.
أمـــا قــائــمــة الاخــتــيــار الــرســمــي لـــلأفـــام الــقــصــيــرة 
المملكة  مــن  كــروســن  لسابن  فــيــوس«  »ذا  فضمت 
المتحدة، و»كوفيد لاف« لرينيه ناوينز من هولندا، 
و»نــشــيــد الــخــطــيــئــة« لــخــالــد مـــعـــدور مـــن فــرنــســا، 
و»إمابيل« لريتشارد هولمز من إسبانيا، و»المــرأة 
تــحــت الــشــجــرة« لكارشيما كــوهــلــي مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، و»الــشــعــور مــن خــــال« لــــداغ رولانــــد من 
الــولايــات المتحدة كــذلــك، و»فــيــردي تييرا« لميغيل 
بــوغــا فــابــريــغــات مــن إســبــانــيــا، و»الــتــنــافــر« لفران 
ــبـــا«  كــابــيــا مـــن إســبــانــيــا كـــذلـــك، و»مـــعـــجـــزة الأريـ
لرافاييل بورتو هيل من الدولة نفسها، و»هكاكش« 

للمخرج أسامة مؤتمر من المغرب.
وحسب المنظمن، فإن المهرجان يهدف إلى »تعزيز 
المــشــهــد الــثــقــافــي فــي المـــغـــرب، وخــاصــة فــي مدينة 
التي  السينمائية  الإنــتــاجــات  وتشجيع  الــنــاظــور، 
تساهم في تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية«.
السنة،  لهذه  المهرجان  دورة  افتتاح  حفل  وخــال 
ــة »ذاكـــــــــــرة مـــــن أجــــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــزة الـ ــ ــائـ ــ ــــجـ ســـتـــمـــنـــح الـ
السابقة  الفرنسية  للوزيرة  والسلم«  الديمقراطية 
ــالـــي والــبــحــث  ــعـ لــلــتــربــيــة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
العلمي، نجاة فالو بلقاسم، »لجهودها في خدمة 

السلم والتعايش المشترك«.

الموت على أنغام صاخبة

)MBC( »تحول برنامج »أراب آيدول« إلى »سعودي آيدول

يشارك »9 أيام 
في الرقة« 
لكزافييه دو 
لوزان في الحدث 
)Getty/أليزابيتاّ فيلا(

)Getty/يحضر الإنسان البدائي في الدراما والسينما كبشري أبيض )بوريس سبيرمو

)Getty/دعاوى قضائية ضد سكوت والأطراف المنظمة للمهرجان )أليكس بيرينز دي هان

شهدت الولايات المتحدة أخيراً إحدى أكثر الحفلات الموسيقية دموية، لكن ما حصل ليس 
سابقة، وحدوده تتجاوز الولايات المتحدة ولا تستثني العالم العربي

أستروورلد وغيره

السينما والذاكرة المشتركة

فنون وكوكتيل
إضاءة

مهرجان

شاشةقراءة 

انتشرت نظريات المؤامرة 
حول ما حصل، بدءاً 
بالمعلومات الخاطئة 
المناهضة للقاحات، 

والنظريات حول حقن 
رواد الحفل بالمخدرات، 
وصولاً إلى دور أشخاص 
في حركة »كيو أنون« 
المتطرفة. كما يرُوج 

لفكرة أن الشركة التي تدير 
حفلات ترافيس سكوت 
دبرت الحدث المميت. 

و»تيك توك« هي المنصة 
الأكثر نشراً لهذه النظريات 

حيث تداول المستخدمون 
عشرات المقاطع التي 

تزعم أن سكوت كان يمارس 
طقوساً شيطانية غريبة 

في المهرجان.

نظريات 
المؤامرة
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حسن أكرم

ــــى الأدب  ســـعـــد مــــن المـــنـــتـــمـــن روحــــيــــاً إلــ
ــر بـــه.  ــ

ّ
ــأث ــرأه وتــ ــ ــــي، قــ ــــروسـ الــكــاســيــكــي الـ

وعلى الرغم من الفقر الذي أصاب الباد 
الــنــشــر  دور   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  فــــي 

ــة الــروســيــة الــعــربــيــة والمــدعــومــة  المـــزدوجـ
رت تلك الكتب بطبعات 

ّ
من الدولة الأمّ، وف

الكثير  قــرأ  لبغداد.  رمــزي  وبسعر  أنيقة، 
ــــرب مــنــه  ــتـ ــ لـــدوســـتـــويـــفـــســـكـــي وعــــنــــه، واقـ
كثيراً حــن قــرأ »الــجــريــمــة والــعــقــاب«، ثم 
ه 

ّ
كأن يتتبّع حياة »سيّد بطرسبرغ«  راح 

يهتمّ لأمر نبيّ أو إمام، فلم يترك مسوّدة 
وأجهز   

ّ
إلا لــه  كُتبت  أو  كتبها  رســالــة  أو 

عليها.
أصبح  كأنه  فــيــودور  ل بشخص 

ّ
تمث لقد 

هو ذاته، ولكن بسمات عراقية. وقد نعزو 
ن؛ 

َ
الشخصيّت بــن  الأحـــداث  لتشابه  ذلــك 

وجيزة،  فترة  قبل  زوجته  يت 
ّ
وف

ُ
ت فسعد 

وهــو يعيش فــي فقر مــدقــع، مثلما عاش 
الروائي الروسي في تلك الفترة. لذا نجد 
 سعداً صــار يشبهه حتى في سحنته 

ّ
أن

وذقنه الطويل، فعندما يسير في شوارع 
ــاً من  ــادمـ ــه فــــيــــودور قـ المـــديـــنـــة تــحــســب أنــ
ــنــا لــم نعثر على 

ّ
ــــوات. ورغـــم أن مــنــزل الأمـ

ى لنقارن بن 
ّ

»فيدرو« وهو يتمش فيديو لـ
 أنه يشبهه في امتائه وتحدّب 

ّ
الاثنن، إلا

داخل  الصغيرتن  عينيه  واختفاء  ظهره 
وجهه.

تــلــبّــس بــفــلــســفــة راســـكـــولـــيـــنـــكـــوف، بــطــل 
وأصبح  الأشــهــر،  دوستويفسكي  روايـــة 
مستقبل  أو  مــســتــقــبــلــه  يــهــمّــه  لا  عــدمــيــاً 
الــعــالــم مــن حــولــه. كـــان بــائــســاً كــئــيــبــاً، لا 
ــم، حــتــى  ــ ــهـ ــ ــريــــن وآرائـ يـــأبـــه لمــشــاعــر الآخــ
ــردّد فــــي وصـــفـــك بـــالـــتـــافـــه أو  ــ ــتـ ــ ــــــه لا يـ

ّ
أن

السطحي إذا ما وجد ذلك فيك، ولا يترك 
التحية حتى لو بادرت بها  ابتسامة  لك 

أنت.
ــان هـــكـــذا كـــأنـــه يــحــمــل مـــعـــه هـــمّـــهُ  ــ لـــقـــد كـ

العراقي وهم راسكولينكوف معاً.
وبــالــطــبــع كـــان مُــديــونــاً لــصــاحــب السكن، 
ولـــم يــأكــل لأيـــام عــديــدة ســـوى صــحــن من 
الأرز الأبـــيـــض، صــحــن أرز يــخــلــو مــن أيّ 

إضافة، صلصة أو مرق.
ــرّات عـــدّة،  ذهـــب ســعــد لــخــيــار الانــتــحــار لمــ
وفــي كل مــرّة يحدث شــيء ما يحول دون 
ذلــــك، آخـــرهـــا فـــي الـــعـــام 2003 حــيــث كــان 

ــنـــوي أن يـــرمـــي نــفــســه فــــي نـــهـــر دجـــلـــة،  يـ
ق رغبة راسكولينكوف في الانتحار 

ّ
ليحق

عند »نهر السن«.
لكن صوت الطائرات الأميركية تركت في 
الــفــضــول للبقاء حــيّــاً، وانــتــظــار ما  نفسه 

ة.
ّ
تحمله تلك الطائرات لحياته الجاف

 الأمــيــركــان قــد دخــلــوا 
ّ
عـــرف بــعــد ذلـــك أن

بغداد فوق دبّابات البرامز، والتي تحمل 
ـــدعـــى 

ُ
ــديــــدة ت مــعــهــا فــلــســفــة أمـــيـــركـــيـــة جــ

ف   في التعرُّ
ً
»البراغماتية«. واجه صعوبة

على ماهية تلك الفلسفة، فلم يكن بعد قد 
عنها.  يتحدّث  العربية  غة 

ّ
لل كتاب  رجم 

ُ
ت

لم يجد سوى بعض المقدّمات في المعاجم 
ه 

ّ
الفلسفية، وبعض المداخل عنها، حتى أن

لغوياً  الــكــلــمــة  معنى  عــن  للبحث  اضــطــر 
»مــا هو عملي«. وبعد  أنها تعني  فوجد 
ذلــــك، وبــتــعــدّد مــصــادر الــبــحــث والــعــثــور 
على ترجمات جديدة لبعض الكتب، فهم 
العمودَ الفقري لتلك الفلسفة التي أبهرته 

وأثارت فضوله.
ــعــنــى الــفــلــســفــة الــبــرغــمــاتــيــة بــالــنــتــائــج 

ُ
ت

الــتــي تسلكها لتلك  بــالــطــرق  مــنــهــا  أكــثــر 
النتائج، سواء ارتكبنا حماقات وتنازلات 
أخاقية أو دينية أم لا، نحكم على فائدة 
ـــدعـــى الــبــراغــمــاتــيــة بحصد 

ُ
تــلــك الـــتـــي ت

ممدوح عزام

يــشــيــر عــلــي الــــراعــــي فـــي كــتــابــه »دراســــــات 
فــي الـــروايـــة المــصــريــة« إلـــى المــصــاعــب التي 
 مـــن مــحــمــد المــويــلــحــي ومــحــمــد 

ّ
ــل لاقـــاهـــا كــ

حسن هيكل في إدخال النوع الروائي إلى 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وهـــي مــصــاعــب مختلفة 
ــقــة 

ّ
ــق بــالمــواجــهــة المــحــق

ّ
ومــتــنــوّعــة، لا تــتــعــل

الكاتب والمجتمع، كما حــدث في حالة  بن 
المويلحي جهراً، أو كما كان من المحتمل أن 
يحدث في حالة هيكل، لولا أنه تافى هذه 
ــف عــن غاف 

ّ
المــواجــهــة بــإخــفــاء اســمــه كــمــؤل

الطبعة الأولى من روايته »زينب«، تحاشياً 
لاحــتــمــال اعـــتـــراض المــجــتــمــع عــلــى الـــنـــوع، 
ق أيــضــاً - 

ّ
ــهــا تتعل

ّ
أو عــلــى المــحــتــوى، ولــكــن

وهــذا ما يختفي مع الأســف خــال التاريخ 
الاحق - بالمواجهة مع مشاكل بناء النوع 

 
ّ
إن الــراعــي فــي مقدمة كتابه  نفسه، ويــقــول 

 المقامة ليطوّره، 
ّ
المويلحي كان »يصارع« فن

ي 
ّ
بينما كان هيكل »يناضل« ضدّ النثر الفن

العربي المتجمّد.
هـــذا هــو حـــال معظم المــجــدّديــن الــعــرب، وقــد 
كــانــت معاناتهم مـــزدوجـــة، وفـــي هـــذا الــبــاب 
ــــرون بـــالـــتـــقـــديـــر، لا  ــديـ ــ وحــــــده نـــــرى أنـــهـــم جـ
بــالــتــقــلــيــل مـــن مــنــجــزهــم، أو بــمــحــاســبــتــهــم 
وفق المعايير الحالية، التي تتجاهل التراكم 
ــرن ونــصــف  ــق عــبــر قــ

ّ
الــتــاريــخــي الـــــذي تــحــق

م  العربية، بل بتفهُّ القرن من حياة الشعوب 
تـــلـــك المـــصـــاعـــب الــــتــــي اعـــتـــرضـــتـــهـــم، وكــيــف 
استطاعوا، أو لم يستطيعوا تجاوزها، وإذا 
ما تمكّنوا من خلق تلك المواءمة بن النوع، 

وبن الواقع.
يختفي هــذا الــصــراع أو الــنــضــال فــي سياق 
ــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث، لـــصـــالـــح المــــواجــــهــــة مــع  الــ
 الــنــوع 

ّ
المــجــتــمــع، بــيــنــمــا تــقــول الــحــقــائــق إن

الجديد، الرواية أو المسرح أو الشعر الحديث 
ــكــــار  ــى الأفــ ــ ــرة إلــ ــ ــدائــ ــ ــيـــع الــ ــل يـــمـــكـــن تـــوسـ ــ )بــ
 الــعــديــد من 

ّ
الــســيــاســيــة؛ إذ يــمــكــن الـــقـــول إن

 
ّ
العربي لأن الأفكار قد فشلت في عالمنا  تلك 

البراغماتي

عاش معظم المجدّدين 
العرب معاناة مزدوجة، 

وهو أمرٌ يجعلهم 
جديرين بالتقدير، لا 

بالتقليل من منجزهم، 
أو بمحاسبتهم وفق 

المعايير الحالية

القبعّة والطربوش مرةًّ أخُرى

تحسبه دوستويفسكي 
قادماً من منازل الأموات

يختفي النضال في سياق 
التاريخ الحديث لصالح 

المواجهة مع المجتمع

ــب عــراقــي مــن مــوالــيــد  ــات ك
مدينة البصرة عام 1993 ويقيم 
مجال  في  ويعمل  بغداد  في 
صدرت  الكتاب.  وصناعة  النشر 
لإنقاذ  »خــطّــة  الأولـــى  روايــتــه 
الرافدين« عام  العالم« عن »دار 
القصصية  ومجموعته   ،2020
»كتاب الكوابيس« عن منشورات 
»مقبرة الكتب عام 2021. تصدر 
مجموعة  المقبل  الــعــام  لــه 
أنني  ــو  »لـ ــعــنــوان  ب قصصية 
أن  مــن  الديمقراطية  منعتُ 
ــة«،  ــاب ــدب تــركــب عــلــى ظــهــر ال
وهـــي الــمــجــمــوعــة الــحــائــزة 
مؤسّسة  ــن  م ــرغّ  ــف ت منحة 

»مفردات« في بلجيكا.

بطاقة

2425
ثقافة

قصة

فعالياتإطلالة

نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة، هـــذا مــا قــــرأهُ عنها.
وفي فراغ فكري عاشه لأيام حتى انتهى 
مـــن الــفــلــســفــة الــعــدمــيــة الــروســيــة ومـــلأت 
فتبدّل  الحديثة،  البراغماتية  تلك  روحــه 
وجــــهــــه وبــــــــرزت عـــيـــنـــاه مــــن مــحــجــرهــمــا 
ــاد صــحّــتــه  ــعـ ــتـ ــا اسـ ــــان مــ ــــرعـ ــم، وسـ ــلـ ــظـ المـ
وحـــلـــق لــحــيــتــه، وصـــــار يـــــردّ الابــتــســامــة 
بأحسن منها ويحاذر جــدّاً من أن يجرح 
أحداً بكلمة أو إشــارة، وما هي إلا شهور 
فـــي الــعــمــل بــســتــايــلــه الــبــراغــمــاتــي، حتى 
حصل على وظيفة في أحد مخازن شركة 
»بــيــبــســي« الــعــالمــيــة، وصـــار مـــســـؤولًا عن 
جــوقــة مـــن الــعــمّــال الـــفـــقـــراء. لــقــد كـــان من 
الصعب أن تتحدّث معه في أمر شخصي 
ــازة. لـــم يــكــن يعني  ــ أو أن تــطــلــب مــنــه إجــ
لــه شــيء إن توسّلت لــه لمــرض أصــابــك أو 
كرب مسّك، سيتركك تعمل وتلتزم بوقت 
سوى  يهمّه  ولــن  عليه،  ــفــق 

ّ
المــت مناوبتك 

نتائج العمل ومعدّلات النمو.
إلى أرستقراطي حقيقي، بعد  لقد تحوّل 
أن حــظــي بــتــقــديــر المـــــــدراء، وحــصــل على 
مــكــانــة وظــيــفــيــة جـــديـــدة بـــراتـــب ضــخــم، 
لقد غــادر سعد البؤس إلى الأبــد، ويمكن 
ـــن لنفس 

َ
مــاحــظــة ذلـــك بــمــقــارنــة صـــورت

الــرجــل تــقــارن فيها حــالــه قبل عــام 2003 

أصحابها لم يبذلوا جهداً حقيقيّاً في إعادة 
بسبب  يتطوّر  أو  يبقى  لا  ياً( 

ّ
محل إنتاجها 

أو المجتمعية،  السياسية  الــقــوّة  الــصــراع مع 
أي بسبب الصراع مع الخارج فقط، بل بفضل 
بات النوع 

ّ
التطوّر النوعي الداخلي في متطل

نفسه. والأمر يختلف تماماً هنا عن مسائل 
الــــصــــراع بــــن الـــقـــديـــم والـــجـــديـــد فــــي حــقــول 
الشهيرة حول  المــعــركــة  تــذكّــرنــا  خــــرى، وإذا 

ُ
أ

 أنصار الجديد الذين 
ّ
الطربوش والقبّعة، فإن

القبعة، خاضوا صراعاً فكرياً  أرادوا اعتمار 
القبّعة كان جاهزاً ومُعدّاً في  ـ  فقط، فالمنتج 
مكان آخر، ولا يحتاج لإعادة تدوير، أو إعادة 
الــعــرب،  رؤوس  مــع  ليتناسب  ية 

ّ
محل إنــتــاج 

ولــم يستطع أنــصــار الــطــربــوش المــهــزومــون، 
ومــــا كـــانـــوا يــســتــطــيــعــون، تــحــريــك الـــشـــارع 
وتجييش المتظاهرين لتهديد أنصار القبعة. 
قضية التجديد هي قضية الصراع مع رأسن: 
الــــذي ســوف  المـــجـــدّد نــفــســه،  الأوّل هـــو رأس 
ــادر، أو العكس،  ق ومــبــدع وقــ

ّ
يثبت أنــه خـــا

على مواجهة مصاعب النوع أو الحقل الذي 
 ينسخه كما وُجد في رؤوس 

ّ
ينبغي عليه ألا

خرى. هذا هو حال الرواية العربية ـ والشعر 
ُ
أ

الــعــربــي الــحــديــث، والمـــســـرح الــعــربــي أيــضــاً ـ 
بقدرة  أو فشلها  مــدى نجاحها  يُــقــاس  التي 
المجدّدين فيها على تحدّي مصاعب الكتابة 
ل 

ّ
والــبــنــاء، والــثــانــي هــو رأس الــخــارج المتمث

في القوى التي تحاول منع الجديد، مرّة، أو 
تحاول خنقه في رأس المجدّد نفسه، كما في 

حالة المويلحي وطه حسن وغيرهم مرّات.
)روائي من سورية(

ومــــا بـــعـــدهـــا. لــقــد كـــانـــت ســنــة مفصلية 
بالفعل.

الخبرة  فيها  اكتسب  عــدّة ســنــوات  وبعد 
الجديدة  الفلسفة  تلك  وتلبّس  والحنكة، 
ــرّر أن يــدخــل  ــ ــا، قــ ــــر لـــهـ

ّ
ــــظ

َ
ــأنـــه هــــو مــــن ن كـ

فرصه   
ّ
أن زعــم  السياسية، حيث  العملية 

ستكون كبيرة في عملية سياسية حديثة 
النشوء، ذلك لأنه هو الوحيد الذي يملك 
رؤيـــــة واضـــحـــة واســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة، 
الخطة البراغماتية، هذا ما كان يقصده، 
والــتــي ســرعــان مــا تــطــوّرت لتبدو بشكل 
 
ّ
عـــراقـــي أكـــثـــر، حــتــى أنــــه صـــــرّح مــــــرّة، أن

النسخة  عــن  ومعدّلة  جــديــدة  برغماتيته 
لـ تشارلز ساندرس بيرس، حيث  الأصــل 
قـــــال: »بــراغــمــاتــيــتــي تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 

برغماتيته«.
ل سعد فــي كــاره الجديد 

ّ
ســرعــان مــا تسل

ــاً، حــتــى  ــرمــــوقــ ــاً قـــيـــاديـــاً مــ ـــك مـــكـــانـ
ّ
وتـــمـــل

شعر أنــه قــد تــحــوّل مــن رجــل غلبه القدر 
إلـــى شــخــص آخـــر هــو مــن يتحكّم بــأقــدار 
الآخرين، ويقيناً أنه قد هجر فيودور وما 

يكتبه.
ــم ســعــد مــلــفــاً مــهــمّــاً جـــدّاً وحــســاســاً، 

ّ
تــســل

ــي الــنــفــط  ــار الأجـــنـــبـــي فــ ــمـ ــثـ ــتـ مـــلـــف الاسـ
ــه أن يــعــمــل عــلــى  ــل لـ ــ وكــ

ُ
ــد أ ــعـــراقـــي، وقــ الـ

الأميركية  الــقــرارات  أمــام  الطريق  تعبيد 
بهذا الشأن.

 مهمّته سهلة جدّاً، الوضع 
ّ
يّل لسعد أن

ُ
خ

الــجــديــد لــلــبــاد، الــتــي تــبــدو كــأنــهــا ورقــة 
بــيــضــاء مـــن غــيــر مـــامـــح ســيــاســيــة، بلد 
ـــس 

َ
ـــف

َ
الــعــروبــيــة والــقــومــيــة والـــن قـــد ودّع 

ــاً مــــن أيّ  ــتــــراكــــي لـــلـــتـــو، وغــــــدا فــــارغــ الاشــ
تــوجّــه، ولا يملك رايـــة فلسفية تــقــوده أو 
 الــجــيــش للتو، 

ّ
ــل تـــحـــدّد مــامــحــه. لــقــد حُــ

للدولة،  الإداريـــة  الكيانات  جميع  وذابـــت 
إنها أرض بور خالية من أيّ شيء. هذا ما 
ز سعد على أن يشعر بسهولة المهمّة، 

ّ
حف

ولــن يجد أيّ حــواجــز تــحــدّه عــن منصبه 
الــجــديــد الــــذي ســيــنــالــه قــريــبــاً، أن يــكــون 

الرجل الأوّل في الدولة.

* بتاريخ 11 كانون الثاني/ يناير من عام 2007، 
تم اختطاف ثمانية من أعضاء »اتحاد المجالس 
والنقابات العمّالية في العراق« )FWCUI( بينما 
كانوا في طريقهم لحضور مؤتمر صحافي 
وُصف بأنه ينتقد قانون النفط«.

الدولي مصاعب المجدّدين »المؤتمر  يقيمها  افتراضية  ندوات  سلسلة  عنوان  الفلسفة  في  نساء 
وستكون  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  الثامن  منذ  البرازيل(  )في  للفلسفة« 
الرابعة من مساء  الثانية؛ حيث تقدّم عند  الحلقة  سوزان كسّاب ضيفة  الباحثة 
اليوم محاضرة عن بعد بعنوان »التنوير، الإنسانوية، والفلسفة العربية المعاصرة«.

ورق  من  كتابي  معرض  غد  وبعد  غداً  يقُام  الفرنسية،  سترازبورغ  مدينة  في 
الذي تنظّمه جمعياتُ مكتبات تابعة للجالية العربية في فرنسا. هذه هي المرة 
من  الكثير  شهدت  قد  الأخيرة  السنوات  وكانت  المعرض،  فيها  يقام  التي  الأولى 
التظاهرات المشابهة في مدن فرنسية وألمانية؛ مثل ليون وبوردو وشتوتغارت 

ودورتموند.

ينطلق اليوم معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين. تحلّ 
المرافقة،  الفعاليات  من  الأول  اليوم  وخلال  الدورة.  هذه  شرف  ضيف  موريتانيا 
تقام مجموعة محاضرات من بينها: طريق الحبر بين القيروان وشنقيط لـ خليل 
أحمد،  سيدّ  أحمد  لـ  المخطوطة  وكنوزها  الموريتانية  والمكتبة  الخوري، 

ووجوه التماثل بين التراثين التونسي والموريتاني لـ هلالي أحمد مولود.

يوم الإثنين المقبل، تُقام ورشة عن بعد بعنوان التصوير كأداة استقصائية في 
العمّال  قضايا  إضاءة  على  الورشة  تركّز  أريج.  شبكة  تنظّمها  القصصي  السرد 
إضاءات  تستعرض  كما  القصص،  بناء  في  وتوظيفها  الفوتوغرافيا  خلال  من 

تاريخية عن حركة تطوّر صحافة العمّال وجوانبها المهنية والأخلاقية.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»موت طفل« لـ محمود صبري، 1963

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

تعدينا على القوانين 
الطبيعية للعالم هو 

إمعان في إفساده

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
مع تعقد حياتنا اليوميّة، قد يصعب على 
المرء أن يشير إلى أمرٍ بعينه يحتل مجمل 
ــم بـــن ثــاثــة  انــشــغــالــه؛ فــأنــا يــومــي مــقــسَّ
ــيـــة: مـــن الـــصـــبـــاح وحــتــى  مـــحـــاور أســـاسـ
الــثــالــثــة عــصــرًا تــقــريــبًــا يــكــون الانــشــغــال 
الراحة،  بعض  ثم  كمحام،  العمل،  بمهام 
ثم المقابات والمحاضرات حتى العاشرة 
مساءً، ثم القراءة والكتابة حتى مشارف 
ــــوم بــمــا  ــيـ ــ ــام الـ ــ ــــسـ الــــصــــبــــاح. وجـــمـــيـــع أقـ
تتضمّنه من مسؤوليات تمثل انشغالي 
الدائم؛ فالمحاماة مهنة شاقة وشيقة وكل 
ا  جديًّ  

ً
انــشــغــالا تمثل  أن  يجب  مفرداتها 

يوم  كل  والمــحــاضــرات تضعك  للمحامي. 
في تحد مستمر في سبيل تعليم الشباب 
عــلــم الاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي. أمــــا الــبــحــث 

العلمي فهو في ذاته انشغال لا ينتهي. 

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

آخــر أعــمــالــي كــان كــتــاب »نــقــد الاقتصاد 
الـــســـيـــاســـي« وقــــد بــلــغ ثــمــانــي طــبــعــات، 
آخــرهــا فــي مصر وتــونــس، وبــات متاحاً 
أن  وأرجــو  إلكترونياً في طبعة شرعية، 
يتسع العمر كي انتهي من كتاب »مبادئ 

المالية العامة«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ــن الــــبــــاحــــث حــيــنــمــا  ــ ــأن ذهــ ــ ــقـــن بــ لـــــــديّ يـ
يــطــمــئــن ويــــهــــدأ، يـــحـــل مـــوتـــه كـــمـــبـــدع لا 
الخلق، وتتوقف حياته كمنتج  يكف عن 
للمعرفة. ولــذا، فالباحث الجيد لا ينبهر 
بما يصل إلــيــه مــن أفــكــار فهو ذهــن قلق، 
النهايات أشد ما يزعجه، ولذلك كنتُ، مع 
صدر لأيٍ من كتبي، أول ناقدٍ 

َ
كل طبعة ت

لأفــكــارهــا، بــل لمنهج الــطــرح داخــلــهــا؛ فلم 
فن 

ّ
يكن هدفي - مُــتــحــررًا مــن أوهـــامِ المؤل

ــاب - إلا محاولة 
َّ
هَـــات الــكــت ــا عــن تـــرَّ

ً
عــازف

بلوغ ضِفاف الحقيقة العِلمية، دون ادعاء 
ملكيتي لناصيتها.

نهاياته.  وستحكم  تــطــوّره  حكمت  كما 
وتــعــدّيــنــا عــلــى هـــذه الــقــوانــن مــا هــو إلا 
ــذا الـــعـــالـــم، مهما  الإمـــعـــان فـــي إفـــســـاد هــ
ادعينا، إفكًا، إصاحه. ولأن مذهبي هذا 
ســرعــان مــا تــم تأويله على نحو لــم أقله 
ــدًا؛ فــــأود أن أوضــــح هــنــا أنـــي أرى كل  ــ أبـ
أي  إصـــاح مجتمع،  فــي محاولة  العبث 
مجتمع، على عكس ما تقتضيه الطبيعة 
الــراهــنــة لــهــذا المــجــتــمــع. وبــالــتــالــي يجب 
أن تــكــون جــهــودنــا، فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
مركزة في فهمٍ ناقد للقوانن الموضوعية 
الــكــبــرى الـــتـــي تــحــكــم عــالمــنــا وتـــرســـم له 
بعيدًا  الأرض  تطيش  حــتــى  ســيــره  خــط 
ــا ويــــحــــل المــــــــوت. وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــدارهـ ــ عــــن مـ
فقط  لنا  تتيح  نكون مستعدين، حينما 
ألف  بعد  ولــو  ذلــك  الموضوعية  القوانن 
ــام، دفـــع عــجــات الــتــاريــخ نــحــو عـــودة  عــ
مــركــز الثقل الــحــضــاري إلــى الــشــرق مرة 
ــأن تــتــســلــح دومًـــــا لــغــد أفــضــل،  أخـــــرى. فــ
وأن  شـــيء،  حتمًا،  مجيئه  يحن  حينما 
عــي قـــدرة زائــفــة على خلق هــذا الغد،  تــدَّ
بــمــخــالــفــة قـــوانـــن الــطــبــيــعــة، شــــيءٌ آخـــر. 
فــالــســعــي مــن أجـــل غــد أفــضــل. غــد عــادل 

رحــــيــــم، هــــو فــــي حـــقـــيـــقـــتـــه، وبــــوضــــوح، 
مـــحـــض تــهــيــؤ واع لاســتــقــبــالــه حــيــنــمــا 
يــجــيء وفـــق قــوانــن مــوضــوعــيــة لا شــأن 
لــنــا بـــهـــا، ومــــا تــدخــلــنــا فـــي عــمــلــهــا إلا، 
العالم بكل  كما قلت، الإمعان في إفساد 

غطرسة الجاهل.

■ شخصية من الماضي تود لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

ــاد الــــبــــريــــطــــانــــي ديـــفـــيـــد  ــ ــتـــــصـ ــ عــــالــــم الاقـ
ريــكــاردو، فهو لــدى الجمهور مــن شــراح 
تاريخ الفكر الاقتصادي من أهم أساتذة 
نفسه  الوقت  وفــي  السياسي،  الاقتصاد 
الشكوك حول  داخلك  تثير نصوصه  قد 
 

ً
أصالته! فهل كان ريكاردو يستحق فعا
ــف 

َّ
ــه مـــجـــرد مــؤل ــذا الــتــبــجــيــل أم أنــ كـــل هــ

ــــاق؟ دومًــــا مــا كــنــت أظـــن أن الإجــابــة لا 
َّ
أف

مقابلة  بــعــد  إلا  سليمة  تــكــون  أن  يمكن 
ريكاردو نفسه! 

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

على الصعيد الفكري سوف أسلك نفس 
ــا لــاقــتــصــاد الــســيــاســي، 

ً
الاتـــجـــاه عــاشــق

وعلى الصعيد العملي سوف أسلك نفس 
الاتجاه محامياً مغرماً بعلم القانون.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

ــن هــــــؤلاء الــحــالمــن  ــــع أنـــــا لـــســـتُ مــ ــــواقـ الـ
بــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم، بــصــفــة خـــاصـــة فـــي ما 
يتعلق بعالمنا العربي؛ ببساطة لأنني لا 
الحلم، فأنا مؤمن  أرى أي ضــرورة لهذا 
بـــأن لــهــذا الــعــالــم، بــكــل شــــروره وجــمــالــه، 
ه الموضوعية التي حكمت بداياته 

ُ
قوانين

محمد عادل زكي 

باحث اقتصادي ومحام مصري من مواليد 
على  عمله  ينصبّ   .1972 عــام  الإسكندرية 
العالم  في  السياسي  الاقتصاد  علم  تجديد 
ــذا المـــشـــروع  ــد أسّـــــس ضــمــن هــ الـــعـــربـــي، وقــ
إحياءُ  هدفه  كتيارٍ  الإســكــنــدريــة«  »مــدرســة 
ا،  الاقتصاد السياسي بصفته علمًا اجتماعيًّ
ــمــاتــه ونــظــريــاتــه. 

َّ
ــنــظــر فـــي مــســل  ال

ُ
وإعــــــــادة

ــفــاتــه: »نــقــد الاقــتــصــاد الــســيــاســي«، 
َّ
مــن مــؤل

الفكر  اد  و»روَّ ف«، 
ُّ
التخل مقياس  و»التبعية 

ــا«، 
ً
الاقــتــصــادي«، و»اقــتــصــادات تــنــزف عــرق

ف«.
ُّ
و»الاقتصاد السياسي للتخل

بطاقة

وقفة
محمد عادل زكيمع

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

محمد المليحي، أكريليك على قماش
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رياضة

تترقب جماهير 
نادي برشلونة 
معرفة مستقبل 
نجمها السابق، 
داني ألفيش، 
الذي قرر فسخ 
عقده مع 
فريق ساو 
باولو، بسبب 
عدم قيامهم 
بدفع رواتبه 
المستحقة 
عليهم.
ويعاني برشلونة 
من غياب أبرز 
نجومه، بسبب 
الإصابات، لكن 
عودة المدرب 
تشافي مرة 
أخرى إلى 
الفريق، من 
الممكن أن 
تفتح الباب 
أمام قدوم 
داني ألفيش، 
حتى يساعد 
فريقه السابق، 
ومن الممكن 
الحصول 
على خدماته 
بـ»الميركاتو« 
الشتوي.

)Getty/يريد ألفيش العودة لبرشلونة )آبي بار

عودة ألفيش إلى برشلونة؟

تحوّل وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، إلى 
كابوس بالنسبة إلى إدارة ميان الإيطالي، 

بعد أن فرض شروطه، وحرمه خدمات حارسه 
جيانلويجي دوناروما الذي انتقل إلى باريس 

سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 
الماضية. وقرر أليسيو رومانيولي، قائد ميان، 

التخلي عن رايولا، حتى يخوض مفاوضات 
تجديد عقده مع الفريق بنفسه، بسبب المشاكل 

التي قام به وكيل أعماله السابق مع الإدارة.

ربما يكون النجم الفرنسي بول بوغبا قد لعب 
بالفعل آخر مباراة له رفقة ناديه مانشستر 

يونايتد الإنكليزي، بعد إصابته التي ستبعده 
لمدة شهرين، إلى جانب انتهاء عقده الوشيك رفقة 

عماق »البريميرليغ«. وتعرض لاعب الوسط، 
بول بوغبا لإصابة مع منتخب فرنسا، ستبعده 
حتى يناير/كانون الثاني، عندما يكون حراً في 

التحدث مع الأندية الأخرى، كون عقده ينتهي مع 
يونايتد في الصيف المقبل.

يعود الماكم الأيرلندي، كونور ماكغريغور، إلى 
الحلبات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، 

بمباراة ماكمة على الكراسي المتحركة ضد 
الفنان الكوميدي آل فوران. ولا يزال المقاتل، البالغ 

من العمر 33 عاماً، يتعافى من كسر في ساقه 
تعرض له خال خسارته الثانية على التوالي 

أمام داسن بويرير في نزال »يو إف سي«، لكنه 
الآن يستعد لخوض مباراة خيرية لصالح إحدى 

الجمعيات في باده. 

ميلان يوجه 
صفعة إلى وكيل 

الأعمال رايولا

أزمة جديدة 
لمانشستر يونايتد 
بسبب بول بوغبا

ماكغريغور يبدأ 
التدريبات على الملاكمة 

بالكراسي المتحركة

Friday 12 November 2021
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سينما

نديم جرجوره

السينمائية  ـــشـــاهـــدة 
ُ
الم طــقــوس 

ــر. الــتــغــيّــر  ــ تــتــغــيّــر يـــومـــاً تــلــو آخـ
ــي وبــاء 

ّ
غــيــر مــرتــبــطٍ فــقــط بــتــفــش

ــالـــم، بـــــدءاً مـــن مــطــلــع عــام  ــا فـــي الـــعـ كــــورونــ
منذ  بــســرعــة  ــوّرة  ــتـــطـ المـ الــتــقــنــيــات،   .2020
 
ْ
سنن مديدة، دافــعٌ أساسيّ إلى التغيّر، إذ
شاهد المهتم، القادر على امتاكها، 

ُ
تمنح الم

من  كثيراً  تقترب  منزلية،  مــشــاهــدة  أدوات 
تلك التي تمنحها الصالات المعتمة. كورونا 
يؤدّي إلى طغيان أكبر للمنصّات، بالنسبة 
فالحاجة  تقنيات حديثة،  يملك  مــن لا  إلــى 

 
ُ
التاريخ يذكر   

ْ
أن عــن كيف يجب  عند ســؤالــه 

الإسرائيلي  يُجيب  ــو سكورزيني، 
ّ
أوت النازيَّ 

 يذكره كرجلٍ قدّم خدمة 
ْ
رافي إيتان: »يجب أن

عظيمة لــقــوات الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة«. إيــتــان 
»مـــوســـاد«، ووزيــــــر ســابــق.  عــمــيــل ســـابـــق لـــلــــ
ــرز ســبــبٍ لــشــهــرتــه مــعــقــود عــلــى مــشــاركــتــه  أبــ
ــان  فــي  ــمــ ــازيّ أدولــــــــف أيــــخــ ــ ــنــ ــ ــ فــــي اعـــتـــقـــال ال
أيار  )مايو/  إسرائيل  إلى  وجلبه  الأرجنتن، 
العنصرية ضد  1960( لمحاكمته عن جرائمه 
ـ   1939( الثانية  العالمية  الحرب  زمــن  اليهود، 
ـ  1945(، ثم إعــدامــه )11 أبــريــل/ نيسان 1961 
ــه 

ّ
أن الصادمة  المفارقة   .)1962 أيــار  مــايــو/   31

سكورزيني  د 
ِّ
سيُجن من  نفسه،  هو  سيكون، 

ل 
َّ
»موساد«. أما سكورزيني، فمُدل للعمل في الـ

عند أدولف هتلر، لقربه الشديد منه، ولتنفيذ 
ــاده مــوســولــيــنــي  ــ ــقـ ــ ــه، ولإنـ ــ ــة لـ مـــهـــمـــات خـــاصـ
 

ٌ
أيــلــول 1943(. رجــل مــن الأســر )19 سبتمبر/ 
)أنــا فخور  الأيــســر  دبة على خــدّه 

َ
بن يتباهى 

جداً بها(، سيحتاج إلى 14 مشاجرة بسيوفٍ 
وأســلــحــة يـــدويـــة حـــــادّة، كـــي يــحــصــل عليها، 
ب جــامــعــيــن فــي فيينا، 

ّ
لــكــونــهــا مــفــخــرة طــــا

ــذا تقليد  ــقـــرن الــــــــ20. هــ مــطــلــع عــشــريــنــيــات الـ
الـــ18: الجمعيات  القرن  ألمانيا منذ  أصيل في 
سوّي خافاتها بمبارزات 

ُ
الطالبية المحافظة ت

شبه أوسمة 
ُ
ترَك، ت

ُ
بالسيوف، والندوب التي ت

ر عن شجاعة أصحابها. عبِّ
ُ
شرف ت

و 
ّ
هذا مــرويٌّ في »أخطر رجل في أوروبــا: أوت

وثــائــقــيّ إسباني  إســبــانــيــا«،  فــي  سكورزيني 
دي  لــبــيــدرو  »نتفليكس«(   ،2020 دقــيــقــة،   67(
ويليامس،  أثــوريــن  وبابلو  غارثيا  اينشافي 
لدى  محفوظة  وثيقة  ألفي  نحو  على  يعتمد 
عائلة بــادرو بعد وفــاة »الأســطــورة« النازيّة، 
تــتــكــوّن مـــن مـــذكّـــرات يــومــيــة وجــــــوازات سفر 
ــــات ودفــــاتــــر مــصــرفــيــة ومـــعـــامـــات،  ــراسـ ــ ومـ
وغــيــرهــا. وثــائــق يــرغــب لــويــس مــاريــا بـــادرو 
في بيعها إلــى أميركين وألمــان وآخــريــن، من 

أفـــام ومسلسات وساسل  مُــشــاهــدة  إلــى 
وثــائــقــيــة مــلــحّــة فــي عـــزلات وحــجــر منزلي، 

لفترات طويلة.
ــؤال نـــــوادي  ــ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات نــفــســهــا تــــطــــرح سـ
الـــســـيـــنـــمـــا. فــــي تــــونــــس والمـــــغـــــرب ولـــبـــنـــان 
ــنـــوادي،  ، تــصــنــع الـ

ً
وســـوريـــة ومـــصـــر، مـــثـــا

فـــي مـــراحـــل زمــنــيــة قــديــمــة، جــــزءاً أســاســيــاً 
مــن الــوعــي والــثــقــافــة والمــعــرفــة، بــمُــشــاهــدة 
أفــــــامٍ وإجـــــــراء نـــقـــاشـــات وتــنــظــيــم لـــقـــاءات 
حــيــويــة، يــســتــفــيــد مــنــهــا كـــثـــيـــرون، ومــنــهــم 
فـــي مـــجـــالات سينمائية  مـــن يــعــمــل لاحـــقـــاً 
كـــالإخـــراج والــنــقــد، وإقــامــة ورش  مختلفة، 
 بلدٍ عربي 

ّ
عمل وتدريبات، والتدريس. لكل

ــاهــــدة،  ــــشــ
ُ
ـــق بـــآلـــيـــة الم

ّ
خـــصـــوصـــيـــات تـــتـــعـــل

بينها  المــشــتــرك   
ّ
لــكــن المــتــنــوّعــة.  وتأثيراتها 

ثقافي   
ٌ

فــعــل السينما  ــوادي  نــ  
ّ
أن فــي   

ٌ
كــامــن

وفكري وجمالي، يُساهم في بلورة عاقات 
حــيــويــة بــالــســيــنــمــا وأســئــلــتــهــا وأشــكــالــهــا 
والــعــامــات  بالعاملن  كــمــا  واشــتــغــالاتــهــا، 
 شهود تلك المرحلة التاريخية 

ُ
فيها. بعض

يحفظ في ذاكرته حالة ومسارات وتفاصيل، 
 فـــي الــــوجــــدان والــعــقــل 

ٌ
ــة ـــهـــا راســـخـ

ّ
يــقــول إن

فــي خمسينيات  السينما،  نـــوادي  والــــروح. 
الــــقــــرن الـــــــــ20 وســـتـــيـــنـــيـــاتـــه وســبــعــيــنــيــاتــه 
مع  ــشــاهــدة، 

ُ
بــالم فقط  تــحــديــداً، غير معنيّة 

حينها  ـــشـــاهـــدة 
ُ
الم أدوات   

ّ
أن إلــــى  الــتــنــبّــه 

ســيــنــمــائــيــة، فــالــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن تلك 
بنسخٍ سينمائية،  أفــامــاً  تعرض  الــنــوادي 
في صالات سينمائية. النوادي غير معنيّة 
ــدة، فــهــدفــهــا يـــتـــجـــاوز هــذه  ــاهـ ــشـ ـ

ُ
ــالم فــقــط بـ

والنتاج  والاجتماع  السياسة  إلى  الأخيرة 
ــن خـــال  ــ ــي، مـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــنــــي والمـ ــفــ الـــثـــقـــافـــي والــ
طن، 

ّ
نقاشاتٍ تحصل بن مُشاهدين ومُنش

ــرة بــــن هـــــــؤلاء ومـــخـــرجـــن  ــيـ ــثـ ــاً كـ ــانــ ــيــ وأحــ
ــم غــــربــــيّ،  ــهـ ــلـــن وتـــقـــنـــيـــن، وبـــعـــضـ ــثـ ــمـ ومـ
 رفقة فيلمٍ أو أكثر 

ً
يُــدعــى إلــى بــيــروت مثا

مــن أفــامــه، ثــم ينتقل الــنــقــاش مــن الصالة 
)سينما كليمنصو( إلى أحد مقاهي شارع 

الحمرا، القريب منها.
ــنٍ عــربــي يعيش غلياناً  يــحــدث هـــذا فــي زمـ
متنوّعاً في أمور الحياة اليومية وشؤونها 

العلني،  المـــزاد  فــي  قبل طرحها  جـــدوى،  دون 
ووصــولــهــا إلـــى الــجــنــدي الأمــيــركــي الــســابــق 
والمـــــؤرّخ الــحــالــي رالـــف بــي غــيــنــيــس، الـــذي لا 
 وكاشفاً ما 

ً
ا

ّ
ب فيها، مُحل

ِّ
يُنق إلــى الآن  يــزال 

تحتويه من أسرار. 
ــوّرة  صُــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وتـــســـجـــيـــات مُــــصــ
 1908 )فيينا  سكورزيني  ـــو 

ّ
أوت ســيــرة  تتابع 

الـــقـــرن  ــيـــات  ــنـ عـــشـــريـ مـــنـــذ   ،)1975 ــد  ــ ــدريـ ــ مـ ـ 
ى 

ّ
المــاضــي )الــجــامــعــة والمـــبـــارزة والــنــدبــة( حت

سبعينياته. لقاءات مع مؤرّخن وصحافين 

 شيءٍ. لن يحول 
ّ

الثقافية، المفتوحة على كل
وبجمالياتها  بالسينما،  ــع 

ّ
تــمــت دون  هـــذا 

التداخل  ومضامينها.  صناعتها  وأنــمــاط 
 السينمائي 

ّ
بن النظريات والمعالجة والفن

نبض  تلتقط  التاريخية  فاللحظة   ،
ٌ

حاصل
المجتمع والـــنـــاس، والــســيــنــمــا تــواكــب هــذا، 
والعالم مليء حينها بأفامٍ تقول شيئاً من 
ذلك الغليان. عرض تلك الأفام معقودٌ على 
فـــي صــــالات سينمائية،  نــســخ ســيــنــمــائــيــة 
 لـــن يُــلــغــي أهــمــيــة مـــا يلحق 

ٌ
ــذا تــفــصــيــل وهــ

ــرح  ــــشــــاهــــدة، فـــالـــنـــقـــاش أســـــاســـــيّ، وطــ
ُ
ــالم بــ

ــهــا مــن دون اســتــثــنــاء مــطــلــوبٌ، 
ّ
الأســئــلــة كــل

ــظــة 
َ
والــــصــــدام مـــع تـــزمّـــت وانـــغـــاق ومُــحــاف

ما  وســطــوة  السينما،  ســطــوة  إزاء  يتقوقع 
تحمله من تحريض على التفكير والتساؤل 

والبحث والتفكيك والتعرية.
أحــد أســبــاب غــيــاب نـــوادي السينما، وهــذا 
التقني  التطوّر  للنقاش، يكمن في  مطروحٌ 
»سينيفيلي«  الهائل، الذي يُتيح للمهتمّ، الـ
ــشــاهــدة 

ُ
»ســيــنــيــفــيــلــي«، فـــرصـــة الم وغـــيـــر الـــ

ــلــغــي، تــدريــجــيــاً، حيوية 
ُ
المــنــزلــيــة، الــتــي ســت

 مــعــهــا المــفــهــوم 
ً
ــوار، مُــلــغــيــة ــحــ الــســجــال والــ

الــجــمــاعــي لــلــمُــشــاهــدة. ســطــوة الــتــقــنــيــات، 
وانـــحـــســـار الأفــــكــــار الــطــامــحــة إلــــى تــجــديــد 
ــــاحٍ، فــي عــالــم عــربــي منغلق  وتغيير وإصـ
ــه وتــقــالــيــده وثــقــافــتــه الــضــيّــقــة  ــاداتـ عــلــى عـ
)وهــذا غير شامل الجميع(، وشيوع أنــواعٍ 
ــهــا )ربــمــا 

ّ
ــســاهــم كــل

ُ
ـــشـــاهـــدة، ت

ُ
أخــــرى مــن الم

هناك أسبابٌ أخرى أيضاً( في إلغاء »نادي 
 وثقافة وعاقات وحضوراً 

ً
السينما«، فكرة

اجتماعياً.
ـــشـــاهـــدة إلــى 

ُ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة تــنــقــل الم

غــرفٍ، صغيرة أو كبيرة، في منازل كثيرة، 
 مـــنـــهـــا )الـــــغـــــرف( صــــــــالاتٍ يــفــتــخــر 

ً
جـــاعـــلـــة

ــا بـــامـــتـــاكـــهـــم فــــعــــل مُــــشــــاهــــدة  ــهــ ــابــ أصــــحــ
ســيــنــمــائــيــة بــفــضــلــهــا، مـــع تــقــنــن جــوانــب 
 تـــكـــن كــبــيــرة. 

ْ
الــــغــــرف، وإن مــنــهــا تـــفـــرضـــه 

، أتكون التقنيات وحدها سبباً وحيداً 
ْ
لكن

ــدنٍ عــربــيــة؟  ــــوادي الــســيــنــمــا فـــي مــ لــغــيــاب نـ
 وتـــجـــربـــة«، المــنــتــشــرة 

ّ
»صــــالات فــــن لـــــ  

ّ
أم أن

فــي بعض تلك المــدن بتمويلٍ مــن »الاتــحــاد 
ــــي«، دوراً فــي عملية الإلـــغـــاء، الــذي  الأوروبــ
 
ّ
ربما لن يكون مقصوداً؟ أتكون »صالات فن
 مــن »نـــوادي السينما«، أم 

ً
وتــجــربــة« بــديــا

 أكثر تطوّراً لها؟ أيُمكن ردّ السبب 
ٌ

ها شكل
ّ
أن

ــط 
ّ
إلــــى تــنــامــي الــقــمــع والــــرقــــابــــات والــتــســل

الــعــســكــري عــلــى الــحــكــم فـــي بـــلـــدانٍ عــربــيــة؟ 
عربية،   سينمات 

ّ
أن تــنــاســي  دون  مــن  هـــذا 

حــديــثــة وقــديــمــة، تــواجــه الــقــمــع والــرقــابــات 
ى من القول 

ّ
ط العسكري، بأنماطٍ شت

ّ
والتسل

اللذين يمتلكان حدّاً كبيراً من  والاشتغال، 
جــمــالــيــة الــســيــنــمــا وحــيــويــتــهــا الــســجــالــيــة، 
مرفوضتان  والسجالية  الحيوية  وهــاتــان 

ط العسكري.
ّ
من القمع والرقابات والتسل

وبــاحــثــن )تــصــويــر خافيير غــونــثــالــيــث( في 
مــادة  مــع  تتداخل  تحديداً،  وإسبانيا  أميركا 
ــاج نــــوفــــري مـــويـــا ولـــويـــس  ــتـ ــونـ أرشـــيـــفـــيـــة )مـ
ائم أجواء حربٍ ونازية 

ُ
بيريث(، وموسيقى ت

ــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــ ــاقـ ــ ــاتــــوريــــات وعـ ــتــ ــكــ وديــ
لسرد  ألبينيث(،  )فرنثيسكو  المنطق  خالف 

ُ
ت

حكاية نازيٍّ تتعامل معه »وكالة الاستخبارات 
»موساد« الإسرائيلي.  المركزية الأميركية« والـ
ــذا يُــشــبــه الاســتــفــادة الألمــانــيــة الــغــربــيــة من  هـ
ــازيّ آخـــر يُـــدعـــى يــالمــار  ــ خـــدمـــات اقـــتـــصـــاديّ نـ
الاقتصاد  الرايخ ووزيــر  بنك  )رئيس  شاخت 
الـــذي يــصــدر حكم  بــن عــامــي 1934 و1937(، 
تــه فـــي مــحــاكــمــات نــورمــبــيــرغ. شــاخــت  بــبــراء
ــمـــي ســكــورزيــنــي في  ــرز داعـ ــ ــد أبـ ســيــكــون أحــ
الخارجة  ألمانيا  الحرب.  على  الاحقة  حياته 
ـــرة، تــريــد اســتــعــادة ازدهــارهــا  مــن حـــربٍ مُـــدمِّ
الاقتصادي، فتتعاون مع نازيّ؛ والإسرائيلي، 
الـــــذي يُــــطــــارِد الـــنـــازيـــن، يــتــعــامــل مـــع نــــازيّ 
لإحباط مشروع ناصري خاص بإعادة تسليح 
الــجــيــش المــصــري؛ والأمــيــركــي، المنتصر على 
هتلر، يعمل مع نازيّ بعد تسهيل محاكمتن 
اثنتن له في »داخاو« عام 1947، لإصدار حكمٍ 
ببراءته. أحد »المدافعن عنه« حينها، من بن 
عشرات ضباط التحالف، بريطاني يُدعى يو 
توماس، تعرّض لتعذيبٍ على أيدي النازين 
كيف  »بوخنفالد«:  معسكر  فــي  اعتقاله  عند 
ب بوحشية على 

ّ
يُمكن لهذا الرجل، الذي تعذ

 يُدافع عن ضابط 
ْ
»غستابو«، أن أيدي رجال الـ

أوامـــر  لــغــيــنــيــس: هــنــاك  الـــجـــواب  »أس أس«؟ 
كعنصر  لاحــقــاً  ــد 

َّ
لــيُــجــن لتبرئته،  بمساعدته 

استحباراتي لصالح الغرب.
نديم...

»ماذا بعد« طقوس 
المُشاهدة؟ صالة 

سينمائية نيويوركية 
)Getty /إريكا ستون(

)Getty /أوتوّ سكورزيني في مدريد، 15 نوفمبر 1962: نازيّ يتعامل أعداؤه معه )جياني فيراّري
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ألفا وثيقة تروي 
حكاية أخطر نازيّ يتعامل 

أعداؤه معه

نواد للسينما تعرض 
أفلاماً لمناقشة الفن 

والثقافة والفكر

تتغيرّ طقوس المشاهدة 
السينمائية، فتطُرح 

تساؤلات عدّة عن أسباب 
غياب نوادي السينما 

العربية، المعتمدة 
سابقاً على نسخ وصالات 

سينمائية

تقنيات حديثة أم قمع ورقابة وتسلطّ؟

خبث السياسة والمصالح على حساب الضحايا

غياب نوادي السينما العربية

»أخطر رجل في أوروبا«

¶ Oranges Sanguines لجان 
ـ كريستوف موريسّ، تمثيل 

 )Getty ،ليليت غراسْماغ )الصورة
وكريستوف باوو: في وقتٍ واحد في 
فرنسا، يحاول اثنان من المتقاعدين، 

 يفوزا في 
ْ
ن بديون كثيرة، أن

َ
ل

َ
ق

ْ
ث

ُ
الم

»روك«؛  مسابقة خاصة بموسيقى الـ
بَه بتهرّب وزير نافذ من دفع 

َ
ويُشت

 برجل 
ٌ

الضرائب؛ ويلتقي مُراهق
غامض وغريب بسلوكه الجنسي. ليلة 

ها، ستكون 
ّ
واحدة لهذه الأحداث كل

طويلة جداً، تبدأ مع إطاق سراح 
كاب مختلفة.

¶ Une Vie Demente لآني سيرو 
بوني، تمثيل بوسي 

ْ
ورافاييل بال

دوبي )الصورة، Getty( وجو دوسور 
تييه: يرغب ألكس 

ْ
وجان لو بل

 تغييراً 
ّ
ونعومي في إنجاب طفل. لكن

يحصل فجأة، مع السلوك الغريب 
لوالدة ألكس، التي تأتي إليهما مع 

ياً، وتدفع 
ّ
طفلٍ. تتشابك الأمور كل

عة 
ّ
الحبيبن إلى اختبارات غير متوق

لمفهوم الأبوة والأمومة، بطرق عجيبة 
وغير معتادة.

راب، تمثيل ناستازيا 
ْ
¶ Olga لإيلي غ

بودياشكينا )الصورة( وسابرينا 
سوفا: لاعبة جمباز )15 

ْ
روبت

عاماً(، قلقة ومرتبكة، تجد نفسها 
محتارة بن البقاء في سويسرا، 

حيث تتدرّب للمشاركة في بطولة 
أوروبا للأولمبياد، وبلدها أوكرانيا، 

حيث تتابع والدتها الصحافية 
أخبار التظاهرات المدافعة عن تقارب 
أوكرانيا مع أوروبا، والتي بدأت في 

21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. 
فيلمٌ يمزج الرياضي بالسياسي 

والصحافي والأخاقي.

¶ Antiers لسكوت كووبر، تمثيل 
كيري راسل )الصورة( وجيسّي 

بليمونس وجيريمي تي. توماس: 
تكتشف جوليا، الأستاذة في إحدى 

يات بلدة تعدين صغيرة في ولاية 
ّ
كل

بها ضحية والده 
ّ
 أحد طا

ّ
أوريغن، أن

قرّر التحقيق بالموضوع، 
ُ
وشقيقه. ت

مع شقيقه بول، رئيس شرطة البلدة، 
فيكتشفان معاً سرّاً »خارقاً للطبيعة«، 

له نتائج مروعة.

¶ Tre Piani لناني موريتي إخراجاً 
، مع مارغريتا باي )الصورة( 

ً
وتمثيا

وأليسّاندرو سْبردوتي: أحداث متفرّقة 
ل أحوال ساكني مبنى  بدِّ

ُ
ومتاحقة ت

 
ْ
في روما، وتكشف عن صعوبة أن
يكون كل واحد منهم أباً أو أماً أو 

 أو 
ً
 او قريباً أو قريبة

ً
اخاً او شقيقة

صديقاً أو جاراً. هناك استياء وخوف، 
والرجال عنيدون والنساء يحاولن 

 واحدة 
ّ

إصاح الواقع والعاقات، كل
بطريقتها الخاصة، بهدف »نشر 

الحبّ« بن الجميع، ذاك الحب الذي 
ه اختفى إلى الأبد.

ّ
 هؤلاء أن

ّ
ظن

أفلام جديدة
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رياضة

قرر روسي وضع حدٍّ 
لمسيرته الحافلة 
بالإنجازات الكبيرة

صراع الدوري البرازيلي
تواصل أندية القمة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، الصراع فيما 
بينها، من أجل حسم لقب المسابقة المحلية، بعدما تربع أتليتيكو مينيرو على 
عرش القمة، برصيد )68 نقطة(، فيما يواصل بالميراس ملاحقته، عقب بلوغه 

)58 نقطة(، فيما يحل فلامينغو ثالثا برصيد )54 نقطة(.
وتبقت 7 مراحل فقط في الموسم الحالي، من الدوري البرازيلي لكرة لقدم، الذي 
)31(، الجمعة، عندما يواجه منافسه باهيا،  يختتم نادي فلامينغو الأسبوع الـ
في لقاء هام بالنسبة لأصحاب الأرض، بسبب رغبته بحصد النقاط الثلاث، 

والضغط على صاحب المركز الثاني بالميراس.

بليشكوفا تواصل هيمنتها على موغوروسا
غاربيني  الإســبــانــيــة  عــلــى  هيمنتها  بليشكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  تــابــعــت 
موغوروسا واستهلت مشاركتها في دورة »دبليو تي ايه« الختامية لموسم كرة 
المضرب بنجاح، على غرار الإستونية أنيت كونتافيت المتغلبة على التشيكية 

باربورا كرايتشيكوفا في غوادالاخارا.
و2-6   6-4 الــســادســة  مــوغــوروســا  على  ثــالــثــة،  المصنفة  بليشكوفا،  وتغلبت 
نارية استمرت ساعتين و26 دقيقة في مجموعة  بعد مواجهة  و6-7 )6-8(، 

»تيوتيهواكان«.
لبليشكوفا،  الرابعة  المحاولة  بريك« من  »تاي  الفاصل  بالشوط  اللقاء  وحُسم 
التي تعد أكبر المشاركات في الدورة بعمر 29 عاماً. وهذا الفوز التاسع في 11 
مباراة لبليشكوفا على الإسبانية، والثالث توالياً في البطولة الختامية، لتعزز 

حظوظها في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة توالياً.

تأخير شحن معدات الفرق في جائزة البرازيل الكبرى

التأخير الحاصل في عملية  العالم للفورمولا 1، أن  القائمون على بطولة  أكد 
شحن المعدات والتجهيزات الخاصة بالفرق من المكسيك إلى ساو باولو، حيث 
لا  الأولـــى،  الفئة  من  عشرة  التاسعة  المرحلة  الكبرى،  البرازيل  جائزة  ستقام 

ينبغي أن يؤثر على التحضيرات المقررة لإقامة سباق الأحد.
في  المشاركة  بالفرق  الخاصة  والتجهيزات  المعدات  تأخر شحن  وأتــى سبب 
جائزة البرازيل الكبرى، بسبب سوء الأحــوال الجوية في المكسيك، التي أقيم 
بفوز  وانــتــهــت  هــرمــانــوس رودريــغــيــس،  الشقيقين  عــلــى حلبة  الــســبــاق  فيها 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن أمام البريطاني لويس هاميلتون 

)مرسيدس(.

منتخب الأردن يواصل تحضيراته لكأس العرب
التي تقام فــي نهاية  الــعــرب،  يــواصــل منتخب الأردن اســتــعــداده لبطولة كــأس 
كــوســوفــو، )2-0(، في  بــفــوزه على نظيره منتخب  قــطــر،  فــي  الــحــالــي  الشهر 
المواجهة الودية التي جمعت بينهما، على استاد فاديل فوكيري في العاصمة 

بريشتينا.
)18(، وزميله  الــــ الدقيقة  بهاء فيصل في  النجم  اللقاء كل من  وسجل هدفي 
تحضيراتهم  بذلك  »النشامى«،  ليواصل   ،)85( ـــ الـ الدقيقة  في  الـــدردور  حمزة 
الكبيرة، لخوض منافسات بطولة كأس العرب، التي ستنطلق في الثلاثين من 
الشهر الحالي. وينتظر أن يخوض منتخب الأردن ودية ثانية في مدينة مينسك 
المعسكر  ختام  في  الحالي  الشهر   16 في  بيلاروسيا  الأرض  أصحاب  أمــام 
والأخــيــرة  الثالثة  المحطة  وبــيــلاروســيــا،  كــوســوفــو  ويــعــد معسكر  الــتــدريــبــي. 
لمنتخب الأردن تأهباً لكأس العرب بنسختها الاستثنائية، التي تقام بإشراف 

مباشر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وماليزيا  نظيفة  بثلاثية  أوزبــكــســتــان  على  وديـــاً  فــاز  الأردن  منتخب  وكـــان 
المنامة 2-1، بعد أن تعثر  البحرين في  برباعية نظيفة الشهر الماضي، وعلى 

أمام هاييتي صفر-2 في أيلول/سبتمبر الماضي.

الـــدرّاج الأســطــوري الإيطالي  وصلت حقبة 
فالنتينو روسي إلى نهايتها، بعدما كان قد 
أعلن »البروفسور« في وقت سابق من هذا 
فالنسيا  جــائــزة  نهاية  عقب  اعتزاله  الــعــام 
من  الأخــيــرة  المرحلة  المقبل،  الأحــد  الكبرى، 
بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة، وهــي 
السباق الأخير في مسيرة هذا البطل المتوج 
بتسعة ألقاب عالمية، منها 7 في الفئة الملكة، 

في غضون 26 عاماً.
في فالنسيا، ستشاهد الجماهير العاشقة 
لفئة موتو جي بي للمرة الأخيرة الأيقونة. 
فبالنسبة إلى العديد منها، لن يكون الضوء 
الجاذب لهم هو الفرنسي فابيو كوارتارارو 
 لهذه 

ً
ابــن الـــ 22 عــامــاً والمــتــوج أخــيــراً بــطــا

الفئة، ولكن فالنتينو روسي ابن الـ 42 عاماً 
الذي رغم أنه لم يعد يرفع كأس المركز الأوّل 
كما دأب أن يفعل لسنوات طويلة، إلا انه ما 

زال يدخل »الجنون« إلى قلوب المشاهدين.
ــــذي ســحــق كـــل شــيء  ــذا الــــــدراج الـ تــخــلــى هــ
فــي الــعــقــد الأوّل مــن الـــقـــرن، عــن قــمــة موتو 
الإسباني  فترة طويلة. خلفه  بــي منذ  جــي 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــاد خـــلـــيـــفـــة الــــــدولــــــي، أحـــد  ــ ــتـ ــ ــتــــضــــاف اسـ اســ
اســتــادات كــأس العالم »قــطــر 2022«، مــبــاراة 
لكرة  أفغانستان  منتخب  بــن  جمعت  وديــة 
القدم للسيدات وفريق من لاعبات كرة القدم 
من قطر، ونظمها الاتحاد القطري لكرة القدم، 
ممثلة  والإرث  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  والــلــجــنــة 
فــي الــجــيــل المــبــهــر، بــرنــامــج الإرث الإنــســانــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــونــديــال. وألـــقـــت المـــبـــاراة، 
التي أشرفت على تنظيمها وزارة الخارجية 
القطرية، الضوء على الأثر الفاعل لكرة القدم 
وقدرتها على توحيد الشعوب، وتعزيز قيم 
التحديات،  مواجهة  في  الإنساني  التضامن 
وتعد أول مباراة لسيدات المنتخب الأفغاني 
مــنــذ انــتــقــال الــاعــبــات مـــن أفــغــانــســتــان إلــى 
الدوحة، ضمن جهود دولية أسهمت خالها 
قـــطـــر بـــــالـــــدور الأســـــاســـــي فــــي إجـــــــاء ونــقــل 
أكــثــر مـــن 70 ألــــف شــخــص مـــن أفــغــانــســتــان، 
فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري. وقــد قام 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، بدور هام 

مارك ماركيس الفائز باللقب ست مرات في 
غضون سبعة أعوام من 2013 إلى 2019، ثم 

مواطنه خوان مير وكوارتارارو هذا العام.
ــت 

ّ
لــكــن بــانــتــظــار ظــهــور أيــقــونــة جــديــدة، دق

ســاعــة الـــــوداع فـــي فــالــنــســيــا. فــبــعــد سباقه 
والـــ  عــام 2000  الملكة منذ  الفئة  فــي  الـــ 372 
 ،1996 عــام  منذ  العالمي  الصعيد  على   432
سيضع روسي جانباً خوذة رأسه ولباسه 

الرياضي ويتخلى عن دراجته النارية.
يُعتبر روسي أكثر المعمّرين على الحلبات، 
ــام القياسية  لـــيـــدوّن اســمــه فــي كــتــاب الأرقـــ
خال مسيرة غير عادية رصّعها بـ 89 فوزاً 
انــطــاقــة من  ـــ 55  و199 مــنــصــة تــتــويــج وبــ
الــصــدارة وبـــ 76 أســرع لفة فــي سجل زاخــر 
بــالألــقــاب: فــاز بلقب فــي فئة 125 ســي سي 
)1997(، وآخر في فئة 250 سي سي )1999(، 
وســبــعــة ألــقــاب فــي الــنــخــبــة، منها لــقــب في 
فئة 500 ســي ســي فــي 2001، ثــم ستة منذ 
الانــتــقــال إلــى موتو جــي بــي، وتــحــديــداً بن 

من 2002 إلى 2005 ثم في 2008 و2009.

لضمان إجاء لاعبات المنتخب الأفغاني من 
العاصمة كابل.

وفـــي هـــذا الــســيــاق؛ أكـــدت لــولــوة بــنــت راشــد 
الخاطر، مساعدة وزير الخارجية، والمتحدثة 
قطر  أن  الــخــارجــيــة،  وزارة  بــاســم  الــرســمــيــة 
ماضية في مواقفها الإنسانية ودعم الفئات 
المــأوى  فــي ذلــك توفير  الأكــثــر احتياجاً، بما 
لآلاف الاجئن الأفغان، ومن بينهم لاعبات 
ــادت  مــنــتــخــب أفــغــانــســتــان لــكــرة الـــقـــدم. وأشــ
ــر بـــاهـــتـــمـــام المــــؤســــســــات والــهــيــئــات  ــاطـ الـــخـ
الأفغان  الاجئن  برعاية  والــدولــيــة  المحلية 
أثــنــاء إقامتهم فــي قطر، ودورهـــا فــي تنظيم 
ــافــــت:  ــنـــاجـــحـــة. وأضــ مـــثـــل هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الـ
»أتـــقـــدم بــالــشــكــر إلـــى الاتـــحـــاد الــقــطــري لكرة 
للجنة  التابع  المبهر  الجيل  وبرنامج  الــقــدم، 
في  الإســهــام  على  والإرث،  للمشاريع  العليا 
تنظيم هـــذه المـــبـــاراة، وإتــاحــة فــرصــة فــريــدة 
مــبــاراة على أرض واحــد  لــخــوض  لضيوفنا 
ــادات المــونــديــالــيــة الــتــي ستشهد  ــتــ مـــن الاســ
الــعــالــم 2022«. من  مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس 
جانبه أكد حسن الذوادي، الأمن العام للجنة 
بالإسهام  اعتزازه  والإرث،  للمشاريع  العليا 
في إعداد برامج تهدف إلى مساندة فئات في 
أشدّ الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، 
ــول الـــاجـــئـــن الأفـــغـــان  ــ ــه »مـــنـــذ وصـ ــال إنــ ــ وقـ
إقــامــة مؤقتة  إلــى قــطــر، قمنا بتأمن أمــاكــن 
وآمنة ضمن مقرات مخصصة لمونديال قطر 
الكريمة  الــحــيــاة  ســبــل  فيها  وتــتــوفــر   ،2022
للشباب والعائات، وتضم حضانة للأطفال، 

»الرقصة الأخيرة للملك«
لن تبقى الأعوام الأخيرة لروسي عالقة في 
الأذهان أو محفورة على صفحات البطولة 
الــعــالمــيــة، إذ لـــم يــتــمــكــن مـــن احـــتـــال أفــضــل 
مـــن المـــركـــز الــســابــع فـــي الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
للدراجن فــي عــام 2019، والـــ 15 فــي 2020، 
فقط،  نقطة   38 العشرين مع  المركز  وحالياً 
فريق  من  البطولة  بداية  منذ  انتقاله  عقب 
ــــف هـــو يــامــاهــا -  مَــصــنــعــي إلــــى فـــريـــق رديـ
لــلــدراج   أفــضــل نتيجة 

ّ
أس آر تــي. كــذلــك إن

الإيطالي في إحــدى الــجــولات كــان احتاله 
للمركز الثامن )في النمسا( في أسوأ موسم 
لــه مــن دون أن  لــه فــي مسيرته، وهــو الأوّل 
الــتــتــويــج.  إلـــى منصة  الــصــعــود  ينجح فــي 
يُــغــادر روســـي عــالــم الـــدراجـــات الــنــاريــة من 
دون ندم في بطولة لم يعد قادراً على التألق 
عــلــى حــلــبــاتــهــا أو فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــيــهــا. 
ولـــكـــن إلــــى جـــانـــب اســـمـــه الـــخـــالـــد، سيبقى 
روسي حاضراً كرئيس لفريقه الجديد »في 
آر46« الــــذي ســيــنــافــس فــي فــئــة مــوتــو جي 
ع 

ّ
بدءاً من العام المقبل، كفريق رديف للمصن

دوكاتي. وسيبقى أيضاً »معلماً« للدراجن 
الـــذيـــن يــتــخــرجــون مـــن أكــاديــمــيــتــه، أمــثــال 
موربيديلي  وفرانكو  بانيايا  فرانسيسكو 
ولــوكــا مــاريــنــي )الأخ غــيــر الــشــقــيــق(، وفــي 
قـــلـــوب جــمــاهــيــره الـــوفـــيـــة لــــه، إضـــافـــة إلــى 
الدراجن الشباب الذين ترعرعوا على عشق 

مثالهم الأعلى.
)فرانس برس(

ــــى تــنــظــيــم ســلــســلــة مــــن الأنــشــطــة  إضــــافــــة إلـ
اليومية والتي شــارك في دعمها العديد من 
شــركــاء الــجــيــل المــبــهــر والمــتــطــوعــن«. وأشـــار 
الــــــذوادي إلـــى أن الــبــرامــج المــقــدمــة لاجئن 
الأفغان تضمنت أيضاً مجموعة واسعة من 

الجلسات على مــدار الأسبوع، مثل حصص 
الــيــوغــا، وتــمــاريــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وورش 
العربية  اللغتن  فــي  ودروس  الفنية،  العمل 
 عن جلسات الدعم النفسي 

ً
والإنكليزية، فضا

والاجتماعي، إضافة إلى أنشطة تحت مظلة 

التنمية.  وتابع  أجــل  القدم من  كــرة  برنامج 
أفغانستان  منتخب  »منذ وصــول  الــــذوادي: 
لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات إلــــى الــــدوحــــة، قــدمــنــا 
دورة لــتــدريــب المـــدربـــات ضــمــن مـــبـــادرة كــرة 
الــقــدم مــن أجـــل التنمية، فــي بــرنــامــج خــاص 
يلقي الضوء على الاستفادة من رياضة كرة 
القدم كأداة هامة لإحداث تغيير إيجابي في 
ــــذوادي عــن سعادته  المــجــتــمــعــات«. وأعــــرب الـ
بإتاحة هذه الفرصة للجنة العليا وبرنامج 
الــجــيــل المــبــهــر، مــؤكــداً أهــمــيــة مــواصــلــة دعــم 
وقــــال: »سعدنا  الأفــغــانــي،  المنتخب  لاعــبــات 
المــبــاراة، ونتطلع  هــذه  تنظيم  بالمشاركة في 
إلى مواصلة دعم هذه المجموعة الملهمة من 
الخارجية  لــوزارة  بالشكر  وأتقدم  السيدات، 
القدم، على  لكرة  القطري  القطرية، والاتحاد 
الاجئن  في مساعدة  المتواصلة  جهودهما 
الأفغان«. من جهته قال منصور الأنصاري، 
الأمــــن الــعــام لــاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم: 
ــداء بــالــعــمــل مـــع لــجــنــة ريـــاضـــة المــــرأة  ــعــ »ســ
الهامة بن  المباراة  القطرية لاستضافة هذه 
مــنــتــخــب أفــغــانــســتــان لــكــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 
ــــي قــطــر  ــدم فـ ــ ــقـ ــ ــات كــــــرة الـ ــ ــبـ ــ ــــن لاعـ ــــق مـ ــريـ ــ وفـ
الــدولــي. ونفخر  على أرضــيــة اســتــاد خليفة 
بالإسهام في تقديم الدعم لضيوفنا الأفغان 
خــــال إقــامــتــهــم فـــي قـــطـــر، ونـــأمـــل أن تــكــون 
ــانـــي قـــد اســتــمــتــعــن  ــغـ لاعـــبـــات المــنــتــخــب الأفـ
ــبــــاراة فـــي واحــــد مـــن الاســـتـــادات  بــخــوض المــ
التي ستحتضن منافسات مونديال  الرائعة 

قطر المرتقب العام المقبل«.

قطر: لقاء كروي دعماً للاجئين بمشاركة سيدات أفغانستانالدّراج روسّي ينُهي مسيرته في سباق فالنسيا
أكد الدّراج  فالنتينو 

روسي، أن جائزة فالنسيا 
الكبرى ستكون السباق 

الأخير بالنسبة إليه

شهد استاد خليفة مباراة 
بين منتخب أفغانستان 

وفريق من لاعبات كرة 
القدم بقطر

)Getty/ستشاهد الجماهير الدراج روسي للمرة الأخيرة )ستيف وبسر

)Getty/منتخب مصر يسعى للفوز وضمان التأهل للمرحلة النهائية )لارس بارون

)Getty/منتخب المغرب ضمن تأهله للأدوار النهائية )أولريك بيدرسون

المباراة ألقت الضوء على دور كرة القدم بتوحيد الشعوب )اللجنة العليا للمشاريع والإرث(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

الصعبة،  المــواجــهــات  مــن  سلسلة 
تــنــتــظــر المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة في 
الأخيرة  وقبل  الخامسة،  الجولة 
مــــن عـــمـــر تـــصـــفـــيـــات أفـــريـــقـــيـــا المـــؤهـــلـــة إلـــى 
ــقـــدم المــقــبــلــة  نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
المقررة في قطر عام 2022. وما بن منتخبات 
الــفــوز للصعود رســمــيــاً، وأخــرى  تبحث عــن 
للبقاء في الصدارة، والتقدم خطوة في رحلة 
مواجهات تحصيل  وثالثة تخوض  التأهل، 
ــام مــــبــــاريــــات صـــعـــبـــة، تــنــتــظــر  ــقــ ــــل، تــ ــــاصـ حـ
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فــي الــجــولــة الــخــامــســة. 
وتتجه الأنظار، في المجموعة الأولــى صوب 

التصفيات 
الأفريقية

رحلة تأهل مصر والجزائر

مجدداً  الواجهة  إلى  الدولية  المباريات  تعود 
بالتصفيات  الأخيرة  قبل  ما  الحسم  مرحلة  في 
 ،2022 قطر  مونديال  إلى  المؤهلة  الأفريقية 
الرحلة  لمتابعة  والجزائر  مصر  منتخبا  ويتطلع 

نحو المرحلة الأخيرة

تقرير

ــي الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة  لـــقـــاء عـــربـــي يـــقـــام فــ
حامل  الجزائر  منتخب  بن  يجمع  القاهرة، 
لقب بطل أمم أفريقيا 2019، مع جيبوتي في 
لقاء تبدو فرص محاربي الصحراء الأكبر في 
تحقيق الفوز على منافس خسر 4 مباريات 

متتالية.

الــجــزائــر، مــع مــدربــه جمال  ويــمــلــك منتخب 
بــلــمــاضــي 10 نــقــاط فــي المــركــز الأول، بــفــارق 
الأهــــداف عــن بــوركــيــنــا فــاســو، فيما لا يملك 
منتخب جيبوتي أي نقطة. ويراهن منتخب 
الجزائر على قوته الضاربة، ممثلة في رايس 
مبولحي وسعيد بن رحمة وبغداد بونجاح 
وأدم أوناس ويوسف بايلي ورياض محرز 
ورامــــــز زروقــــــي وجـــمـــال الـــديـــن بـــن الــعــمــري 
وإســــــام ســلــيــمــانــي وإســـمـــاعـــيـــل بـــن نــاصــر 
وعيسى مــانــدي ورامـــي بــن سبعيني، وسط 
ــأن يــلــعــب المــديــر الــفــنــي بطريقته  تــوقــعــات بـ

التقليدية 1-3-2-4.
وأكـــــــد جــــمــــال بـــلـــمـــاضـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي، فــي 
تصريحات خــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، الــذي 
ــرورة تــكــاتــف الــجــمــاهــيــر والإعــــام  ــ عــقــده ضـ
ــل الـــفـــوز على  الـــجـــزائـــري مـــع لاعــبــيــه، مـــن أجـ
جيبوتي ثم بوركينا فاسو، وحصد تأشيرة 

التأهل للدور المقبل.
ــــال »لــديــنــا مـــبـــاراة مـــع جــيــبــوتــي سعينا  وقـ
القاهرة،  فــي  وتــقــام  قــوة   

ّ
بكل لها  للتحضير 

الــتــي تــحــمــل ذكـــريـــات ســعــيــدة بــالــنــســبــة لنا 
ــم أفـــريـــقـــيـــا، نــحــن  ــ  لأمـ

ً
ــا ــطـ عـــنـــدمـــا تـــوجـــنـــا بـ

ــن الــتــصــفــيــات،  وصـــلـــنـــا لمـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مــ
وأمــامــنــا مــبــاراتــان مــع جــيــبــوتــي وبــوركــيــنــا 
فاسو، سنلعب خالها من أجل الفوز، وحصد 
الــثــالــث، والأخــيــر  الـــدور  إلــى  تأشيرة التأهل 
مـــن عــمــر الـــتـــصـــفـــيـــات«. وتــشــهــد المــجــمــوعــة 
نفسها، لقاء آخر، يجمع بن بوركينا فاسو 
»10 نقاط » مع النيجر 3 نقاط، ويحتل بها 

الأخير المركز الثالث في الجدول.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، تــتــجــه الأنـــظـــار 
أنــغــولا، حينما تستضيف  المــصــريــة، صــوب 
الأخـــيـــرة المــنــتــخــب المـــصـــري، فـــي لـــقـــاء يــبــدو 
ــي الــــوقــــت نــفــســه فــرصــة  ــ ــاً، وفـ صــعــبــاً نـــظـــريـ
ذهــبــيــة لــلــفــراعــنــة لحسم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
الدور الثالث. ويدخل المنتخب المصري اللقاء 
ولــديــه 10 نــقــاط فــي المــركــز الأول، ويــتــيــح له 
للجولة  الانتظار  التأهل مباشرة دون  الفوز 

الأخيرة، مقابل 3 نقاط لأنغولا.
ويـــخـــوض المــنــتــخــب المــــصــــري، الـــلـــقـــاء تحت 
قــيــادة مــدربــه الــبــرتــغــالــي كــارلــوس كــيــروش، 
ــــرة، عــلــى  ــــؤثـ ــــو يــــراهــــن عـــلـــى عـــنـــاصـــره المـ وهـ
رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد 
حجازي وأكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمد 
النني وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة 
ومــحــمــد صـــاح ومــصــطــفــى مــحــمــد ومحمد 
شريف، في ظل غياب عناصر أخرى مميزة، 
مثل عمر مرموش ورمضان صبحي وطارق 

منتخب ليبيا يسعى 
للفوز والإبقاء على 

حظوظه الضئيلة

منتخب الجزائر سيواجه جيبوتي في مباراة سهلة نظرياً )فريد قطب/فرانس برس(

حامد المستبعدين من حسابات المدير الفني 
في المعسكر الأخير.

من جانبه عبّر روجــر دي سا مساعد المدير 
تــصــريــحــات  فـــي  المـــصـــري،  للمنتخب  الــفــنــي 
قـــدرة لاعبيه على تقديم  فــي  ثقته  إعــامــيــة، 
ــغــــولا، والـــســـعـــي وراء  ــاراة قـــويـــة أمـــــام أنــ ــبــ مــ
ــوز والــــعــــودة بــبــطــاقــة الـــتـــأهـــل. وقـــــال إن  ــفـ الـ
»المنتخب المصري حقق ريمونتادا رائعة في 
على  الفوز  ونــال  والرابعة  الثالثة  الجولتن 
في  الصعب  الــوضــع  وتخطى  مــرتــن،  ليبيا 
نقاط   3 نحتاج  للصدارة،  وتقدم  المجموعة، 
أنغولا،  مواجهة  في  التركيز  علينا  للتأهل، 

مباراة مهمة بالنسبة إلى ليبيا، التي تسعى 
والبقاء  التاسعة،  للنقطة  والــوصــول  للفوز، 
في دائرة المنافسة وماحقة المنتخب المصري 
على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث والأخير.
عربي  ديربي  يقام  التاسعة،  المجموعة  وفي 
مــثــيــر، ولــكــنــه تــحــصــيــل حـــاصـــل فـــي الــوقــت 
المتصدر  المــغــرب  منتخب  بــن  يجمع  نفسه، 
مـــع نــظــيــره الـــســـودانـــي. وحــســم المـــغـــرب قمة 
جـــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــرصــيــد 12 نقطة 
من 4 انتصارات، وحجز بطاقة التأهل للدور 
الثالث، فيما يملك منتخب السودان نقطتن 
حــتــى الآن، مـــن تــعــادلــن بـــخـــاف الــخــســارة 

والـــلـــعـــب مــــن أجـــــل الــــفــــوز ومـــــن بـــعـــده عــلــى 
الغابون والتأهل للدور الثالث«.

وأضــــاف دي ســا »لــديــنــا تشكيلة رائــعــة من 
ــاً مــا  ــمــ ــا بــشــكــل جـــيـــد، دائــ ــنـ الـــاعـــبـــن، تـــدربـ
الوقت  أزمـــة ضيق  المــصــري  تــواجــه المنتخب 
الاعتياد على  علينا  مباراة رسمية،  أي  قبل 
ذلــك وســنــؤدي بكل قــوة مــن أجــل الــفــوز على 
أنغولا، وهــو منتخب منظم، ولديه عــدد من 

الاعبن المحترفن في أوروبا«.
لــقــاء آخـــر مهما،  وتــشــهــد المــجــمــوعــة نفسها 
الــجــدول  وصــيــف  ليبيا  منتخب  بــن  يجمع 
بــرصــيــد 6 نــقــاط مـــع الـــغـــابـــون 4 نـــقـــاط، في 

ــقــــة. ويــتــطــلــع  ــابــ ــي الـــــجـــــولات الــــســ ــ ــرتــــن فـ مــ
المــنــتــخــب المــغــربــي بــقــيــادة الــبــوســنــي وحيد 
الأطلس  لأســـود  الفني  المــديــر  حاليلوزيتش 
إلى الفوز على السودان، وتحقيق الانتصار 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، والــحــفــاظ عــلــى ثقة 
الــجــمــاهــيــر، بـــخـــاف مــنــح الــفــرصــة لــوجــوه 
جــديــدة مــثــل مــحــمــد الــشــيــبــي لاعـــب الجيش 
المـــلـــكـــي وزكـــــريـــــاء أبـــــو خـــــال لاعـــــب ألــكــمــار 
الهولندي، في إطار اكتشاف مواهب جديدة 
الفريق،  الضاربة في  القوة  باقي  إلــى جانب 
مثل يوسف النصيري وسفيان بوفال ومنير 
الــحــدادي وسفيان أمــرابــط وأشـــرف حكيمي 

وأيمن برقوق وعــمــران لــوزا. وفــي المجموعة 
نــفــســهــا، يــلــتــقــي غــيــنــيــا مـــع غــيــنــيــا بــيــســاو، 
وهو لقاء تحصيل حاصل، وتمتلك غينيا 3 
نقاط وغينيا بيساو 4 نقاط، وكاهما خرج 
وتبخرت  المــجــمــوعــة،  قمة  على  المنافسة  مــن 
أحامهما في التأهل إلى الدور الثالث لكأس 
العالم. ويتأهل متصدرو المجموعات العشر 
إلى الدور الثالث والنهائي للتصفيات، الذي 
يشمل خمس مواجهات تقام بنظام الذهاب 
والإيـــــــاب، وتــســبــقــهــا قـــرعـــة طــبــقــاً لتصنيف 
الاتــحــاد الــدولــي »فــيــفــا«، ويــتــأهــل الــفــائــزون 

الخمسة إلى مونديال قطر 2022.
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روما ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية 
ــقــــارة »الـــعـــجـــوز«،  إلــــى مـــاعـــب الــ
مُتابعة  أجــل  مــن  الجمعة،  الــيــوم 
وعلى  المنتخبات،  تنتظر  هــامــة  مــواجــهــات 
رأسها المباراة بن إيطاليا وسويسرا، ضمن 
التصفيات  من  التاسعة،  الجولة  منافسات 
الأوروبــيــة المؤهلة إلــى بطولة كــأس العالم، 
الــتــي ســتــقــام فـــي قــطــر عــــام 2022. ويــدخــل 
ــهــــة ضــــد ضــيــفــه  ــيـــا المــــواجــ ــالـ مــنــتــخــب إيـــطـ
منتخب سويسرا، في ملعب »سان سيرو«، 
مانشيني،  روبـــرتـــو  المــــدرب  كتيبة  وعــيــون 
ــثــــاثــــة، ومـــواصـــلـــة  عـــلـــى خـــطـــف الـــنـــقـــاط الــ
تــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، الــتــي يتعادلون 
فــيــهــا فــــي الـــنـــقـــاط مــــع مــنــافــســهــم مــنــتــخــب 
سويسرا. ويتصدر منتخب إيطاليا جدول 
نقطة   14 برصيد  الثالثة  المجموعة  ترتيب 
من 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات، فيما 
تــعــادل فــي مــبــاراتــن فــقــط، فــي حــن يحتل 
المــنــتــخــب الــســويــســري المـــركـــز الــثــانــي بـــذات 
عدد النقاط، لكنه يأتي ثانياً بفارق هدفن 
المـــواجـــهـــة  أهـــمـــيـــة  وتــــأتــــي  »الأزوري«.  عــــن 
سيعتلي  منها  الفائز  لأن  المرتقبة،  القوية 
 17 برصيد  الثالثة،  المجموعة  ترتيب  قمة 
ــزداد فــرصــه بــالــتــأهــل إلـــى بطولة  نــقــطــة، وتــ
المتوفق  لكونه   ،2022 قطر  فــي  العالم  كــأس 
في المباريات المباشرة، التي جمعت بينهما 
المواجهة بن  من  الخاسر  أمــا  بالتصفيات. 
إيطاليا وسويسرا، فسيحتل المرتبة الثانية 
الملحق  إلــى  وسيتأهل  الثالثة،  بالمجموعة 
الأوروبـــي، ما يعني أنــه سيعاني كثيراً من 
المقبل، ومرافقة  المــونــديــال  إلــى  التأهل  أجــل 

قمم أوروبية 
مُهمة

صعوبة  إيطاليا،  لمنتخب  الفني  المدير  مانشيني،  روبرتو  المدرب  يدرك 
المواجهة ضد منتخب سويسرا، بعدما فقد العديد من العناصر الأساسية 
في تشكيلته، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم، مع أنديتهم في منافسات 

»الكالتشيو«، بالإضافة إلى قوة خصمه

3031
رياضة

تقرير

ــــي الـــبـــطـــولـــة  ــتــــي ســـتـــلـــعـــب فـ المـــنـــتـــخـــبـــات الــ
العالمية الضخمة.

أزمة المدرب روبرتو مانشيني
تــلــقــى المـــــــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي، المـــديـــر 
الــفــنــي لمــنــتــخــب إيــطــالــيــا ضـــربـــات مــوجــعــة، 
همة ضد منتخب سويسرا، 

ُ
قبل المواجهة الم

بعدما فقد العديد من نجوم فريقه، نتيجة 
تــعــرضــهــم لـــإصـــابـــات مـــع أنــديــتــهــم أو في 
الــتــدريــبــات، مــا يــعــنــي غــيــابــهــم عــن المــبــاراة 
عــدد من نجوم منتخب  الحاسمة. وأصيب 
 ،)12( ـــ الــ الأســبــوع  فــي  أنديتهم  مــع  إيطاليا 
ــيـــو«، حـــيـــث خـــــرج الــثــنــائــي  ــتـــشـ ــالـ ــكـ مــــن »الـ
ــام نــيــكــولــو بــــاريــــا، نـــجـــم وســـــط إنــتــر  ــهــ الــ
ــتـــونـــي مـــدافـــع  ــدرو بـــاسـ ــانــ ــســ ــيــ مــــيــــان، وألــ
»الـــنـــيـــراتـــزوري« مــن مـــبـــاراة فــريــقــهــمــا أمــام 
باريا  ليُستبعَد  عضلية،  بإصابات  ميان 
ــاً مــــن المـــعـــســـكـــر الـــتـــدريـــبـــي الـــخـــاص  ــامـ ــمـ تـ
التي  الــقــويــة  الــضــربــة  بـــاده. لكن  بمنتخب 
تلقاها روبرتو مانشيني، هي إصابة القائد 
المــخــضــرم، جــورجــيــو كيليني مــدافــع نــادي 
يــوفــنــتــوس ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، بــالإضــافــة 
إلى لورينزو بيليغريني نجم روما وهدّافه، 
»الأزوري«  مـــعـــســـكـــر  ــن  ــ مـ اســـتـــبـــعـــد  الــــــــذي 
وســيــغــيــب كــاهــمــا عـــن الــلــقــاء. وبــالإضــافــة 

إلــــى الـــربـــاعـــي الـــســـابـــق، فــقــد عـــانـــى شــيــرو 
إيموبيلي، هداف نادي لاتسيو، من مشكلة 
في ربلة الساق في أثناء التدريبات مع بقية 
زمــائــه بــالمــنــتــخــب، لــيــتــقــرر اســتــبــعــاده، في 
ضربة قوية أخرى للمدرب مانشيني، الذي 
بات عليه العمل على إيجاد تركيبة خاصة، 
تكون قادرة على تحقيق الفوز على منتخب 

سويسرا.
ــــدوره، اعـــتـــرف جــورجــيــو كــيــلــيــنــي، مــدافــع  بــ
إيطاليا،  ومنتخب  يوفنتوس  نــادي  وقــائــد 
بـــــــأن إصــــابــــتــــه جــــــــاءت أكــــثــــر خـــــطـــــورة مــن 
توقعاته، بقوله في تصريحاته التي نقلتها 
»لـــســـوء  الإيـــطـــالـــيـــة:  قـــنـــاة »راي ســــبــــورت« 
المعسكر بسبب  الانسحاب من  الحظ، يجب 
الإصـــابـــة، لكني ســأكــون قــريــبــاً مــن زمــائــي 
في هــذه المــبــاراة المهمة«. وتــابــع: »أنــا هادئ 
ينقلها  التي  نفسها  المشاعر  وهــذه  وواثـــق، 
المدرب إلى الاعبن. أنا متأكد أننا سنتأهل 
إلــى كــأس الــعــالــم. أنــا هنا فــي المعسكر. لقد 
اعتقدت أن الإصابة أقل خطورة، لكني أدركت 
للراحة.  أخــرى  أيــام  لبضعة  سأحتاج  أنني 
كما قلت من قبل، نحن فريق رائع وسرّ تألقه 
لمــدة 3 ســنــوات، أنــه حتى مع تغيير الأفــراد، 
يظل الأداء كما هــو«. وأضــاف: »سنقدم أداءً 
رائعاً. أشعر براحة، سأكون في روما للبقاء 
المباراة،  لخوض  وليس  الفريق،  من  بالقرب 
لأن جــمــيــع المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي حـــالـــة طـــــوارئ 
المباريات  قائمة   

ّ
أن الحالية، بسبب  بالفترة 

ــافـــي، كــــذلــــك فـــإن  ــعـ ــتـ ــلـ ــتـــظـــة، ولا وقــــــت لـ ــكـ مـ
سويسرا لديها الكثير من الغيابات أيضاً«.

وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يـــواجـــه منتخب 
أيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة )5 نـــــقـــــاط(، مــنــافــســه 
منتخب ليتوانيا )3 نقاط(، من أجل تحسن 

تطمح إنكلترا إلى 
حسم المواجهة ضد 

ألبانيا في التصفيات

بن ناصر يمُلي شروطه على ميلان
يواصل نادي ميلان، مفاوضاته المكثفة لتجديد عقود بعض من نجومه، يتقدمهم النجم 
الجزائري إسماعيل بن ناصر، وكذلك المدافع أليسيو رومالنيولي، إضافة إلى الثنائي 
لياو وثيو هيرنانديز. ووضع بن ناصر شروطاً على إدارة »الروسونيري«  رافائيل 
مقابل تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين ونصف، وتبقى متعلقة بالراتب السنوي 
يـــورو، بحسب شبكة »ســبــورت ميدياسات«  ـــ1.5 مليون  بـ عــقــده  فــي  والمــقــدر حالياً 
الإيطالية. ويُطالب بن ناصر بالحصول على راتب سنوي قدره 3 ملايين يــورو، في 
وقت عرض المدير الرياضي في ميلان باولو مالديني راتباً قدره 2.5 مليون يورو في 
السنة، وهو ما يجعل الاتفاق بعيداً في الوقت الحالي على أن تستمر المفاوضات في 
الأيام المقبلة. وكان بن ناصر قد انضم لفريق ميلان في فترة الانتقالات الصيفية عام 
2019 قادماً من أمبولي الإيطالي مقابل 16 مليون يورو، وصار منذ ذلك الوقت أحد 

أبرز نجوم الفريق والمساهمين في النتائج الرائعة التي يُحققها النادي.

جماهير سانت إتيان تُكافئ نجمها الخزري
ردّت جماهير فريق سانت إتيان الفرنسي الجميل لنجمها التونسي وهبي الخزري، 
وذلك بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة وتسجيله 7 أهداف، منذ بدء الموسم الحالي 

من منافسات الدوري الفرنسي، وساهمت في حصوله على جائزة جديدة مُميزة.
أنّ قائد منتخب »نسور قرطاج« حصل على  إتيان، في بيان رسمي،  وأعلن سانت 
لقب أفضل لاعب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحصل التونسي الخزري على نسبة 

90% من الأصوات، في استفتاء الجماهير الذي نظمه الموقع الرسمي للفريق.
وبذلك، يفوز الخزري بلقب أفضل لاعب مع سانت إتيان، للشهر الثاني على التوالي، 
ولم يكن ذلك مفاجئاً بما أن وهبي كان نجم الفريق من دون منازع خلال الـ4 أسابيع 
الأخــيــرة، ونجح فــي تسجيل 4 أهـــداف، منها هدفه الأســطــوري فــي شباك ميتز من 
مسافة 60 مترا. وكان الخزري أكد، في تصريحات لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، أنه 
: »لا أدري إن 

ً
يسعى إلى مساعدة سانت إتيان على البقاء في الــدوري الممتاز، قائلا

كنت سأستمر مع سانت إتيان الموسم المقبل. إلى حد الآن عقدي لا يسمح بذلك، لا 
أرغب في الرحيل وترك النادي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي«.

برشلونة يبتكر »عقداً غريباً« لعثمان ديمبيلي
بعدما تجددت إصابة النجم الفرنسي، عثمان ديمبيلي، رغم خوضه مباراة واحدة في 
 غريباً لحل هذه المشكلة، خصوصاً 

ً
الموسم الجديد، أبدعت إدارة فريق برشلونة حلا

للتجديد.  أبــدى في وقــت سابق استعداده  والــذي  اللاعب  اقــتــراب نهاية عقد  في ظل 
للمهاجم  »عقدا غريبا«  أليماني،  ماتيو  القدم في فريق برشلونة،  واقترح مدير كرة 
الفرنسي، عثمان ديمبيلي، ومضمونه هو الدفع مقابل اللعب، وهي الفكرة التي جُربت 
ديمبيلي،  حالة  على  تطبيقها  يريد  والآن  وفالنسيا  مايوركا  مثل  أندية  في  سابقاً 
بحسب صحيفة »سبورت« الإسبانية. وفي حال لم يوافق ديمبيلي على توقيع عقد 
بهذا النظام، فإن اللاعب سيكون حُرا ويُمكنه المغادرة في سوق الانتقالات الشتوية 
مانشستر  فريق  في  مماثلة  حالة  على  تطبيقه  تم  النظام  هــذا  أن  العلم  مع  القادمة، 
يونايتد الإنكليزي مع اللاعب أوين هارغريفز، سابقاً. بهذا القرار، تكون إدارة فريق 
ترتبة 

ُ
قلص من الأعباء المالية الم

ُ
برشلونة ضربت عصفورين بحجر واحد، لأنها ست

عن عقد ديمبيلي والراتب الذي يُدفع وهو لا يلعب إلا نادراً، وستدفع ديمبيلي للانتباه 
المال مقابل  أنه سيتلقى  أكثر والعمل بجهد أكبر بغية تجنب الإصابات، خصوصاً 

كل دقيقة يلعبها.

الجزائر تودّع بطل الملاكمة السابق لوصيف حماني
فارق البطل الجزائري السابق في رياضة الملاكمة، لوصيف حماني، الحياة بعد صراع 
طويل مع المرض، وهو الذي يُعد أحد الذين صنعوا أمجاد رياضة »الفن النبيل« في 
وفي لوصيف حماني عن عمر ناهز )71 سنة(، إذ سبق له، خلال فترته في 

ُ
البلاد. وت

ل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة ميونخ الألمانية 
ّ
عالم الملاكمة، أن مث

عام 1972، كما كان قد حصل على الميدالية الذهبية في الألعاب الأفريقية في لاغوس 
النيجيرية عام 1973.

على هامش الحدث

تريد إيطاليا 
الفوز على 
سويسيرا )ألبيرتو 
)Getty/لينغرا

عانى باكس أمام نيويورك نيكس بالمباراة 
)Getty/آل بيلو(

فقط  قبل جولتن  المجموعة،  في  وضعهما 
ــة، المــؤهــلــة  ــيــ مـــن نــهــايــة الــتــصــفــيــات الأوروبــ
أمــا في المجموعة  إلــى مونديال قطر 2022. 
الــتــاســعــة، فــســتــكــون الأنــــظــــار مــتــجــهــة إلــى 
المهمة القوية، التي تنتظر منتخب إنكلترا، 
ومنافسه منتخب بولندا، ومنتخب ألبانيا، 
النقاط، وحسم  التي تتصارع على تحقيق 
البطاقة المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في 
قطر 2022. ويحتل منتخب إنكلترا صدارة 
فيما  نقطة،   20 برصيد  التاسعة  المجموعة 

فــي قــطــر 2022، فــي حـــال حــصــول »الأســـود 
الثاثة« على النقاط الثاث. ونظراً لأهمية 
لمنتخب  الفني  الجهاز  استدعى  المــواجــهــة، 
بالإضافة  القوية،  العناصر  جميع  إنكلترا 
رأسهم  وعلى  »البريمييرليغ«،  مواهب  إلى 
ــال، ســمــيــث روي، الــــذي  ــ ــنـ ــ ــادي أرسـ ــ نـــجـــم نــ
انضم للمرة الأولى في مسيرته الدولية إلى 
»الأســـود الــثــاثــة«. وكــحــال بقية المنتخبات 
»الأسود  الأوروبية، استبعد الجهاز الفني لـ
ــورد،  ــ ــفــ ــ ــــوس راشــ ــاركــ ــ  مـــــن مــ

ً
الــــثــــاثــــة« كــــــا

يـــأتـــي مــنــتــخــب بــولــنــدا فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
برصيد 17 نقطة، في حن يحل فيه منتخب 
ــأة كـــبـــيـــرة فــي  ــاجـ ــفـ ــا، الــــــذي شـــكـــل مـ ــيـ ــانـ ــبـ ألـ
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، 

بالمرتبة الثالثة، برصيد 15 نقطة.
ويـــــدرك مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا صــعــوبــة المــهــمــة، 
عندما يواجه اليوم الجمعة، نظيره منتخب 
في  الشهير  »ويمبلي«  ملعب  على  ألبانيا، 
مثل 

ُ
ت لكونها  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 

مــفــتــاح الـــوصـــول إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

بـــرواس، وميسون مــاونــت، ولــوك  وجيمس 
ــر الــــتــــدريــــبــــي، بــســبــب  ــكـ ــعـــسـ شــــــــوك، مـــــن المـ
الإصــابــات الــتــي تــعــرضــوا لها مــع أنديتهم 
فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. 
وبــالإضــافــة إلــى الاعبن الأربــعــة، استبعد 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا ديـــكـــان 
ــادي وســتــهــام، الــــذي ظــهــرت  ــــس، نــجــم نــ رايـ
المعسكر  فــي  الشديد  الإعــيــاء  عليه عــامــات 
الــتــدريــبــي، نــتــيــجــة الإرهــــــاق الــكــبــيــر، الـــذي 

يعاني منه، بسبب ضغط المباريات.

وجه رياضي

زهير ورد

يُــصــنــف الــهــولــنــدي مــحــمــد إحــتــاريــن، مــن بــين المـــواهـــب التي 
آخر  فــي  يوفنتوس  إلــى  انتقل  وقــد  كبير،  نــجــاح  لها  يتوقع 
البيانكونيري،  إدارة  ولكن  الصيفية،  الانــتــقــالات  ســوق  أيــام 
ــه إلــــى ســـمـــبـــدوريـــا حــتــى يــنــســجــم مـــع أجــــواء  ــارتــ قـــــررت إعــ
على  الجديد  الوافد  يكون  أن  التوقعات  ورشحت  الكالتشيو. 
أن صــاحــب 19 عاماً  ذلـــك  المــســابــقــة،  نــجــوم  مــن  الكالتشيو 

أيندهوفن، ونظراً  السابق  ظهر بمستويات مميزه مع فريقه 
إعــارتــه. ولــم يكن  فــإن يوفنتوس اختار  للمنافسة مع ديبالا 
ه 

ّ
أن طالما  الواعد،  اللاعب  إلى  بالنسبة  مقنعاً  يوفنتوس  قــرار 

الأبــطــال مــع نجوم  بــالمــشــاركــة فــي دوري  النفس  كــان يمني 
تفادي  أجــل  نافس من  فريق  مع  نفسه يشارك  ليجد  اللعبة 
النزول إلى الدرجة الثانية. ومباشرة بعد التحاقه بسمبدوريا 
 كبيراً بسبب وزنــه، حيث كان 

ً
الهولندي إشكالا النجم  واجه 

مطالباً بالتخلص من 5 كلغ زائــدة حتى يمكنه المشاركة مع 
الفريق وافتكاك مكان أساسي يساعده على تفجير مواهبه. 
وتسبب هذا الإشكال في عدم ظهور إحتارين مع سمبدوريا 
وهو ما جعل وضعه المعنوي سيئاً حيث تحول حلم مغادرة 
الغياب عن  أن  إلــيــه، خاصة  بالنسبة  كــابــوس  إلــى  أيندهوفن 
الشهر  أزمـــة لأي لاعـــب. وخـــلال منتصف  المــبــاريــات يسبب 
الــجــديــد ترخيصاً  إدارة فريقه  مــن  إحــتــاريــن  المــاضــي، طلب 
استثنائياً حتى يعود لهولندا لأمر عائلي طارئ، واستجابت 
إدارة النادي لطلبه، ولكن منذ ذلك التاريخ غاب عن الأنظار ولم 
ديللو  أكدته صحيفة »لاغزيتا  ما  وفــق  تتوفر معطيات عنه 
سبورت«. كما زاد وكيل اللاعب مينو رايولا في تعقيد الوضع، 
ه لا يملك أية معلومات عن إحتارين منذ 

ّ
بعد أن أشار إلى أن

فترة طويلة، مشيرا إلى أنه مستعد لتقديم العون إليه إن كان 
 جديداً بعد الخيبة 

ً
محتاجاً لذلك، حتى تعرف مسيرته تحولا

التي عرفها. وراجت أخبار، مفادها أن النجم الهولندي يعاني 
ه بات يفكر في اعتزال 

ّ
من أزمة نفسية منذ وفاة والده، بل إن

مرة  اللعب  في  الرغبة  استعادة  أن عجز عن  بعد  القدم  كــرة 
أخــرى. وقد عانى اللاعب من الصعوبات في بداية مسيرته، 
خاصة أن عائلته كانت تعاني نتيجة العوز المادي، وقد نشأ 
إحتارين في مناخ صعب نسبيا وهو ما جعله مرتبطاً أكثر 
وكان  الرياضية.  أحلامه  تحقيق  على  التي ساعدته  بعائلته 
ه من أصول 

ّ
أن إحتارين مرشحاً لتمثيل منتخب المغرب بما 

المناسبات في سنة 2020 تمت دعوته  مغربية، وفــي إحــدى 
لتمثيلهما،  والهولندي  المغربي  للمنتخبين  الفترة نفسها  في 
ه لا يعتبر من 

ّ
ولكنه في النهاية فضل اللعب للأخير، رغم أن

الخيارات الأساسية.

محمد إحتارين
نجم كرة قدم من أصول مغربية، عانى مؤخرا من أزمة كبيرة بعد 

وفاة والده مما جعله يفكر في اعتزال اللعب

باكس يفُلت من الهزيمة 
في »إن بي إيه«

أفــلــت فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس حــامــل اللقب 
فــي المــوســم المــاضــي، مــن خــســارة ثانية أمــام 
منافسه العنيد نيويورك نيكس، بعد أن كان 
قــاب قوسن أو أدنــى من التفريط بتقدّم 24 
نــقــطــة، قــبــل أن يتسلح بــالــثــاثــيــات ويــخــرج 
مــلــعــب  عـــلـــى   ،)100-112( بــنــتــيــجــة  ــزاً،  ــ ــائـ ــ فـ
مــاديــســون ســكــويــر غــــاردن ضــمــن منافسات 
الـــســـلـــة  ــرة  ــ ــ كـ فـــــي دوري  ــــي،  ــالـ ــ ــــحـ الـ المـــــوســـــم 
نيويورك  فريق  وكــان  للمحترفن.  الأميركي 
ـــره بـــفـــارق 21 نــقــطــة في 

ّ
نــيــكــس عــــوّض تـــأخ

الــتــي جمعتهما،  ــاراة  ــبـ المـ فــي  الأول  الــشــوط 
أنه  إلا  ميلووكي،  في  بالفوز  باكس  ليصدم 
لم ينجح في تكرار ذلك هذه المرة. وكان بات 
كــونــافــتــون أفــضــل مسجل فــي بــاكــس مــع 23 
نقطة في أعلى سجل له هذا الموسم، بما فيها 
ثــاث ثــاثــيــات فــي الــدقــائــق الأربـــع الأخــيــرة، 
فيما أضـــاف غــرايــســون ألـــن مــحــاولــتــن من 
ا لينهي 

ً
خلف القوس في الوقت القاتل أيض

المــبــاراة مع 26 ثاثية ناجحة من  ميلووكي 
50 محاولة.

وبـــدا بــاكــس فــي طريقه إلــى فــوز مــريــح على 
منافسه بــعــد أن خــطــف الــعــمــاق الــيــونــانــي، 
يانيس أنتيتوكونمبو، الكرة قبل أن يسجل 
ــــى 24  ســـلـــة ســـاحـــقـــة، رافــــعــــاً تــــقــــدّم فـــريـــقـــه إلـ
نــقــطــة مــنــتــصــف الـــربـــع الــثــالــث، إلا أن بـــدلاء 

فــريــق نــيــويــورك نــيــكــس، الــذيــن عـــوّل عليهم 
الاعبن  فعالية  لعدم  تيبودو،  تــوم  المـــدرب، 

الأساسين نجحوا في تقليص الفارق. 
وسجل النجم ديريك روز 22 نقطة من مقاعد 
ــاف زمــيــلــه إيــمــانــويــل  ــ ــاط، فــيــمــا أضـ ــيـ ــتـ الاحـ
كويكلي 18، بينها ثاثية عادلت الأرقام 89-

المــبــاراة، إلا  89 قبل 5:06 دقــائــق على نهاية 
الثانية  للأمسية  يلعب  كــان  الــذي  باكس  أن 
تــوالــيــاً بــعــد فــــوزه عــلــى مــضــيــفــه فــيــادلــفــيــا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، ومــع 
ــــروك  ــيـــاب كـــريـــس مـــيـــدلـــتـــون وبـ ــرار غـ ــتـــمـ اسـ
لوبيز، أمطر سلة أصحاب الأرض بثاثيات 
مـــــن خـــــــال غـــــــرو هـــــولـــــيـــــداي، جـــــــــورج هــيــل 
قبل  نقاط   10 فــارق  ليستعيدوا  وكونافتون 
إلى  رصيده  باكس  ليرفع  النهاية،  من   2:05
ســتــة انـــتـــصـــارات ومــثــلــهــا هـــزائـــم فـــي المــركــز 

الثامن في المنطقة الشرقية.
أما في أبرز المباريات الأخرى، فسجل، النجم 
كيفن دورانــت، 30 نقطة وأضــاف لاماركوس 
ألدريج 21 فيما حقق جيمس هــاردن تريبل 
تــمــريــرة  مــتــابــعــة و11   11 نــقــطــة،   17( ــل  ــ دابـ
الفوز  إلــى  نتس  بروكلن  ليقودوا  حاسمة( 
مــعــوضــاً   90-123 مـــاجـــيـــك  أورلانــــــــــدو  عـــلـــى 
الخسارة أمام شيكاغو بولز الثاثاء الماضي.
وتـــفـــوق فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز بطل 
ــام 2020 فــــي مــــبــــاراة مـــثـــيـــرة بــعــد  ــ نــســخــة عـ
بنتيجة  ميامي هيت،  منافسه  على  التمديد 
)120-117، بقيادة راسل وستبروك، الذي حقق 
تريبل دابل )25 نقطة، 12 متابعة و14 تمريرة 
حاسمة(، وماليك مونك )27 نقطة( وأنتوني 
ديفيس )24 نقطة و13 متابعة( مع استمرار 
غياب نجمه المخضرم لييرون جيمس، فيما 
عزز غولدن ستايت ووريرز صدارته للمنطقة 
الــغــربــيــة بــانــتــصــار ســـادس تــوالــيــاً جـــاء على 
حساب مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة )123-
110(، بعدما رفع رصيده إلى 10 انتصارات، 

وخسارة وحيدة فقط.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــــررت رابـــطـــة دوري كــرة 
نيكولا  إيــقــاف  للمحترفن،  الأميركي  السلة 
ــبــــاراة  ــفــــر نـــاغـــتـــس، مــ يـــوكـــيـــتـــش عــــمــــاق دنــ
ــر، وتــغــريــم  واحـــــدة، دون الــحــصــول عــلــى أجــ
ماركيف موريس لاعب ميامي هيت 50 ألف 
المـــبـــاراة،  فــي  بينهما  الــشــجــار  بسبب  دولار 
الإثـــنـــن المـــاضـــي، كــمــا عـــوقـــب جــيــمــي بــاتــلــر 
بسبب  دولار  ألــــف   30 بـــغـــرامـــة  هــيــت  لاعــــب 
»مــحــاولــة تصعيد الــشــجــار«، وكــذلــك بسبب 

عدم إجراء مقابلة مع رابطة الدوري.
)فرانس برس(

Friday 12 November 2021 Friday 12 November 2021
الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة الجمعة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  7  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2629  السنة الثامنة



32

إزالة الوشم
التراجع عن الحبر في جلسات

كارين إليان ضاهر

ــــذي  ــبـــب الـ ــسـ ــكــــون الـ ــا يــ ــ نـــــــــادراً مـ
يستدعي اللجوء إلى تقنية إزالة 
الوشم بالليزر طبياً. ففي معظم 
الأوقــــــــات، يـــكـــون الـــهـــدف تــجــمــيــلــيــاً. وقــد 
 إلى اللجوء إلى هذه 

ً
تكون المرأة أكثر ميا

يستخف  أحــيــانــاً،  خـــاص.  بشكل  التقنية 
الــبــعــض بــتــقــنــيــة إزالــــــة الـــوشـــم بــالــلــيــزر، 
ــى خـــبـــيـــر تــجــمــيــل،  ــ ــأ إلــ ــلـــجـ وغــــالــــبــــاً مــــا يُـ
آمــنــاً،  التجميل  عــمــل خبير  ذلـــك لاعــتــبــار 

ونتيجته أكيدة.
الــتــي يمكن  النتيجة  الــواقــع، تختلف  فــي 
تطبيق  طريقة  بحسب  عليها،  الحصول 
بها.  ترتبط  التقنية ووفــق عوامل عديدة 
ع، 

ّ
هــو متوق كما  دائــمــاً  تــكــون  لا  النتيجة 

ويــمــكــن أن تــبــقــى أحــيــانــاً آثــــار مــزعــجــة لا 
يــمــكــن الــتــخــلــص مــنــهــا. انــطــاقــاً مــن ذلــك، 
إدارة الأغــذيــة والــــدواء الأميركية  تــوصــي 
FDA بــالــلــجــوء إلـــى طــبــيــب اخــتــصــاصــي 

لإزالة الوشم بالليزر.
ــي بــــــالأمــــــراض  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الاخـ
ــة  ــ  إزالـ

ّ
الـــجـــلـــديـــة، إســـمـــاعـــيـــل مـــعـــتـــوق، إن

)Getty/يجب شرب لتر من الماء وتناول وجبة غذائية قبل الجلسة )دازريل روزاندي

ألوانه المستخدمة  الوشم، ومعالجة  حبر 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــة، مــــــن الـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــقــــة المـ ــالــــطــــريــ بــ
الأساسية لتحقيق نتيجة مثلى في تقنية 
إزالة الوشم بالليزر. فالنتيجة التي يمكن 
الــحــصــول عــلــيــهــا، تــرتــبــط إلـــى حــد بعيد 
ــزال بــالــلــيــزر. في  ــ

ُ
بــمــعــدلات الــحــبــر الــتــي ت

الــوقــت نــفــســه، ثــمــة عــوامــل أخــــرى عــديــدة 
يمكن  التي  النتيجة  فــي  أيضاً  تأثير  لها 
التقنية،  فاعلية  وعــلــى  عليها،  الحصول 
اللجوء  قبل  بالاعتبار  أخذها  من  بد  ولا 
إليها. أهم هذه العوامل مدة إجراء الوشم، 
ومــــا إذا كــــان قـــد أجــــري مــنــذ زمــــن بــعــيــد، 
قــريــب، ومــســتــوى دخـــول الحبر فــي عمق 
الــجــلــد، وألــــــوان الـــوشـــم، والمـــوضـــع الـــذي 

أجري فيه الوشم.
 ثمة حالات يزول فيها 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الوشم تلقائياً. ترتبط هذه الحالة بجهاز 
ز جهاز المناعة 

ّ
المناعة، حيث إن الجلد يحف

الوشم.  في  المستخدم  الحبر  في مواجهة 
يكون  ولا  مزعجة  عندها  تكون  النتيجة 
، إذ لا تبقى إلا آثار الوشم. 

ً
الشكل جميا

بالليزر  الوشم  إزالــة  تقنية  عندها  تكون 
تماماً.  منه  للتخلص  المثلى  الــحــلــول  مــن 

تعتبر الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج 
مــن تقنية إزالــــة الــوشــم بــالــلــيــزر مــحــدودة 
ــنــــد الــــلــــجــــوء إلــــى  ــاً عــ ونـــــــــــــادرة، خــــصــــوصــ
الجلدية،  الأمــراض  طبيب اختصاصي في 
ــــك، فمن  ــا فـــي غــيــر ذلـ يــســتــخــدم الـــلـــيـــزر. أمــ
المــضــاعــفــات الــتــي يــجــب تــوقــعــهــا، الــحــروق 
وغيرها من الآثار والندبات، والتغيير في 
 ثمة أنواعاً عديدة من 

ّ
نوعية الجلد. علماً أن

الليزر لإزالـــة الــوشــم، لكن فــي كــل الــحــالات، 
ــهــا تــتــطــلــب إجــــراء 

ّ
يـــؤكـــد مــعــتــوق أنـــهـــا كــل

جلسات متعددة، تفصل بينها مدة شهرين 
أو ثاثة تقريباً، بما يسمح بتعافي الجلد، 
إذ إن إجــراء الجلسات في فترات متقاربة، 
ينعكس سلباً على الجلد، ويسبب أضراراً 

فيه، وآثاراً جانبية بعيدة المدى.
كما أن ذلك لا يعطي الوقت الكافي للجسم 
للتخلص من الحبر الذي تم تكسيره في 
الجلسة الأخيرة. »بشكل عام، لا يمكن أن 
نحدد مسبقاً عدد الجلسات التي يمكن أن 
تتطلبها إزالة الوشم بالكامل، لكن بشكل 
عــــام، يــمــكــن أن يــتــضــح ذلـــك فـــي المــعــايــنــة 
قــبــل الـــجـــلـــســـات، وفــيــمــا بــيــنــهــا، لــيــعــرف 
الشخص عدد الجلسات التي سيحتاجها 

ــم تـــمـــامـــاً«، يـــقـــول مــعــتــوق.  لـــيـــزيـــل الــــوشــ
ــنـــاك نـــصـــائـــح لــكــثــيــر مــــن الأمـــــــور الــتــي  هـ
يجب مراعاتها والقيام بها قبل الجلسة. 
أبــرزهــا: ضــع الكريم الــواقــي مــن الشمس، 
في موضع الوشم قبل أربعة أسابيع من 
معالجته بالليزر، حتى لو كان في موضع 
ــجــــب ألا يــتــعــرض  تـــخـــبـــئـــه المـــــابـــــس. ويــ
أو أســرّة  المــوضــع المعني لأشــعــة الشمس 
التسمير طوال فترة الأربعة أسابيع قبل 
المعنيّ  المــوضــع  ترطيب  ويــجــب  الجلسة. 
مــرتــن فــي الــيــوم لمـــدة أســبــوع عــلــى الأقــل 
البشرة.  الجلسة، حفاظاً على صحة  قبل 
ويجب شــرب لتر مــن المــاء وتــنــاول وجبة 
غـــذائـــيـــة قــبــل الــجــلــســة، ويـــجـــب أن تــكــون 
الــبــشــرة صحية وخــالــيــة مــن الــجــروح في 

موعد الجلسة.
أما في ما يخص ما بعد الجلسة، فيجب 
وضــــع مــكــعــبــات الــثــلــج، وتــبــريــد مــوضــع 
الـــوشـــم بـــالـــكـــمـــادات. ولا يــمــكــن مــمــارســة 
نــشــاط جــســدي يسبب الــتــعــرّق أو يسبب 
تسارع دقــات القلب أو يــؤدي إلــى ارتفاع 
ــدة 24 ســـاعـــة بـــعـــد الــجــلــســة.  ــ ــرارة لمـ ــ ــحـ ــ الـ
كــذلــك، لا بــد مــن تنظيف المــوضــع المعنيّ 
بـــالـــصـــابـــون المــــضــــاد لــلــجــراثــيــم الــخــالــي 
مــن الـــروائـــح الــعــطــريــة. ولــتــجــنــب تعرض 
الموضع المعني لالتهابات، يجب تغطيته 
وتــطــهــيــره حــتــى يــتــعــافــى الــجــلــد تــمــامــاً. 
وينصح بالإكثار من شرب الماء، واعتماد 
الكريم الواقي من الشمس مرتن في اليوم 
بــن الــجــلــســات، وعـــدم حــك المــوضــع الــذي 
تعرض لليزر لإزالة الوشم. كذلك يجب ألا 

يتعرض لأشعة الشمس.

ثمة أنواع عديدة من 
الليزر لإزالة الوشم، لكن 
ها 

ّ
في كل الحالات، كل

تتطلب إجراء جلسات 
متعددة، تفصل بينها 
مدة شهرين أو ثلاثة 

تقريباً

■ ■ ■
لا بد من ترطيب 

راد إزالة 
ُ
الموضع الم

الوشم عنه مرتين في 
اليوم لمدة أسبوع على 

الأقل قبل الجلسة، 
حفاظاً على صحة 

البشرة

■ ■ ■
يُنصح بالإكثار من 
شرب الماء، واعتماد 
الكريم الواقي من 
الشمس مرتين في 
اليوم بين الجلسات، 

وعدم حكّ الموضع الذي 
تعرض لليزر

باختصار

تعتبر الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج من تقنية إزالة الوشم بالليزر محدودة ونادرة، خصوصاً عند اللجوء إلى طبيب اختصاصي 
في الأمراض الجلدية. هنا، نصائح لإزالة الوشم بأفضل شكل ممكن

هوامش

معن البياري

يغشاك شيءٌ من الحرج، بعد أن تنتهي من قراءة رواية 
 .. الــكــواري، »في ذاكرتي مكان  القطرية، شمّة شاهين 
الدوحة،  للنشر،  الجذور« )دار جامعة حمد بن خليفة 
2020(، لأنها الرواية السابعة لكاتبتها )عدا عن رواية 
ولم  ومجموعتين قصصيتين(،  للناشئة،  علمي  خيال 
الحكي وبناء  الخبرة في  أيا من سابقاتها، فيما  تقرأ 
مسار سردي والمناورة مع أزمنة القص، وغير ذلك من 
كتابتها،  واحــتــراف  الــروايــة  بفن  العليمة  العليم/  أدوات 
ت، 

ّ
أمــورٌ ظــاهــرة، ولافــتــة، في هــذه الــروايــة التي استحق

أخيرا، جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة 
البادي في  )فئة الرواية القطرية(. وبالنظر إلى الإتقان 
الــتــوازي الــذي حضر في هــذا العمل الــســردي، الشائق 
حقا، بين زمنين بعيدين لمحكياته المتناسلة من حكايةٍ 
كبرى فيه، وكذلك المغامرة غير الهيّنة في ذهاب الكتابة 
إلى بيئتي الصحراء والبحر، قبل أزيد من مائة وخمسة 
وعشرين عاما )1895 وما قبلها(، لتتحرّك الشخصيات 
الــوســع حسبان هــذا العمل حبّة طيبة  هــنــاك، فــإن فــي 
والتي  الناهضة،  الخليجية،  العربية  الرواية  عنقود  في 
إلــى إضـــاءات نقدية جدّية وجـــادّة، واهتمام  في حاجة 
خاص من الصحافة الثقافية العربية، وإنْ تحرز شيئا 
من هذا وذاك الإصدارات الروائية السعودية، على غير 

الانــتــبــاه، هنا،  يغفل  أخـــرى. ولا  أمــر ســـرودٍ خليجيةٍ 
ــكــواري، وإلــى  إلــى الــحــرارة الضافية فــي روايـــة شــمّــة ال
قها قراءة هذه الرواية، عن أخطاء 

ّ
مقادير من المتعة تحق

يلزمها من بعض  كــان  وعمّا  فيها،  قليلة  نحوية غير 
ــف مـــن فــصــاحــةٍ 

ّ
الــتــحــريــر الــلــغــوي الــــذي كـــان ســيــخــف

ــقــة وغـــيـــر متعلمة.
ْ
زائــــــدةٍ فـــي حــكــي شــخــصــيــاتٍ طــل

المرسلة، الخافية الظاهرة في آن، في رواية »في ذاكرتي 
مكان ..« أن ناسا عاشوا في أرض دولة قطر، قبل أزيد 
من قرن ونصف القرن مثلا، كابدوا في حياتهم، ليبقوا، 
وليغلبوا ظروفا قاسية وطبيعة جافة. وكانت لهم في 
الأثناء حكاياتهم، أشواقهم، كانت لهم محبوبات، كانت 
للنساء منهم مآثر وأمــور عظيمة. كانوا يغامرون مع 
البحر الذي يسعون فيه من أجل رزقهم، يغيّب شبانا 
أن  غير  غير رحمة،  في  أحشائه،  في  ويرميهم  منهم، 
الــنــاس لا يــهــابــونــه، يــقــاومــون الــخــوف فيهم مــنــه. كان 
ثــمّــة خاطفو نــســاء، وعبيد. كــانــت ارتــحــالات وأســفــار 
إلــى بومباي والــبــحــريــن، كــانــت ثـــارات وحــمــاقــات، كان 
ــان جــاهــلــون ومـــكـــابـــرون، كــان  عــاقــلــون وحــكــمــاء، وكــ
ومخاصمون،  مكايدون  وكــان  ومتسامحون،  محبّون 
وكانت النساء الوديعات الصابرات، الخائفات المؤمنات 
ى الحسد فيهن، 

ّ
بقضاء الله وقدره، وكذا اللواتي يتفش

.. يجتمع كــل هــؤلاء فــي شــخــوص، حصّة بنت غانم، 
الفاتنة  الشابة  ومحبوبته  مــشــرف، صــور  بــن  مــبــارك 

المــؤذن،  بن محمد  أحمد  الشيخ  لطيفة،  فايدة، سلامة، 
ــة شمّة  وغــيــرهــم كــثــيــرون، يجتمعون بــين دفــتــي روايــ
القلقة والعاصفة في حشاياهم،  الكواري، بمشاعرهم 
ارتباكاتهم  الــذي في جوانحهم وجوارحهم، بكل  بكل 
وحيرتهم، فــي لحظات قــوة وضــعــف، فــي حــالات حبّ 
وشــغــف، فــي دســائــس صغيرة، فــي ارتــجــافــات وآمــال 
وآلام وأحـــــزان وأفــــــراح. وفـــي هـــذا كــلــه، وغـــيـــره كثير، 
تــجــدك تــقــرأ روايـــة الإنــســان فــي المــكــان، تحمي ذاكــرة 
ويجيء  ويـــروح  ويتتابع  الحكي  يتوالى  عندما  المــكــان 
مــن شخصيةٍ إلــى أخـــرى، ويــغــادر مــن زمــن إلــى آخر 
بعيد سابق، وإلــى آخر متقدّم. وفي ظنّ صاحب هذه 
في  الــكــواري هو  الشائق في صنيع شمّة  أن  الكلمات 

لعبة المــراوغــة مــع الــزمــن، سيما وأنــه زمــن بعيد، غــافٍ 
ومتروك هناك، في رمال أرضٍ تبدو الكاتبة الحصيفة 
 جدا في تظهير ذاكرتها، بكتابة »رواية خيالية، 

ً
مهمومة

تنويهٍ  أوضــحــت، في  أحــداث حقيقية«، على ما  بنكهة 
إتيانها  فيه  بديعا  كــان  الــروايــة،  فــي مختتم صفحات 
على »تعاطفها« مع بعض الشخصيات، ورثاؤها حال 
آخــريــن، بــل وخوفها مــن بــأس أحــدهــم وسطوته أشد 
الخوف )مبارك بن مشرف الكبير(، وأيضا سؤالها عن 
سبب أنها جعلت صور يفرّط في حبيبته فايدة. تسأل 

شمّة: لماذا لم أساعده في استعادتها؟
وليس من تزيّد لو قال واحدنا إن خواطر مثل هذه تأتي 
الكاتبة تجعله،  الرواية، سيما وأن  على بال قارئ هذه 
ابــن حصّة، الصغير  أولــى الصفحات، خائفا على  في 
الــذي يصحبه والــده معه إلى الغوص في رحلة موسم 
الخانكية لصيد اللؤلؤ، وفي بالها أخوان لها غرقا في 
البحر. يعود الولد مع أبيه في مختتم الرواية سالما، بعد 
صفحاتٍ تناسلت الحكايات من بعضها بإيقاع أمسك 
بخيوطها وأنفاس شخصياتها، بالجاذبية الحارّة في 
 
ً
رواية فكانت  وأزمنته،  منعطفاتٍ سلسةٍ في مسارها 

غــيــر تــقــلــيــديــة فــي مــنــاوشــة الــبــحــر وســـنـــوات الــغــوص 
وتــجــارة الــلــؤلــؤ، وهـــذه مــوضــوعــاتٌ أثــيــرة فــي القصة 
أبقى  إنسانٍ  وإنما عن  الخليج،  في  والمسرح  والــروايــة 

لهذه الأرض، وهي قطر هنا، ذاكرتها.

شمّة الكواري... ذاكرة المكان

وأخيراً

تناسلت الحكايات في الرواية 
بإيقاع أمسك بخيوطها 

وأنفاس شخصياتها، بالجاذبية 
الحارةّ في منعطفاتٍ سلسةٍ
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